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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 

هذه الرسالة اشتملت على الحياة الأسريةء والعلمية والدعوبة للمجاهد الداعية 
الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى واشتملت على منهجه في الدفاع عن 
العقيدة والرد على الفرق المخالفة» وعلى جهوده الكبيرة في الرد على الفرق المخالفة 
للإسلام» فقد رد على الرافضة وعلى الصوفية وعلى الإسماعيلية وعلى البابية والبهائية 
وعلى القاديانية كن البريلويةء ثم ختمت الرسالة بأهم النتائج والتوصيات: 

ومن أهم النتائج: رجوع بعض الفرق الضالة إلى الحق وذلك بفضل من الله ثم 
بجهود الشيخ إحسان رحمه الله تعالى» ومنها ظهور التناقض عند تلك الفرق وانهيار 
أصولهم التي بنو عليها عقائدهم. 

ومنها أنه لا يمكن التقارب مع الرافضة؛ ومن النتائج إيضاح الشيخ لأصول 
وجذور تلك الفرق التي رد عليها ومنها أيضاً أن من أراد الاستفادة من جهود الشيخ 
في عرضه لعقائد الفرق ورده عليها فعليه أن يقرأ كل ما كتبه في كتبه عن المسألة 
الواحدة. 

وأما التوصيات فمنها: أرصت الدراسة بالاهتمام بكتب الشيخ وطباعتها طباعة 
جيدة لأنها أثمرت واستفاد الناس منهاء وأوصت أيضاً بدراسة عقائد البريلوية دراسة 
علمية أكاديمية... وغير ذلك من الننائج والتوصيات التي اشتملت عليها الرسالة. 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الياحث المشرف عميد الكلية 


Jl 
علي بن موسى الزهراني أ. د/ محمود محمد مزروعة د. عبد الله عمر الدميجي‎ 


دج کن 


المقدمة 














الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن غلم التوحيد من أشرقه الغلوم وأجلها؛ لأنه العلع بالل تحال وأفعاله 
وصفاته وحقوقه على عباده؛ وكذلك العلم بالنبوات» وكل ما يتعلق بأمور الآخرة من 
يفك يزازه وقد كت ا ا و وا ا ا 
تعالى: #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون)'» وسخر أناساً يحفظونها ويتعلمونها. 

فالرسول #5 أحذها من ربه عن طريق الوحي وعلمها أصحابه؛ والصحابة 
نقلوها إلى التابعين» والتابعون إلى أتباعهم» وقد قيض الله للأمة الإسلامية علماء 
مخلصين أمثال الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وذلك للدفاع عن العقيدة الإسلامية عقيدة السلف الصالح. 

ومن الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها في 
هذا العصر (الشيخ إحسان لهي ظهير) الذي لم تأحذه في الله لومة لائم في سبيل 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وقد كانت حياته - رحمه الله - مليئة بخدمة الإسلام 
والمسلمين فقد تصِدّى للفرق والتيارات المعاصرة المخالفة للاسلام» وذلك من خلال 
مؤلفاته وخخطبه ومحاضراته وندواته ومؤتمراته» كل ذلك في سبيل الله تعالى مع وجحود 
المحاطر المحدقة به. يقول الشيخ صالح اللحيدان بعد أن بين إسهام الشيخ إحسان - 
رحمه الله - في مكافحة البدع ودفاعه عن العقيدة: "وكنت كثيراً ما ألح عليه بتوخمي 
الحذرء وأن لا يفرق نشاطه لثلا يكثر خصومه فيكيدوا له بكيد الشيطان... ولكن 
طبعه - رحمه الله - ونفسه المندفعة للحق فيما يظهر لي وحبه في فضح نوايا أهل البغي 
والفساد واطلاعه على مقاصدهم الخبيثئة جعله لا يتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في 


)١(‏ سورة الحجر آية: ؟. 














كفا ا 

والحقيقة نئي حينما طالعت كتب الشيخ - رحمه الله - وجدتها مليئة بالدفاع 
عن عقيدة السلف, مليئة غيرة وحْبَاً لهذا الدين» ويلحظ القارئ لكتب الشيخ إحساسه 
بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم؛ لأنه - رحمه الله - عايشهم واطلع على 
كتبهم عن كثب ورأى جهودهم هما جعله يحس ذلك الإحساس» ويلحظ القارئ أيضاً 
حوف الشيخ من كتمان العلم مستدلاً بقوله تعالى: «إوإن فريقاً مبهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون#”. وكان الشيخ يحس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه 
و أقوال الجالين والغالين والممحلينة و كا غا لخباياهم وخحفاياهم 
وعقائدهم المخالفة لدين الله تعالى» يقول الشيخ إحسان إلمي "نفسي وحسمي ومالي 
وعرضي جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاته'" #وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ي“ 

وما أعان الشيخ إحسان إلهي على. سبر أغوار أسرار الفرق الضالة المخالفة 
للعقيدة الصحيحة معرفته - رحمه الله - باللغة الفارسية والأردية كما يقول هصوعن 


60 : 


يقول الشيخ عطية محمد سالم حينما قدّم لكتاب الشيخ إحسان: [القاديانية]: 
"وقد زاد هذه الرسالة قوّة وأكسبها بياناً ووضوحاً أن الأستاذ كاتبها قد نشأ في 


الأردية ودرس الفارسية» وفقه في الشريعة الإسلامية» ابتداءً من مدارس وجامعات أهل 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب: دراسات في التصوف - للشيخ إحسان لهي ظهير - ص ه وما 
بعدها. 

(؟) سورة البقرة الآية ١45‏ 

6 التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان إلي ظهير» ص 5. 

.١51' سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: البابية - عرض ونقد ص ۲۷. 














الحديث وجامعة بنجاب بباكستان وانتهاءٌ بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» فاتسمت 
رسالته بواقع الأردية» وحكمة الفارسية» ودقة الشريعة الإسلامية» كما يرى فيها طابع 
العدل والإنصاف..."20. 

ونا كان على كل طالب في الدراسات العليا أن يقدّم بحن في حال تخصصه فقد 
رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالم الجليل في الدفاع عن العقيدة وفي بيان 
انحراف تلك الفرق المخالفة للإسلام والرد عليها في ضوء الكتاب والسنة وجعلت ذلك 
الموضوع بعنوان [الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق 
المحالفة]. 
أهمية الموضوع: 
وتبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

أولاً: ضرورة إبراز الشخصيات ذات المنهج السليم الي دافعت عن عقيدة 
السلف» بل وضحت بحياتها في سبيل ذلك. 

ثانياً: كثرة مؤلفات الشيخ إحسان إهي ظهير قي رده على الفرق المخالفة 
لعقيدة السلف» ما شجعين على الكتابة في هذا الموضوع. 

الا من فلن تييع اسلف ف رر اة واه ل لكاب وال 
رقف فم ال بلك فاق "و فل اكت ر ار لر فة الق ن الك وى 
عن الباطل وتمييز الطيب من الخبيث والحيد من الردئ إلا الكتاب والسنة.. فكل قول 
يخالف قول الله وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو متزوك مردود لا يُعباً به ولا 
يلتفت إليه صدر عن كبير أو صغيرء تقي أو شقي؛ لأن المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع 


)0( القاديانية لإحسان إلهي ظهر ص دم - المقدمة. 














أحد من الرحال وآرائهم بل إنهم أمروا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله "0". 

ويقول في موضع آخر: "... وبيّنت موقف المسلمين في ذلك سالكاً مسلك 
السلف الصاح مستدلاً بآيات الكتاب البين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة 
الفابة"“. 

وقد ترجم الشيخ إحسان كتاب التوحيد [للشيخ محمد بن عبد الوهاب]» 
ورأس تحرير مجلة [ترجمان الحديئع ثما يؤكد تمسكه بعقيدة السلف وخحدمته ها ودفاعه 
عنها. 

زابعا: متافضة الشيخغ إنعسان لقرق غيز مغروفة للمسلين ق ديارعا لوا 
يذكرها مثل [البريلوية]» يقول الشيخ عطية سالم في تقدعه لكتاب [البريلوية]: "ولولا 
قوة صلة الكاتب الفاضل بهذه الطائفة من حيث الحوار والمخالطة وثقتنا به من حيث 
الأمانة العلمية وما يدعم به في كتابه من مصادر تلك الطائفة لما كان لنا أن نتتصور 
وحود مثل تلك الطائفة ..."20. 

خافنا: معاضرة الشية يل وتعارقه ارق العا فة ان ا ج 
يتوغل في معرفة أسرارهم وعقائدهم» بل إن الشيخ كان يناظرهم في محافلهم وأماكن 
تجمعهم وقد ذكر الشيخ ذلك قائلاً: "إن الله ألقى الرعب في قلوبهم وبدأت فرائصهم 
ترتعد من امي فعاهدت الله شکرا على ما من على من نعمته في الدفاع عن دينه ونبيه 
الأمي رائد الإنسانية وقائدها جمعاء. ك أن لا أترك التعقيب والرد على هؤلاء الخونة 
البغاة الطغاة كلما سنحت لي الفرصة... وبفضل الله ضايقت القوم في معاهدهاء 
ومعابدهاء ومراكزها وشننت عليهم المحجوم فاستغاث الحميع عن فوقهم...". 


.١7 دراسات في التصوفء لإحسان إلحي ظهير ص‎ )١( 
.75 - 77 (؟) البابية عرض ونقدء إحسان إلهي ظهير ص‎ 
.١ البريلوية عقائد وتاريخ» لإحسان إلهي ظهير ص‎ )( 
: .٠١ ١٤ البابية ص‎ )٤( 











ادا ااه ال لارو :كاله لتق افر امنا ها 
البريلوية» والبهائية؛ والبابية» والقاديانية» وغيرها وكان الرد والنقد ها مؤصلاً ف كتبهم 
في ضوء الكتاب والسنة وذلك بأسلوب علمي رصين. 

سابعا: ما تركه الشيخ رحمه الله من الأثر الواضح (في شبه القارة الهندية) ومنها 
(باكستان) وغيرها وذلك من خلال دروسه وكتبه» وهذا يدعو إلى إيضاح جهوده 
وإبرازها للاستفادة من ذلك وهذا من الوفاء لمن حدموا هذا الدين وذلك بنشر 
فضائلهم وأعمالهم الخيرة وتنشيط همم من بعدهم للسير على ما ساروا عليه. 
أسباب اختيار الموضوع: 

إضافة إلى ما سبق وبينته من أهمية الموضوع وخطره. نذكر أهم أسباب 
احتياري. 

او ا ا تدان ارسي وا ورد اا ار را م 
الملامح من منهجه جعلتها في نقاط هي: ٠‏ 
١‏ - الرد على الخصوم من خلال كتبهم وأقواهم: 

كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة علمية مؤصلة من كتبهم ولا يلزمهم إلا من 
خلال أقوالهم الي تفوهوا بها ونقلوها في كتبهم وقد ذكر الشيخ في كتابه (دراسات في 
التصوف) بأنه لا يلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوّه به» وأنه لا ينقل من كتاب 
ومؤلّف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم وذكر أنه فيما لو أخذ من غير كتنب 
الخصم إنما ذلك للاستشهاد من غير اعتماد على ذلك قبل التحقق والتنبت. وهذا من 


عدله - رحمه الله 2 وأمانته. 


)0 انظر دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير» ص .١7‏ 














؟ - المقارنة والتأصيل العلمي: 


كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة مقارنة بالأديان والفرق الأحرى لذلك 
اتسمت كتابته بالتأصيل والبحث العلمي الحيد» ومثال ذلك مقارنة الشيخ للتصوف 
بالتشيع» والتصوف بالمسيحية؛ والديانات الأخرى» يقول الشيخ "لا نكتفي بإيراد 
النص الصوفي بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات الأحرى على حلاف ما 
تعوده الكتاب”"" وهذا يدل على منهجية الشيخ وإرجاع المسائل إلى أصوها. . 
۳ - حشد الأقوال وعدم الأكتفاء بقول واحد: 

سلك الشيخ في كتبه كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لم يكتف برواية 
واحدة في المسألة ولا بروايتين بل يسرد روايات كثيرة كي لا يد النصم مخرجأء 
وكذلك لكي لا يحكم على ذلك بالشذوذ والندرة". 
٤‏ - القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه: 

إن سعة اطلاع الشيخ على المذاهب والأديان ظاهرة لكل من قرأ كتبه ويكفي 
مهالا على ذلك ماد كر من قر اه لأ كر ين ثلاقاية كناب ورشالة عن الزيلويف» يق 
يقول: "وإنئ صرفت فيه جهد المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي على 
قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول الموضوع"0". 
ه - قوة الطرح في الرد على الخصوم وفي تقرير العقيدة السلفية: 

تظهر قوة طرح الشيخ وشجاعته قي تقرير العقيدة وقي الرد على خصومها من 
خلال كتبه ومناقشاته» حيث يقول - رحمه الله -: "فإنه ما دعانا إلى كتابه هذا 


الكتاب والكتب الأحرى عن الفرق الباطلة المنحرفة إلا رغبتنا الصادقة بأن يسلك 


.8 التصوف المنشأ والمصادر ص‎ )١( 
.١7 (؟) انظر: دراسات في التصوف ص‎ 
.١١ البريلوية» عقائد وتاريخ ص‎ )۳( 














Eo 


امؤمنون سبيل رسول الله 6 الخالية من شوائب الشرك وأدران الوثنية والبدع والزيغ 
والضلال... وإلا ما لنا وهذه المواضيع الي لا تشكل إلا ر EET‏ 
أصحاب تلك الفرق وأولئك الطوائف وخاصة في هذا الزمان الذي قل فيه المحلصون 
المناصرون لكتاب رب العالمين وسنة أشرف المرسلين..."20, 


ثانياً 


0) 


: كثرة القضايا العقدية التي ناقشها الشيخ وعرضها في كتبه ومن ذلك: 
مسألة الألوهية» والربوبية» ووجود مدعيهما. 
النبوة والأنبياء وما حالط ذلك من ضلالات الفرق مشل: (خحتم النبوةء والنبي 
والولي» وسب الأنبياء عليهم السلام). 
العصمة - الوحي - الملائكة - المسيح - المهدي المنتظر - الدابة. 
مسألة علم الغيب. 
مسألة نسخ الشريعة الإسلامية ورفع التكاليف. 
التقارب بين الأديان. 
القبلة. 
قضية أفعال العباد وهل هي مخلوقة أم لا؟. 
الحلول والتناسخ. 


- الولاء والبراء. 
- قضية التكفير. 
- قضايا البعث وإنكاره - الصراط - الحنة والنار - الحساب - ألخ... 


- العرش - القرآن وتحريفه - الوصايا - عقيدة الرحعة - مسألة البداء - الغلو - 


التقية. 


دراسات في التصوف ص .١5‏ 








١4‏ - قضية الاستغاثة والاستعانة بغير الله. 


5 - الأعياد. 


۷ - التبرك. 
۸ - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه. 
- الصحابة - رضي الله عنهم - 


٠‏ - الإامامة والخلافة. 


| 
ل 
ل 


قضية الجهاد وحمل لوائه ودعوى نسخه. 
وغير ذلك من القضايا المبثوثة في مؤلفاته. 
ثالثاً: كثرة الفرق التي ناقشها ورد عليها في ضوء عقيدة السلف: 

فقد ناقش ورد على الفرق سواء كانت قدية مثل: الشيعة» 2 
والاسماعيلية» أو كانت حديثة مثل القاديانية» والبهائية» والبابية» والبريلوية» والدروزء 
وغير ذلك بل إنه ناقش النصرانية والرد عليهاء وهناك طرق مشهورة في شبه القارة 
المندية تعرض ها وناقشها. 

رابعا: أن دراسة هذا الموضوع تطلعنا على منهج علمي رصين في الرد على 
الفرق المحالفة ما يجخعل طالب العلم يستفيد من ذلك ويسير عليه. 

خامسا: عدم وجود رسالة علمية تبرز جهود الشيخ وجهاده ودفاعه عن 
العقيدة» وذلك في حد علمي - والله أعلم -. 

سادسا: اهمية كتبه الي ألفها - رحمه الله - وبسببها قتل من قبل أعداء 
العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وتسأل الله له أجر الشهدايى ومتزلة الصديقين ١‏ 


)00 انظر: ص ١١١‏ وما بعدها من البحث حيث يوجحد دراسة مطولة عن مؤلفاته رحمه الله 
تعال. 














عملي ومنهجي في البحث: 

أولاً: حاولت الإلمام بجوانب حياة الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك لفضله؛ 
ولأنه من المعاصرين فيحتاج الباحث والقارئ إلى المزيد من ذلك وكانت تلك المحاولة 
تبرز قي النقاط التالية: 


أ - ترجمة بعض الكتب الأردية الي تناولت حياته رحمه الله تعالى. 

ب - الرحوع إلى بعض الرسائل أو البحوث الصغيرة الي كتبت عن الشيخ 
باللغة العربية. 

ج - الرجوع إلى المحلات الإسلامية الي تناولت حياته رحمه الله تعالى. 

د - الالتقاء بكبار العلماء والمشائخ الذين درّسوا الشيخ.؛ أو كانت له علاقة 
بهم حيث جعاتهم مرجعاً لذلك؛ أمثال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
تعالى» والشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى» والشيخ عبد امحسن العباد» والشيخ أبوبكر 
الجزائري» والشيخ عبد القادر شيبة الحمد» والشيخ صالح اللحيدان» والشيخ محمد 
السبيل؛ والشيخ عبد الله الجبرين» والشيخ عبد الرحمن البراك» والشيخ محمد ناصر 
العبودي؛ والشيخ عبد الله الغنيمان» رحم الله من مات منهم ونسأله أن يحفظ من 
0 1 

ه - الالتقاء ببعض أفراد أسرة الشيخ فهم أعلم الناس به» مثل أشقائه الدكتور 
فضل إلي؛ والشيخ عابد إلهي» والشيخ شكور إلهي» وكذلك الالتقاء ببعض أقاربه مثل 
الشيخ محمد إقبال رفيق؛ والذين لم يتيسر الالتقاء بهم قمت ,مهاتفتهم ومراساتهم مفل 
ابن الشيخ "ابتسام بن إحسان إهي ظهير". - 

و - الالتقاء بأقران الشيخ وزملائه ومن كانت له معرفة به وهو في سنه أمفال 
الدكتور لقمان السلفي؛ والدكتور وصي الله أحمد عباس» والدكتور عبد العزيز 
القارئ» والدكتور مرزوق الزهراني» والدكتور علي فقيهي» والدكتور ربيع المدخلي» 

















والأستاذ أحمد عباسي» والشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري وغيرهم » والذين لم يتيسر 
أن ألتقي بهم قمت ,عراسلتهم ومهاتفتهم. 

وموك الل ف و ا کو ا 

ح - أحذت من كبار العلماء تزكياتهم للشيخ رحمه الله تعالى وثنائهم عليه 
وذلك بخط أيديهم أو بإملائهم وهي موجودة في وثائق أثبتها في البحث ولله الحمد 
ا 

ايا كك ا ى ع 0 ور ا ر ل 
مؤلفاته حيث قمت بقراءة جميع كتبه بتمعن ودقة واستقرأت منهجه بعد أن رصدت ما 
بطرم ذلك وعاالم تطرة: م عله هيدا قفدت يقي ا فور ق مين تينع 
وقد ظهر لي عناصر كثيرة حاولت جمع جزئياتها في كليات واجتهدت في ذلك. 

ثالقا: أبرزت جهود الشيخ في عرضه لعقائد الفرق من كتبهم: وردّه على تلك 
العقائد» وذلك بذكر عرضه للعقائد أُوّلاً ثم ردّه عليها وتتبعت العقائد والردود وجمعت 
شتاتها لأن الشيخ قد يعرض العقائد في أماكن متفرقة ويرد على إحدى المسائل بردود 
متفرقة ومتفاوتة ومبثوتة في كتبه - رحمه الله تعالى -. ) 

رابعً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. 

خامساً: خرجحت الأحاديث من الصحيحين» والسئن الأربع» وإذا لم يكن في 
الصحيحين و كان في بعض السنن فإني أخرّحه من كتب أخرى للحديث كالمسند 
للإمام أحمدء وسئن البيهقي؛ والأدب المفرد للبخاري» وغيرهاء ثم إن أسوق حكم 
العلماء كالألباني» أحمد شاكر على الحديث إن لم يكن في الصحيحين. 

سادساً: حاولت احتناب التكرار قدر الإمكان وذلك في الأمثلة أو الأدلة الي 
ذكرها الشيخ» أو في العقائد الي أدان الخصوم بهاء فالحديث عن منهج الشيخ في الباب 
الثاني يحتاج إلى أمثلة أيضاء وكذلك الحديث عن حهوده في عرض عقائد الخصوم 

















ورده عليها يحتاج إلى أمثلة فاحتنبت التكرار كما ذكرت قدر الاستطاعة إلا فيما لابد 
منه. 

شايغا: قمت بانخحتيار الأمثلة المهمة والواضحة الي تدل على العقائد الى عرضها 
الشيخ وحاولت التنويع في ذلك سواء في الباب الثاني» أو الثالث» لكي تكون الرسالة 
شاملة لعقائد الفرق الي تناوها الشيخ ورد عليها مع اجتئاب التكرار كما ذكرت آنفاً. 

ثامناً: ترجمت لغير المشهورين من الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة وذلك 
عند أ ترظن :يد كوو قم موه O E‏ لم أحد لهم ترجمة 
أشرت في الحاشية إلى ذلك» والأعلام المنزحم لهم إذا تكرروا فإنئي أشير إلى ذلك بقولي 
سبقت ترجمته في صفحة - كذا - من البحث» وهناك فهرس قي آخر الرسالة للأعلام 
الممزحم لهم ما يسهل على القارئ الرجوع إلى ترجمة ما يريده من أعلام. 

اا ا کک ا ا ا 
بأحد المشائخ أو بواحد من أسرته» فإني أشير إلى ذلك في الحاشية بقولي "لقاء مع..." 
وأذكر تاريخ ذلك اللقاء وإذا كان اتصالاً هاتفياً فإنئي أقول: "اتصال هاتفي مع ذكر 
تاريخه أيضاً" وإذا كانت رسالة فإن أقول "خطاب وصليئ من ..." مع ذكر التاريخ 
الذي وصلتين فيه هذه الرسالة. 

غاشرا: بالدنبة للمراجغ ققد ذكرت اسم المزجع وأسم اموق حيتما أذكرة 
اول مرة في البحث وإذا تكرر فإني أذكر اسم المرجع فقطء أَمّا المعلومات الكاملة عنه 
فإني أذ كرها في فهرس المراحع في آخر الرسالة» إلا ما ورد في بعض المراحع وذلك في 
أوّل الرسالة حيث إن ذكرت معلومات كاملة عن بعض المراحع. 

حادي عشر: قمت بتصحيح بعض الكلمات في نصوص الشيخ رحمه الله تعالى 
وذلك في الحاشية: أَما الخطأ المطبعي أو اليسير فإنيئ أقوم بتصحيحه ف المتن. 

ثاني عشر: قمت بالتعريف للفرق الي كتب عنها الشيخ» وبعض المصطلحات» 
والكلمات الغريبة الي قد ترد في نصوص الشيخ الى استشهدت بها. 











ثالث عشر: حينما تحدّثت عن منهج الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك في 


الباب الثاني فإني لم أذكر شيئاً من ذلك إلا إذا اطرد وتكرر عنده أَمّا النادر فلا أعدّه 
منهجاء ثم إن أشير على مثال من ذلك والبقية أشير إليها في الحاشية وذلك بذكر اسم 
الكتاب والصفحة وقد تكون الإحالات في الحاشية كثيرة وقد فعلت ذلك لبيان أن 
ذلك المنهج مطرد عند الشيخ. 

رابع عشر: هناك عقائد لبعض الفرق ذكرها الشيخ ولكنه لم يتناول الردّ عليها 
أن اشرو طن لم رركاوه فصن تدرا RE‏ ا لفك a‏ 
يوافقها قمث بالإشارة إليها فقط. 

خامس عشر: تال طاتا ية رزه ورد عن كار ا ومن 
المشائخ الفضلاء قمت بإلحاقها في مؤحرة الرسالة؛ وذلك زيادة في التوثيق. 

سادس عشر: وضعت عدة فهارس في آخمر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما 
حوته من موضوعات وغيرها وهي كالتالي: 

أ - فهرس للآيات القرآنية. 

ب - فهرس للأحاديث النبوية. 

ج - فهرس للأبيات الشعرية. 

د - فهرس للأعلام المنزحم لهم في الرسالة. 

ه - فهرس للفرق والمذاهب. 

و - فهرس للمصادر والمراجع. 

ز - فهرس للموضوعات. 
الصعوبات التي واجهتني : 


هناك صعوبات واجهتئ أثناء كتابة هذه الرسالة ومنها: 








ار ا ا و 
كانت باللغة الأردية وكان لابد من ترجمتها والترجمة تحتاج إلى وقت وجهدء ون 
يكون المنرحم صاحب دراية وموثوقاً به ثما أحهدني البحث عن ذلك سواء في المملكة 
هناء أو ف الباكستان. 

ثانيا: هناك كتب رب حع إليها الشيخ للفرق وهي كثيرة» فكنت احتاج إلى كثير 
منها وذلك لتوثيق النصوص» وبعض تلك الكتب لا تتوفر هنا ما علي أسافر إلى 
الكويت؛ والبحرين عدّة مرّات وذلك لاقتناء تلك الكتب. مشل كتاب حار الأنرار 
للمجلسي الذي ينيف على مائة مجلد وعشرة مجلدات» وغيره من كتب الشيعة؛ 
والصوفية» والإسماعيلية وغيرها. 

ثالثً: صعوبة الحصول على مؤلفات أصحاب الفرق المعاصرة ومؤسسيها مشل 
كتب البريلوية وبعض كتب القاديانية والبابية والبهائية. 

رابعاً: أن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - من المعاصرين - والحديث عن 
جوانب حياته يحتاج إلى مراجع وكانت المراجع قليلة بالنسبة لذلك مما جعلي ارجع إلى 
أسرته ومشائخه وأقرانه وهؤلاء ليسوا تي بلد واحد بل بعضهم حارج المملكة ما 
جعلي أسافر إلى بعضهم» وأراسل بعضهم ولا شك أن ذلك صعوبة وهو عمل شاق 
فيه من الصعوبة مالا يخفى نسأل الله المثوبة عليه. 

خامسا: أن الحديث عن م: منهج الشيخ في عرضه لعقائد الفرق ورده عليها يحتاج 
إلى استقراء تام لكل كتبه؛ والتعرف على منهجه» وملاحظة اطراد ذلك مما أذ مى 
الوقت» والجهد؛ لبيان منهجه رهه الله تعال. 

سادسا: أحذت على نفسي أن أَفِّ بمق هذا الرحل الذي حاهد في الله حق 
جهاده - نحسبه كذلك - فكنت لا أسمع بأن أحداً عنده معلومات عنه إلا ذهبت إليه 
أو سافرت إليه» أو راساته أو هاتفته» ولا شك أن ذلك فيه صعوبة. 











سابعا: صعوبة الحصول على ترجمة لبعض الأعلام المعاصرين الذين لهم علاقة 
بالشيخ أو .موضوع الرسالة عامة. 

ثامناً: أن الشيخ قد يرد على مسألة عقدية لإحدى الفرق في أماكن متفرقة: 
ومتباعدة ما يجعلئ أقوم بلم شتات تلك الردود من صفحات متفرقة من كتاب واحدى 
أو أكثر من كتاب» كما هو الحال في مؤلفاته عن الشيعة» وعقائدهم وفي هذا من 
الصعوبة مالا يخفى. 
خطة البحث: 

ما انئطة الى سرت عليهةا'ف إعداد هده الزسالة فإنهنا مكوثة تن لقدمة 


وثلاثة أبواب» واحاتمة:- 


فالمقدمة تشتمل على أهمية ا موضوع» وأسباب احتياره» ومنهجي وعملي في 
البحث» وبعض الصعوبات الي واحهتئ أثناء البحث» وحطة البحث. 

أمّا الباب الأول فقد وقفته للحديث عن حياة الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى 
- وسيرته وقد قسّمته إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حياته الشخصيةء وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: اسمه» ونسبه» وأسرته. 

المبحث الثاني: نشأته» وصفاته. 

الخ الال مرلدة ووفاته: وزثاده: 
الفصل الثاني: حياته العلمية» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته» ومؤهلاته. 

المبحث الثاني: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

الملبحث الثالث: شيوحه»ء وتلاميذه. 


المبحث الرابع: عقيدته - رحمه الله -. 




















المبحث الخامس: آثاره ومؤلفاته, 
المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات. 
الفصل الثالث: حياته الدعوية وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عحطبه» ومناظراته» ومؤتراته. 
المببحث الثاني: رحلاته» وجولاته الدعوية. 
الملبحث الثالث: الأعمال الي تقلدها من أحل الدعوة إلى الله تعالى» وفيه 
ات ْ 
المطلب الأول: دحوله ف المعترك السياسي وأسباب ذلك. 
المطلب الثاني: انتخابه أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث. 
المطلب الثالث: رئاسته حلة ترجمان الحديث. 
الباب الثاني : منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق المخالفة وفي رده 
عليها ويشتمل على ثلاثة فصول هي : 
الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف وفيه ثلاثة مباحث وهي: 
المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته. 
المببحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف في 
تلك القضايا. 
المبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. 
الفصل الثاني: منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الاعتماد في تقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم» وكتبهم المعتمدة 
المبحث الثاني: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المحالفة» وفيه مطالب وهي: 

















المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه. 
المطلب الثاني: كثرة المراحع الي يرجع إليها وتنوعها. 
المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. 
المطلب الرابع: الإطالة في نقل النصوص. 


وعقائدها. 


المبحث التالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة وفيه تسعة مباحث وهي: 
المبحث الأول: الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 
المبحث الثاني: قوة الحجة» وفيه مطلبان وهما: 
المطلب الأوّل: قوّة الحجة في الرّد. 
المطلب الثاني: قوة الحجة في الاستدلال. 
المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها وفيه مطالب وهي: 
المطلب الأول: مقارنة الشيخ الفرق الى كتب عنها بالأديان والمذاهب 


السابقة للإسلام. 
المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق الى كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى 
الإسلام السابقة عليها. 


المطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل. 
المبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم. 
المبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي: 
المطلب الأول: أحذ أقوالهم من كتبهم المعتمدة. 

















الملطلب الثاني : الاعتدال في أحذ الأقوال. 
المطلب الثالث: الإلمام .مما عند الفرق ثم الحكم عليها. 
المطلب الرابع: وزن أقوال الفرق المحالفة .ميزان العدل (الكتاب والسنة) 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه مع 
الخصوم. 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق. 
المبحث السادس: بيان تناقض الخصوم. 


المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال مَنْ سبقه في بحث المسائل. 
المببحث الثامن: مناقشة المسائل بدقة وإشباعها حداء وترحیح ما يراه مناسباً. 


المبحث التاسع: التنويع ي محل الردود. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الفرق المخالفة ويشتمل على سبعة فصول 


الفصل الأول: جهوده في ارد على عقائد الشيعة, وفيه مباحث وهي: 





المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم. 

الملبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء. 

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقية. 

الملبحث الخامس: الرد على عقائدهم في أفعال العباد. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المتعة. 

المبحث السابع: الرّد على عقائدهم في الصحابة - رضوان الله عليهم-. 
المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة» وفيه أربعة مطالب وهي: 

















المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة» وشروط ذلك. 


المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأثمة. 

المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر» والأئمة. 

المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة. 

الفصل الثاني: جهوده في الرّد على عقائد الصوفية وفيه خمسة مباحث وهي: 

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى» وفيه مطلبان وهما: 
المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء؛ أو مايسمونه "بوحدة الشهود". 
المطلب الثاني: وحدة الوجحود. 

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في عتم النبوة. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في العبادات وفيه مطالب وهي: 
المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية. 
المطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائض» والنوافل من العبادات 

وبدعهم فيها. 

المبحث الرابع: عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في الأولياء» وفيه خمسة مطالب وهي: 
المطلب الأول: عقائدهم في أن الأولياء يعلمون الغيب. 
المطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالبي» وتفضيل الأولياء على 
الأنبياء. 


المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة الأولياء. 











كا المقدمة 


المطلب الرابع: عقائدهم في عدم لو الأرض من الأولياء. ووجوب 


الفصل الثالث: جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية وفيه ثمانية مباحث 


وهي: 


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى. 

الملبحث الثاني: الرد على عقائدهم في النبوة والببي. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الوصاية» والوصي. 

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة» والأئمة. 

الملبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في المبدأ. 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به. 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 
المبحث الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن. 


الفصل الرابع: جهوده ني الرد على عقائد البريلوية وفيه سبعة مباحث وهي: 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الاستغاثة وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم. 

المطلب الثاني: قدرة الأنبياء» والأولياء» واحتياراتهم. 

المطلب الثالث: سماع الموتى. 

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في مسألة علم الغيب. 

الملبحث الثالث: الرّد على عقائدهم فْ مسألة بشرية الرسول ن. 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر. 

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
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المطلب الأول: البناء على القبور 

المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور. 

المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حوها. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارتها. 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وفي غيره من العقائد الأخرى. 


الفصل الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية» وفيه ستة مباحث وهي: 


الملبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى. 

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في ختم النبوة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء» والصحابة» وفيه ثلاثة مطالب 
وهي: 

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول خب 

المطلب الثاني: أقوالحم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثالث: أقولههم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 

الملبحث الرابع: الرّد على عقائدهم قي "المسيح الموعود". 

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في الجهاد. 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم "قاديان" على "مكة والمدينة 

النبوية". 


الفصل السادس: جهوده في الرد على عقائد البابيةء وفيه حمسة مباحث وهي: 


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية. 

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في اليوم الآخرء وما يتعلق به. 

الملبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على القرآن. 

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأرى» وفيه أربعة 
مطالب وهي: 
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المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة. 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة. 

المطلب الثالث: أقوالههم وعقائدهم ف الصوم. 

المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 

الملبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة. 
الفصل السابع: جهوده في الرّد على عقائد البهائية, وفيه خمسة مباحث وهي: 

الملبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية. 

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخمرى وفيه أربعة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم ف الصلاة. 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم ف الصوم. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة. 

المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في الجهاد. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر. 
الخائمة: وتشتمل على أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال البحثء؛ وكذلك على 
التوصيات. ) 
الفهارس: وتشتمل على: 

أ - فهرس للآيات القرآنية. 

ب - فهرس للأحاديث النبوية. 

ج - فهرس للأبيات الشعرية. 

د - فهرس للأعلام الممزجم لهم. 

ه - فهرس للفرق المتزحم لها. 











و - فهرس للمصادر والمراحع. 

ز- فهرس للموضوعات. 

وبعد» فإنه لا يفوتئ في هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل 
لشيخحي الحليل المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة الذي فتح لي 
قلبه» وبيته» ومكتبه؛ فوحهنٍ وأرشدني فجزاه الله عن ير الجزاء» ثم إن أتقدم 
بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة - 
على اتاحتها لي الفرصة لإكمال مسيرتي التعليمية» كما أتوجه بالشكر إلى كل من 
أعاني من بعد الله تعالى على إعداد هذه الرسالة من كبار علمائنا في هذه البلاد الطيية 
الذين شجعوني على البحث في هذا الموضوع وأفادوني سواء مشافهة أو مكاتبة أو 
مهاتفة وعلى رأسهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وفضيلة 
الشيخ عبد الله المبرين وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفضيلة الشيخ محمد السبيل 
وفضيلة الشيخ عبد الحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان وفضيلة الشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد» وفضيلة الشيخ عطية سالم - رحمه الله تعالى -» وفضيلة الشيخ 
أبوبكر الجزائري» وغيرهم من العلماء فجزاهم الله خير الجزاء» وكذلك أشكر 
مشائخحي وأساتذتي ومنهم الدكتور عبد الرحمن المحمود» والدكتور عبد الله الدميجيء 
والد كتور عبد الرزاق بن عبد امحسن العبادء والدكتور سليمان السلومي» والدكتور 
عبد العزيز الحميدي» والدكتور أحمد عطية الزهراني» والدكتور أحمد العماري 
الزهراني» والدكتور عبد الله القرني والد كتور عصام القريوتي» وكذلك أشكر جميع 
زملائي الأفاضل ومنهم الدكتور موسى العبيدان» والدكتور عويض العطوي. والشكر 
مقدم لوالدي الكركين وزوحي وإخحوتي وعمي الشيخ عبد العزيز الزهراني فجزاهم الله 
خير الجزاء. 

ولا أنسى أن أشكر أسرة الشيخ إحسان - رحمه الله - ممثلة في أشقائه: 
الدكتور فضل إلمي» والشيخ عابد إلحي» والشيخ شكور إهي» وابن الشيخ ابتسام بن 


إحسان هي وأشكر كل من شجعئ وشد من أزري وكل من أسدى لي فائله أو 














معلومة» أو إعارة» وأسأل الله أن يمحل ذلك في موازين حسناتهم؛ كما أنئ أتقدم 
بالشكر الحزيل وخالص الدعاء للشيخحين الكريمين اللذين قاما مناقشتة هذه الرسالة 
وقبولهما بذلك رغم مشاغلهما فجزاهم الله خير الجزاء وهما الدكتور/ عبدا لله 
الدميجي» والدكتور/ عبد الله الغفيلي. 

وأخيرا لا أدعي أن قد وفيت الموضوع حقه واستكملت جميع جوانيه: وحسبي 
أنتي وضعت لبنة لمن أراد البحث في مؤلفات هذا الرحل وفي حياته الى بذهها في سبيل 
الله عز وجل وحسي أيضا أنى 1 آل حهدا في القيام ممق هذه الرسالة وى ذلك 
الرحل المجاهد, وأسأل الله أن يتقبل هذا الغمل وأن يجعله خالصاً لوجهه؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

واعدعوانا أن اتتمع :شدرب العالمية: 


الباحث 


علي بن موسى بن مححود الزهراني 











الباب الأول 


هوديوث + 5 و4 
حياة الشيخ إحسان وسيرته 
ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : حياته الشخصية. 
الفصل الثاني : حياته العلمية. 
الفصل الثالث: حياته الدعوية. 














»+ ع 
الفصل الأول 
حياته الشخصية 
ويشتمل علىالمباحث التالية : 
المبحث الأول: اسمه, ونسبه , وأسرته . 


المبحث الثالث: مولده, ووفاته , ورثاؤه. 

















المبحث الأول 


اسمه. ونسبه . وأسرته 


| - آاسمه وقتديك: 


هو الشيخ العلآمة الداعية الجاهدء إحسان إهي ظهير بن ظّهور إلهي بن أحمد 
الدين بن نظام الدين» من أسرة "سي". 

وقد ذكر هذا النسب أنحو الشيخ إحسان وهو الدكتور فضل إِلهي ظهير”©. 

وفي مصدر آخحر هو: ««رإحسان إلهي بن ظهور إلهي بن أحمد الدين بن نظام 
الدين ابن ألطاف من عائلة «سي» وهم تحار ويطلق عليها اسم عائلة «الشيخ» معروفة 
بتجارة الأقمشة”"» وقد ولد الشيخ - رحمه الله - في مديئة "سيالكوت" وهي من 
المدن القديعة في باكستان حيث تقع في شمال منطقة "البنجحاب"» وهي مدينة تاريخية 
عرفت برجالها واشتهرت بعنمائهاء فقد ولد فيها شاعر الباكستان الأشهر محمد 


(۱) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير - أو الشيخ إحسان - بتاريخ 418/١1/78‏ اه 
وانظر: موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخنامس عشر الهحجري في العالم العربي 
والإسلامي لإبراهيم بن عبد الله المحازمي ۰۲۰۹/۱ ط الأول» عام ٤۱۹‏ ١ه‏ دار 
الشريف» الرياض» وتتمة الأعلام للز ر كلي؛ محمد خير رمضان يوسف» ج۱» ص 717 ط 
الأولی عام ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» وموسوعة أعلام القرن 
الرابع عشر والخامس عشر الهجري ۲١۹/١‏ للحازمي» وإتعام الأعلام للدكتور/ نزار إباطة» 
ومحمد رياض الا م» ص ۰۲۰ ط الأولے» ۱۹۹٩‏ م» دار صادرء بيروت - لبنان. 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في يوم الجحمعة ١٠/٤/۹١١٤١ه‏ مساءً. وانظر: تكملة معجم 
المؤلفين» محمد خير رمضان یوسف» ص ۰)۲١‏ ط الأولى عام 51/8 1ه//991١م؛‏ دار ابن 
حزمء بيروت - لبنان. 

















اقبال0, والشيخ عبد الحكيم السيالكوتي”'2 والشيخ محمد بن إبراهيم الستالكر ي 
كما ولد فيها العلماء المشهورون أمثال الشيخ حكيم محمد صادق السيالكو تي 2009 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رولدت.. في مدينة سيالكوت إحدى مدن إقليم 


البنجاب بباكستان اشتهرت بالعلماء والمفكرين والشعراء الإسلاميين مثل العلآمة 


0) 


002 


00 
0 
(°) 


هو الشيخ الدكتور الفيلسوف محمد إقبال ولد في سيالكوت بالبنجاب سنة ۱۸۷۳م من 
عائلة تعيش على الزراعة» تلقى تعليمه في طفولته على يد أبيه؛ ثم حصل على شهادات عليا 
من الكلية الاسكتلندية بدرحة ممتاز» والتحق بكلية الحكومة بلاهورء والكلية الشرقية 
بلاهور وأيضاً التحق بجامعة كميردج بانجلئزا؛ وحصل على درحة الدكتوراه في الفلسفةء 
وحصل على شهادات أخرى وتولى مناصب كثيرة. وهو أول من نادى بضرورة انفصال 
المسلمين عن الهندوس. وقد توفي الشيخ سنة 954١م‏ ودفن بلاهور. انظر: الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ د. محمد البهي ص 89م - .٠۳٤‏ 

هو الشيخ العلامة عبد الحكيم بن مس الدين السيالكوتي البنجابي» أحد مشاهير الهند 
الفضلاء ولد .عدينة سيالكوت ونشأ فيهاء وأصبح من كبار العلماء» حسن العقيدة صادعا 
بالحق» رئيس العلماء في وقته» له مؤلفات منها: عقائد السيالكوتي» وحاشية على تفسير 
البيضاوي؛ وحاشية على شرح العقائد النسفية» وحاشية على مراح الأرواح في الصرف» 
وزبدة الأفكارء وغير ذلك توفي في الثامن عشر من ربيع الأول سنة سبع وستين وألف 


.عدينة سيالكوت ودفن بهاء "انظر: الإعلام.من في تاريخ المند من الأعلام» المسمى بنزهة 


الخواطر وبهجة المسامع والنواظر - ج ه ص ٠١۸‏ رقم ٠۲١‏ وانظر: الأعلام للز ركلي ج 
۳ ص ۲۸۳ '. 

لم أقف له على ترجمة. 

لم أقف له على ترجمة. 

انظر كتاب: العلامة إحسان إلمي ظهير تأليف: قاضي محمد أسلم سيف فيروز يوري» ص 
٠۳١ - ۳‏ الناشر: جامعة تعليم الإسلام - فيصل آباد - وانظر تتمة الأعلام للزركلي؛ 
ج۰۱ ص 277 وانظر: بجلة أرض الإسراء العدد ٠١4‏ شعبان 14.01 ١اهء‏ ص ١5‏ مقال 
بعنوان "من قتل إحسان إلهي ظهير" ولقاء مع الدكتور/ فضل إلهي بتاريخ 
4 هه اف الرياض. وانظر: مجلة الجندي المسلم العدد 48 جمادى الآخرة عام 
۸ه ص ۱۸ء مقال بعنوان: "إحسان إلهي ظهير يرحمه الله" تأليف خالد أحمد 
الشنتوت» وتكملة معجم المؤلفين ص 5؟. 


1 

















المحدّث محمد إبراهيم الجوندلوي إمام أهل الحديث”"؛ والشاعر الإسلامي تحمد 
إقبال)”02". 


ولا شك أن ولادة الشيخ ونشأته في مدينة سيالكوت قد كان ها تأثيرها 


الواضح في تحصيله العلمي ونشأته العلمية كيف لا وهي بلدة العلماء. 


رمه الله ولد عام ۱۳۹۰ھ = ۱٤۱۹م‏ 


أما عن سنة ولادته فقد اختلفت المصادر الى أمامي فبعضها يقول إن الشيخ 
2 

والبعض الآخر يقول إنه ولد عام ١٤۱۹م‏ . 

ويقول الدكتور فضل إلهي أنه ولد عام .©00195٠‏ 

وماك شرن اة ا وو فر وهات و 


كلمة قبل تحتمل سنة واحدة وتحتمل عدة سنوات» فالشيخ رحمه الله توفي عام 
۷ ١هه‏ وقائل هذا القول قاله في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ ولو افترضنا أن 


0) 


00 
فم 


0 


(°) 


(CD 
(v) 


ستأتي ترجمته لاحقاً عند الحديث عن مشائخ الشيخ إحسان رحم الله اميت منهم وحفظ 
من بقي منهم. 

سبقت ترجمته في ص 4 من البحث. 

احلة العربية» العدد لالى» ربيع الثاني عام ٤۰٥‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ ص 24١‏ وخطاب من ابن 
الشيخ ابتسام بن إحسان إلهي ظهير في 5159/9/15 ١اه.‏ 

انظر تتمة الأعلام» ج١ء‏ ص 4 235 وانظر: إحسان إِلهي ظهير» اللجهاد والعلم من اللحياة إلى 
الممات» محمد إبراهيم الشيباني» ص ١ء‏ ط الأولى» عام ٤١۸‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية - 
الكويتء وانظر: تكملة معجم المؤلفين» ص 55؟» وإتمام الأعلام ص 25١‏ وانظر موسوعة 
أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر المحجري ص .7١5‏ 

انظر بحلة الجندي المسلمء العدد ٤۸‏ عام ٤١۸‏ ١ه.‏ وانظر العلامة: إحسان إلهي ظهيرء 
لقاضي محمد أسلم» ص .۳٤‏ 

لقاء مع الدكتور فضل إِهي ظهير في الرياض»؛ بتاريخ 418/11/78 اه. 

انظر بملة أرض الإسراء العدد 4 ٠١‏ عام 15٠1‏ ١اهء‏ مقال بعنوان "من قتل إحسان إلهي 
ظهير": ص ۱١‏ . 


















الباب الأول: حياته 


صاحب هذا القول يريد أن الشيخ منذ أن ولد إلى أن توفي له ٤٤‏ عاماً فبالتاللي تكون 
ولادة الشيخ على هذا الرأي عام 57١ه‏ ولكنئ كما ذكرت آنفاً لعل في هذا القول 
ضعفاً إلا إذا كان صاحبه يريد بذلك أنه ولد عام ١ه‏ وبالتالي يكون موافقاً 
للقول الأولء وا لله أعلم. 

وهناك لقاءات حدثت مع الشيخ إحسان - أجرتها معه "الحلة العربية"27 وبملة 
"الدعوة" وبحلة "الشريعة"" وقد سئل الشيخ فيها عن تاريخ ومكان ولادته فقال 
(رولدت سنة ١۹٤١‏ م» وهذا القول هو الراجح لأنه من الشيخ نفسه. ثم إن الأقوال 
متقاربة وليس هناك تفاوت كبير. 
لا - أسرتته: 

للشيخ أسرة عريقة» اشتهرت بالعلم» والفضلء واللجمهاد في سبيل الله والصلاح 
وجل أفرادها يعملون بالتجارة لكنهم ينفقون في سبيل المرافق الإسلامية» والمصالح 
الت تمس المسلمين مثل إقامة وعمارة المساحد» وقد حرصت على أن يكون من أبنائها 
العلماء والمجاهدون. يقول حالد الشنتوت”©: «رتتميز أسرة العلامة إحسان بالتدين 
الشديد والعلم والثراء» لأن أحداده يعملون بالتجارة منذ القدم؛ وقد طالبه والده بأن 
يكرس كل وقته للعلم ولا يفكر في كسب قوته ومعاشه» بل حثه على أن يقف نفسه 


)١(‏ المجلة العربية» العدد لامع ربيع الثاني» 6ه - ١۱۹۸م»‏ ص 4۰ إعداد/ فهد العبد 
الكريم. 

(۲) بجحلة الدعرة ۱۱۱۳ في ۱٤۰۸/۳/٤‏ هھ ص ۲۲ - .۲٣‏ 

(۳) جلة الشريعة الأردنيةء العدد ۲٤۲۲‏ في جمادى الأولى عام 405 اه ص > - ه. 

هع لقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم وعضو هيئة كبار العلماء يوم 
الخميس الموافق 5١9/١1/71‏ ١ه‏ صباحا عكة المكرمة. 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد فی ٤۲١۱/۲/۸‏ ١ه.‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. 














على طلب العلم والدعوة إلى | لله" . 

وهذا يدل على أن والد الشيخ كان من الرجال الذين يدركون أهمية العلم 
وطلبه ومن الآباء المهتمين بتربية أبنائهم التزبية الصحيحة؛ فكونه ينفق أمواله على ابنه 
في سبيل العلم والدعوة يدل ذلك دلالة واضحة على إدراك والد الشيخ لأهمية العلم 
وفضله ويدل على سعة أفقه رحمه الله تعالى. 

يقول الدكتور:فضل إطي: رروكات وراء دراسة الشيخ جميع أسرته -:والده» 
ووالدته» وجده جميعهم يشجعونه» وكان والد الشيخ وأسرته جميعها يستهينون بالمال 
والجهد ف سبيل تربية ابنهم الشيخ إحسان وقي سبيل تحصيله العلميء وأثناء دراسته 
كانت المدرسة تطعم تلاميذهاء وكان والد الشيخ يمنعه من ذلك ويأتي له بالطعام 
ويأمره بشرب العصير والحليب عوضاً عن الما" وهذا يدل على الاهتمام الكبير 
الذي كان يوليه لابنه رحمهم الله تعالى» فقد بلغ به الاهتمام أن يحضر الطعام لابنه 
بنفسه» بل وعنعه من شرب الماء ويسقيه العصير والحليب لظنه أنهما يفيدان ابنه أكثر 
من الماء؛ ويذكر الشيخ الدكتور/ فضل إلهي: أن والد الشيخ سخر كل الإمكانات 
المالية لشراء ما يحتاج إليه ابنه من الكتب والمراجع» ويذكر أن: والد الشيخ إحسان 
کان ار وا حالس العلماء ذا حرص على الاستفادة منهم» شديد التمسك 
بالكقاف والسنة مُتحسا للذحرة إل العقيفة السلفية ت رغم كته حرا او كانت له 
كلمات وعظية في المساجد”"”» وعن والد الشيخ يذكر صاحب كتاب [العلامة إحسان 
إلهي ظهير] أن والده كان تاجراًء مدن نایدا من الرحال المخلصين وكان يتاجر 
بالقماش ومن التجار المعروفين بالأمانة» وكان معروفاً بالحمّية الدينية ونشطا في نشر 


العقيدة السلفية» وقد احتار أن يكون جميع أولاده من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» 


.١١8 مقال لخالد الشنتوت» ص‎ ء»ه١‎ 4٠4 محلة الجندي المسلمء العدد 248 عام‎ )١( 
(؟) لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في مدينة الرياض» بتاريخ 5418/11/78 اه عصراً.‎ 
لقاء مع الدكتور فضل إطهي في الرياض بتاريخ 41/11/18 ١ه عصراً.‎ )( 














ولهذا فقد اهتم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحميدة؛ وذكر أن والدة الشيخ 
رحمها الله تعالى كان لها اتجاه واضح ف التربية والتعليم على منهج السلف الصالح 
وكانت من المواظبات على الصوم والصلاة ذات عبادة وذكر لله تعالى» وقد كان لها 
الأثر الكبير من بعد الله تعالى فيما وصل إليه الشيخ إحسان من العلم والفضل» وقد 
كان الشيخ يذكر والدته في بعض جحالسه ويجهش بالبكاء اعترافا بفضلها وحُبا وتقديرا 
ها ولا قتل الشيخ إخسان صبرت ضرا جلا رها الخال وذكر الد كترر 
فضل أنها: توفيت قريبا وذلك عام ٤١۷‏ ١ه‏ فى رمضان» وكانت امرأة أميّة لا تعرف 
إلا قراءة القرآن فقط» ولا تشاهد غالباً إلا وهي تقرأ القرآن أو تصلى النوافل» ويذكر 
يض أنها كانت تدعو إلى الله على حسب استطاعتي". 

وأسرة الشيخ إحسان رحمه الله مُحيّة للعلم والعلماء» فقد كان والده يحضر في 
دروس ومحالس الشيخ محمد إبراهيم مير" كما كان متأثرا بأفكار العلآمة الشيخ ثناء 
الله أمرتسرى”» وشيخ الحديث محمد إسماعيل السلفي؛ والشيخ 


o انظر كتاب: العلامة إحسان إهي ظهير» لقاضي محمد أسلم» ص‎ )١( 

(۲) لقاء مع الدکتور فضل بتاریخ ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ ۱ه. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ هو الشيخ العلامة الفاضل أبو الوفاء ثناء الله بن محمد خحضر جو الكشميري ثم الأمر 
تسريء اشتهر رحمه الله تعالى بالمناظرات ضد أعداء الملة والدين من الفرق والطوائف» ولد 
سنة /174.17١ه‏ ونشأ بأمر تسر من بلاد البنجاب» وطلب العلم» واشتغل بالتصنيف» 
والوعظ والمناظرة» وكان تاجرا للكتب» وأسس مطبعة» وأنشأ جريدة "أهل الحدينث" 
اسبوعية» وله مصنفات منها تفسير القرآن بكلام الرحمنء والبلاغة وإعجاز القرآن ولم 
يكمله» وله مصنفات كثيرة في الرد على ميرزا غلام أحمد القادياني» وعلى الآرية وهي 
طائفة من كفار المنود وهم أشد أعداء الإسلام هناك وقد انتقل من أمر تسر إلى 
"حجرانوالة" في باكستان» بعد أن حدثت له فتنة في الهند حيث أحرقت مكتبته» وقتل ولده 
الوحيد من قبل الهندوس» وتوثي في باكستان سنة 175017ه - رحمه الله رحمة واسغة - 
"انظر نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ج / ص ١١٠١5‏ رقم ٠٠١‏ والأعلام 
للزركلي ج ۲ ص ٠١١‏ وعلماء هل الحديث في المند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن 











الباب الأول: حياته 





عبد الله ثاني“ وغيرهم» وقد سمل والد الشيخ إحسان عن تاريخ عائلتهم؟ ومتى تم 
اختيارهم للعقيدة السلفية» فقال: نحن من عائلة "الشيخ" فرع "سيي" أحذ حدي المنهج 
السلفي .عشورة ابن عمه ميان محمد رمضان”"» ووالدي كان تاحراً وهو "الشيخ أحمد 
دين" بسيالكوت» وكنت ولده الوحيد وقد احترت تحارة الأقمشة؛ وهي عمل آبائي 
وأحدادي وقد بورك لي في عملي وأصبحت ميسور الحال والحمد لله رب العالمين. 

وسمل هل يوجد في عائلتكم علماء تأثرتم بهم؟ 

قال :»الي السيع اعد دين كان آنا ولكبه اي دن ولقد لت ف 
صغري قراءة القرآن والتعليم الابتدائي وعند بلوغي سن الرشد التحقت بدروس الشيخ 
محمد إبراهيم السيالكوتي» وكان عالاً ربائياً فتعلمت من الشيخ واستفدت منه فائدة 
عظيمة حعلتئ أقوم بتعليم أبنائي القرآن وبقية العلوم الشرعية» وأعتقد أن أنفع شيء 
للإنسان» أن يجند نفسه وأولاده لخدمة الدين؛ ففي تحارة الدنيا ربح وحسارةة: أَمَّا 
التجارة مع الله ففيها الربح والفائدة كما ورد في القرآن الكريم. 

ثم ذكر والد الشيخ إحسان أن هناك مشائخ كان لهم دور كبير في حياته وهم 
داوود غزنوي» ومحمد إسماعيل السلفي» ومحمد عبد الله رويري؛ وعبد الله ثاني» 


ومحمد حسين كرحاكهي» وشيخ الإسلام ثناء الله أمر تسري رحمهم الله 000 


عبد الوهاب والدولة السعودية لأبي المكرم بن عبد الجليل» ص ۷۹ء ومعجم المؤلفين لعمر 
كحالة ج ۱ ص ٤1۷‏ رقم ٠٠۱٩‏ ". 

)١(‏ لم أقف هما على ترجمة. 

0 هو ابن عم جد الشيخ إحسان رحمهم الله تعاللى» ولم أقف له على ترجمة. 

(1) سيأتي الكلام عنه عند الحديث عن والد ايخ إحسان إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ ل أقف له على ترجمة. 

(5) انظر: العلامة إحسان إلهي ظهير» ص (7ه - 05). 

03 فولاء لماخ الي E O‏ لهم ترجمة إلا الشيخ ثناء الله 
الأمر تسري وقد سبقت ترجمته آنفاً. 

















فك حرفم امد ة الشيخ إحسان إهي ظهير بالانتماء إلى أهل الحديث «التيار 

السلفي المحافظ في شبه القارة المنديق)0©. 
وقد أثمرت تربية والد الشيخ على ابنه إحسان وعلى إخحوته جميعهم فالشيخ 

إحسان هو أكبر إحوته؛ أَمّا إخوته فهم: 

آخوة الشبخ: 

-١‏ الدكتور/ فضل إلمي أستاذ ف حامعة الإمام بالرياض» كلية الدعوة» قسم 
الدعوة» وقد حصل على الماجستير من جامعة البنجاب» وحصل على الماجستير 
اا كور ا یک ا ی ا ا وله عدة 
مؤلفات منها: فضل آية الكرسي» ووجوب صلاة الجماعة وغير ذلاك» وقد 
التقيت بالدكتور فضل حفظه الله فوحدته ذا لق عال وصاحب أدب جم 
وداعية ذو رحابة صدر ورأيته من أهل الخير والصلاح وامحافظة على الصلاة 
أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداء وقد التقيت به لأحل أن يزودني 
ععلومات عن أيه الشيخ إحسان رحمه ا لله. 

۲ - محبوب إِلي ظهير: وهو يعمل بالتجارة في حيدر أباد سند وهو شاب ذو حلق 
وصلاح. 

* - الشيخ شكور إطي ظهير: وهو حافظ للقرآن الكريم وكان معيناً لوالده - من 
بعد الله - في التجارة وذلك ,.مدينة ررحجرانوالة»» وقد التقيت به بمكة المكرمة 
لما قدم للحج عام 414 ١هه‏ حيث زودني .معلومات عن أيه الشيخ إحسان 


ا 


.١١ ص‎ ه١‎ ٤۰۷ قي شعبان سنة‎ ٠١٤ انظر: جحلة الإإسراء العدد‎ )١( 
انظر: العلامة إحسان إلمي ظهير من ص 7ه - ۹ه.‎ )۲( 

















٤‏ - الشيخ عابد إلي ظهير: وهو يحفظ القرآن» وحصل على "البكالوريوس" من 
باكستان؛ ثم التحق يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وحصل على 
الماحستير ويعمل في تحارة الكتب الإسلامية”''» وقد التقيت به في مكة المكرمة 
وأخبرني .معلومات قيمة عن الشيخ إحسان إلهي ظهير» وأخبرني بأنه يعمل في 
تحارة الكتب الإسلامية ويسكن قي الرياض» وله شروط في تحارة تلك الكتب 
ومن ضمنها عدم وجود الصور عليهاء وهذا يدل على أن أسرة الشيخ إحسان 
- رحمه الله - متمسكة بالشريعة الإسلامية السمحة. 
ويقول عم الشيخ إحسان: «ما أصبح إحسان علأمة إلا بفضل الله ثم بتزبية 

أبيه» فقد كان أبوه تاحرا غنياً فأنفق على إحسان الكثير وربّاه تربية إسلامية حتى إن 

ذلك الوالد كان يجاهد في ذلك» ويضربه إن لزم الأمر في حين أنه كان يحبه ويهتم 

ببنيته الجسمية») فكان يُسقيه الحليب نيابة عن الما وكان يُدلكه بالزيت ليقوي جحسمه. 

وخينها كان ضغيرا لايمكن أن يسمع إحسان لون ولس فكان لأايناخر عن الفطلاة 

حوفاً من عقاب والده حتى لو كان محسور البول» وكان والد الشيخ إحسان مصلحاً 
يدعو الناس إلى الخير ليلاً ونهارا يدعوهم إلى الحق مع اشتغاله بتجارته» وبسبب هذا 

الوالد بني مسجد في البلدة. 
وبالنسبة لترتيب إحسان بين احوته؛ فإنه أكبرهم» وقد ذكر أن والد إحسان 

تأثر بالشيخحين إبراهيم مير”"» وثناء الله أمرتسرى”*؟؛ كما أراد أن يكون ابنه مثلهماء 

وكان والد الشيخ يحب الخير والدعوة مع اشتغاله بالتجارة» وقد استفاد من العلماء 


)١(‏ انظر العلامة إحسان إلحي ظهير» من ص 5ه -94ه. 
(۲) لقاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق (وهو عم الشيخ إحسان) في يوم الثلاناء يديره 
ا ES‏ 


(۳) ل أقف له على ترجمة. ®‘ VAR‏ 3 










)٤(‏ سبقت ترجمته في ص ۸ من البحث. 





















الدعاة ثما جعله يستحضر الآيات والأحاديث» وكأنه منهم, وقد كان كثير النوافل 
كامحافظة على صلاة الضحىء وقيام الليل» وينفق من ماله للدعوة إلى الله وقد أعجبه 
أحد التفاسير فاشتراه ووزعه على نفقته» ثم اشترى منه كميّة كبيرة وباعها برأس المال» 
وذلك لنشر الخير والدعوة. ) 

يقول الشيخ عابد وهو أحو الشيخ.إحسان: ,رما تعلمنا الإنفاق والدعاء والعبادة 
إلا من الوالد رحمه الله وكانت الوالدة أشدّ عبادة وحرصاً من الوالدء بل إن الوالد 
كان يعجب آحياناً من والدتهم فيقول لا كلها أبنت وجلتتك ف الصلى تصلين1 
وهذا يدل على أنها كانت تكثر من التنفلء وذلك من كثرة عبادتها وتهجدها؛ 
فالوالدة ما رأينا مثلها ف انعا قد كانت زاهدة عابدة ومن الذاكرات» وكان لما 
تأثير على ابنها؛ وذلك بالدعاء له والتربية الإسلامية الحيد)20. 

والشيخ له ثلاثة أولاد وهم: ابتسام» ومعتصم» واحتشام. 

فابتسام حافظ للقرآن ومهتم .مطالعة العلوم الشرعيةء وهو مهندس» وقد أحذ 
الماحستير في اللغة الإنحليزية وله +جهود كبيرة في الدعوة. 

ومعتصم ابنه الثاني وهو حافظ للقرآن» ومعه شهادة "الليسانس". 

أَمّا احتشام: فقد تخرّج من الثانوية ؤيحفظ القرآن ويدرس علوم الشريعة". 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يغفل عن حانب تربية أبنائه تربية إسلامية مع أنه في 
شغل دائم إلا أنه أعطى هذا الجانب حقهء يقول الابن الأكبر للشيخ وهو ابتسام:- 
رغرس والدي في قلبي حب العقيدة الإسلامية وقراءة كتب سلف الأمةء وكان يأخذني 
معه في الندوات وامحاضرات» وكان يأمرني بإلقاء الكلمات لكي أتعود غل ازا اة 


.ه١‎ ٤١۱۹/٤/۱٩ لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في يوم الجمعة‎ )١( 
.ه١‎ 51١3/4/1١ لقاء مع الشيخ عابد إِهي ظهير يوم الجمعة‎ )۲( 




















فر همه ۱ لله رحهة واسعة». 


ولا شك أن تربيته تلك أثمرت و لله الحمد فهاهم أبناؤه الثلاثة جميعهم يحفظون 
القرآن الكريم؛ وابنه ابتسام داعية إلى | لله تعالى» وابنه الأصغر احتشام سجلّ هذا العام 
آل تحال تا کان لااد 


(۱) خخطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 4١19/9/94‏ ١ه).‏ 
(۲) لقاء مع الدكتور عصام القريوتي في 4751/9/1١‏ ١ه.‏ 














نشأ الشيخ إحسان رحمه الله في أسرة تميّرت بالدين والخلق والصلاح إضافة إلى 
الثراء الواسع. وف بلدة اشتهرت بالعلماء والشعراء إنها بلدة سيالكوت؛ ووالد الشيخ 
ووالدته وإعواته وجميع أقاربه سلفيون كانوا ينتسبون إلى أهل الحديث» ولا شك أن 
هذه الأمور قد أثرّت على نشأة الشيخ رحمه الله ثما جعله يحرص على العلم وعلى 
ا ا ا برض اليه عليه و 
عنق فلل اديت ع E‏ 

وقد حرص والده على أن يربيه تربية صالحة مستمدة من الكتاب والسنة 
رروكان يحافظ عليه من رفقة السوء ويحرص على الرفقة الصالحة»". 

فالشيخ إحسان منذ نشأته كان صالحاً محافظاً على الصلوات مع الجماعة وقد 
حفظ القرآن ف سن مبكرة من عمره أي في نشأته الأولى» واشتهر منذ صغره بالذكاء 
والفطنة وحب العلم وطلبه والدعوة إلى الله ومقارعة الخصوم يقول الشيخ إحسان 
رحمه ١‏ لله: «درست القرآن في صغري» وعندما بلغت التاسعة من عمري كنت قد 
حفظت القرآن بأكمله»”"» ويقول: «... طالبئي والدي بأن أكون طالب علم فقط 
وأوقفئ في سبيل | لله. وحفي على الاتجاه إلى الدعوة إلى الله . 


(۱) انظر ص ۲۹ من البحث وما بعدها. 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في يوم الجمعة ١۱۹٩/٤/۱۰‏ ١ه.‏ 

(۳) اجلة العربية العدد (۸۷) السنة الثامنة» ربيع الثاني ١٠٠٤٠١ه»‏ ص 4١ - ۹٠‏ لقاء بعنوان 
"حوار مع الداعية الإسلامي إحسان إلمي ظهير". إعداد فهد العبد الكريم. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين الشيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق 
۳ ١ه‏ في مكة المكرمة - مساءً. 

5( اجحلة العربية العدد (۸۷) السنة الثامنة - ربيع الثاني 54٠.8‏ ١ه‏ ص .41١ - ٩۰‏ 















إذن فمنذ نشأته رحمه الله تعالى: كان على وصية والده كان على خير وضلاح 
وحفظ القرآن حتى أنه دعا إلى الله وقارع الخصوم وهو في سن مبكرة حيث لم 
يتجاوز العاشرة من عمره يقول رحمه الله: حينما سُكل ,ألم يحدث أن دحلت مع الفرق 
فی حدل»؟ فقال: «بلى ناقشتهم ونازلتهم كثيراً منذ صغريء وتسببت في إغلاق محفل 
بهائي كبير... كنت ف طريقي إلى مدرسة دار الحديث في المرحلة المتوسطة فمررت 
من أمام محفل بهائي» فسمعت صوتاً من "المايكرفون" فأحببت الاستماع فدحلت إلى 
عفلهم فوجحدت القوم يتكلمون عن موضوع عقدي» ولم تكن لدي فكرة عن البهائية. 
وأحذت أتردد على هذا المحفل لمدة ثمانية أيام والحمد لله خلال هذه المدة أد ركت 
عقائد القوم وأدركت مخازيها ومعائبها فأحذت هذه الأشياء. واحتفظت بها ورددت 
بها عليهم» فانتبه الناس إلى حطر هذا الحفل وأغلق مباشرة»» فتوفرت الأسباب 
الجيدة والبيئية الصالحة للشيخ إحسان نما حعله ينكب على العلي وعلى تحصيله» 
فاجتهد في ذلك فنال الشيء الكثير ولو لم يكن إلا أنه وقف أمام الرافضة بالمرصاد بكل 
شجاعة لكفاه ذلك منزلة عظيمة» ولكنه قارع جميع الفرق الضالة في الباكستان وفي 
غيرها فكانت من حسناته رحمه الله أن رجع أناس كثير إلى المعتقد الصحيح ومن 
حسناته أيضاً تلك الكتب القيمة الي ألفها عن الشيعة» والصوفيةء والقاديانيةء والبابية» 
والبهائية» والبربلوية» وغيرها الي استفاد منها المسلمون وحاصة طلاب العلم والباحثون 
فرحم الله الشيخ إحسان وأجزل له المثوبة آمين. 
۴ - صكاتة رحمه الله: 

م أتمكن من مشاهدة الشيخ إحسان رحمه اللهء ولكن وصفه لي الذين رأوه 
سواءً من أقاربه كأخويه الدكتور فضل إلحي ظهير» والشيخ عابد إلهي ظهير» أو من 


)0 اججلة العربيةء العدد 80 ربيع الثاني عام ٠ه‏ ص 29١‏ "لقاء مع الشيخ". 














وورع» وكرم» قوي الإعان» شديد التمسك بدينه قوي في الصدع بالحق» ويحتدٌ أحيانا 
غيرة للدين آمرا بالمعروف» اهيا عن انكر جحاهدا بلسانة اوقلمه» مستغلاً حل" وقه 
في الدعوة إلى الله تعالى» فقد كان يقول ليلي في الخطب ونهاري في الكتب”", 
والشيخ - رحمه الله - لا تأحذه في الله لومة لائم» حريصاً على طلب العلم وتعليمه» 
ملازما لقراءة القرآن اا له» يقول أحوه عابد: كان إذا ركب السيارة وأمسك 
عقودها بدأ يقرأ القرآن ويراجع حفظه. وكان يقول لأحيه عابد: براحتيرني يا عابد من 
أي مكان في القرآن» وقد وصفه أحوه عابدٌ بقوة حفظه رحمه الله)". 

کا م و ودش تك شير 
والمبغضونء وقد اتفقت الأمّة الباكستانية على أن إحسان من أحطب الناس©. 

وقد استمعت لبعض خحطب الشيخ ومناظراته وهي مسجلة على "أشرطة 
الكاسيت"» فألفيتها قيمة غزيرة العلم فيها سرعة البداهة والحفظ وألفيت صاحبها 
یا ا کا ل د وکو د و ین و غ ا 
جعلته كذلك. 


.ها١‎ 4195/5/1١ لقاء مع الشيخ عابد؛ يوم الجمعة‎ )١( 
اه.‎ 471١/4/9 ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في‎ 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ مثل حاضرته الي ألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية اليّ بعنوان "أسباب اختلاف 
المسلمين والحل" وال حضرها أساتذة إحسان وزملائه» وهي مسجلة على شريط. كاسيت» 
وله مخاضرات أيضاً مسجلة على أشرطة كاسيت مثل الرافضة» والسنة والشيعة؛ والشيعة 
والفرق الضالةء وعلاقة الصوفية بالتشيع» والمهدي عند الشيعة» وحوار مع شيعيء والرد 
على الشيعي الرافضي» والشيعة والتشيع» والشيعة والقرآن» وغيرها وكلها موحودة وتباع 
في بعض التسجيلات الإسلامية في المملكة العربية السعودية» مثل تسجيلات التقوى 
بالرياض» وتسجيلات خالد بالمدينة المنؤرة وغيرهما. 














وكان الشيخ ذا شجاعة وصفها أخوه عابد رربأنها شجاعة أكثر من اللازم)20. 


ويقول عنه الشيخ محمد السبيل”: ررإنه كان شجاعاء وحريئاء وصريحاء ولا 


يكتم ما في نفسه ولا تأحذه في الله لومة لائ" . 


وقد كان رحمه الله تعالى شجاعا في إظهار ما يراه حقا يقول الشيخ 


عبدالقادر شيبة الحمد: رلا أعرف أحداً من الشباب كان أكثر اندفاعاً منه في إظهار 
الحق وإعلان الدعوة إلى | لله عز وجل ولا يعبأ.من يعارض» سواء كان من المسكولين 
أو غيرهم» وشجاعته ليست محل شك وهذا مطبق عليه وليس فيه إشكال»29 


وهناك أمثلة ووقائع تدل على شجاعته رحمه الله منها: 


أنه کان مستشارا دينيا لرئيس باكسكان "ضياء للدق"9؟ لكيه كبن 'من ١‏ الرقيتسن 


أشياءً لا ترضي. 


0) 
02 
002 
0 
(°) 
(1) 
0 


لقاء مع الشيخ عابد, الجمعة 4١15/5/1‏ اه. 

هو: أمام الحرم المعروف وعضو هيعة كبار العلماء -- حفظه الله تعالى -. 

لقاء مع الشیخ السبیل فی ١۱۹/۱۱/۲۳‏ ١ه.‏ 

لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471١/5/١9‏ ١ه‏ صباحا. 

ستأتي ترجمته - إن شاء الله تعالى - وذلك عند الحديث عن شيوخ إحسان إلهمي ظهير. 
لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 5415/5/4 ١ه.‏ 

محمد ضياء الحق. رئيس جمهورية باكستان السابق ولد في مدينة حولاندار سنة 117417ه 
.مقاطعة البنجاب. وتلقى تعليمه في كلية سانت ستيفنز بدلمي ثم التحق بالجيش البريطاني 
بالهند تقلد العديد من المناصب العسكرية وشارك في الحرب الي نشبت بين باكستان» 
والهند» سنة 355١م‏ وق عام 977١م‏ قام الرئيس ذو الفقار على بوتو بترقيته وعينه قائد 
الجيش وق سنة 411١م‏ قام بانقلاب عسكري انتهى بالإطاحة ببوتو وأصبح الحاكم العرفي 
للبلاد ثم رئيسا للجمهورية وسعى خلال حكمه إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما 
وقف إلى جانب المجاهدين الأفعان في حربهم ضد الاحتلال الشيوعي وقام بدور مهم في 
مؤتمر القمة الإسلامي لتسوية النزاع الإيراني العراقي. وقد تعرض نخاولة اغتيال. وفي ١1‏ 
أغسطس قتل في انفنجار طائرة عسكرية كانت في رحلة داخل باكستان وقتل معه عدد كبير 
من كبار العسكريين وذلك سنة ٤١۹‏ ١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام ج۲ ص ٩۳‏ ۹4. 

















يقول ابتسام ابن الشيخ إحسان: ««.. ثم جاء عهد الجنرال ضياء الحق الراحل 
سنة ۱۹۸۷م فول - الشيخ إحسان - مستشاراً خاصاً له ولكنه لم يمر كثير من الزمن 
إلا وقد استقال - الشيخ - من ذلك المنصب ثم بدأ يعارض الرئيس ضياء الحق أشد 
المعارضة ويقول له:- أنا لن أعارضك أبدا لو طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقا عمليا لا 
ف 

فال ار هک ا ا و ا 
الصحيحةق والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإإسلامية في بلادى وكان هذا همه وهاجسه 
مهما كلفه ذلك. 


يقول الشيخ وصي الله محمد عباس إن للشيخ إحسان "جهودا كبيرة تذكر 
فتشكر في مطالبته بتنفيذ الشريعة الإسلامية في باكستان» وكاد أن يكون في حياته 
الأحيرة أبرز شخصية في هذا الباب"9) 
ومن ذلك أيضا: أن أمير أقليم البنجاب جمع العلماء في أحد الأيام وهذا الأمير 


كان ظالما وهو شيوعي وكان من طرف بوتو”” وهو حي لا يزال لما جمع العلماء 


(۱) خطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان بتاريخ 4159/9/95 اه. 

(؟) خطاب موثق بخط الدكتور وصي الله محمد عباس بتاريخ 4971/5/١5‏ ١ه.‏ 

(۳) هو ذو الفقار على بوتو» رئيس وزراء باكستان الأسبق» وزعيم حزب الشعب» ولد - لأب 
إقطاعي - قي "السند" امه شاه فواز؛ ودخحل مدرسة الكاتدرائية الكنسية في بومباي» ثم 
أكمل تعليمه في كاليفورنياء ولندن» وعاد ليمارس مهنة الحاماة» كان يحب التقرب من 
الساسة ويتقرب إلى جنرالات الجيشء تولى منصباً وزارياً في وزارة أيوب خان» ثم أسندت 
إليه رئاسة الوزراء بعد انفصال باكستان الشرقية عن الغربية وكان من المتآمرين في عملية 
الانفصال مستغلاً حرب باكستان مع الهندء وكان يقول: "إن السياسة لا تعرف الأحلاق 
ولا الثبات على المبادئ" وفي عام ۱۹۷۷م قام الجيش الباكستاني بقيادة الحنرال ضياء الحق 
بالإستيلاء على السلطة» ثم عزل حكومة ذو الفقار علي بوتىء وفي سنة ١791‏ اعتقل 
للتحقيق معه في عدة قضايا منها قضايا فقتل كثيرة حدا في الانتحابات» وقضايا تزويرء وبعد 
ذلك حكمت امحكمة العليا في لاهور بالموت على بوتو وأربعة من ضباط الأمن المتعاونين 














وبحهم وسبهم ونال منهم ولم يعبأ بهم» فلما انتهى من كلامه قام الشيخ إحسان 
الموقف الشجاع0©. 


ومن ذلك أن رئيساً آخر لإقليم البنجحاب وهو مسلم وكان صوفياً ويدبرك بقبر 
"علي المجويري"“ - صوفي قديم -» وكان ذلك الرئيس يُغسّل القبر بماء الورد فنهاه 
الشيخ عن ذلك وأنكر عليه وبين أن فعله ذلك شرك ومخالف للشريعة“ 

E‏ و ب ا ل اة 
المشهورين» حتى أنه يرسل إلى أعدائه من الشيعة وغيرهي كنا E E‏ 
ضدّه ويردّون عليه ولا يرسلون له البتة» بل إنهم يرمزون لأسمائهم ولا يصرّحون بها في 
كتبهم أمّا هو فكان يرسل ويكتب عنوانه كاملاً ورقم هاتفه» ولا شك أن ذلك يدل 
على شجاعته رحمه الله تعالى9). 


يقول - رحمه الله -: ررق سنة ١٠م‏ لقي في الحج يمكة المكرمة بعض العلماء 


معه» وقد شفع له معظم زعماء العالم لتخفيف الحكم عليه دون فائدة ونفذ الحكم عليه 
وأعدم تي سنة ۳۹۸١ه‏ وقد تحاوز عدد الذين قتلهم بوتو الألف وذلك في فترة حكمه» 
ُن السجناء الذين سجنهم فقد تحاوز عددهم المائة ألف سجين. (انظر تتمة 2 چ 
ص ۱۷۱ - ۱۷۲). 

(۱) لقاء مع الدكتور/ فضل إلهي ظهير في 418/11/77 ١ه.‏ المنميس عصرا. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي اللابي الهمجويري الخزنوي» ثم اللاهوري» من علماء 
الصوفية في القرن الخامس الحجريء تاريخ مولده مجهولء أَمّا وفاته فقد كانت عام 4568ه 
في مدينة لاهورء وقبره ظاهر مشهورء ومن مؤلفاته» كشف المحجوب. "انظر: الإعلام بما في 
تاريخ الهند من الأعلام ج ١‏ ص 59 رقم 2١7‏ وانظر: مقدمة كتابه» كشف المحجوب ص 
/ا وما بعدها". 

() لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين شيخوبوري ف يوم الأربعاء الموافق 
5/50 ١ه.‏ في مكة المكرمة» مساءً. 

(4) لقاء مع الشيخ عابد إشهي ظهير في يوم الجمعة 419/54/18 ١اه.‏ 














الكبار من الشيعة وتكلموا حول كتابي - الشيعة والسنة - وقالوا: لا ينبغي كتابة مشل 
هذا الكتاب في مثل هذه الظروف والآونة فقلت هم: نعم» ولكم حق» ولكن هل لكم 
أن تخبروني أن في الكتاب غير ماهو موجود في كتبكم أنتم؟ فقالوا: نعم» كل مافيه من 
كتبنا نحن ولكن لا ينبغي إثارة المسائل كهذه» فقلت: ماذا ترون؟ قالوا وهم يطيرون 
را وترو را س اتا وإصغائي لهم:- صادر هذا الكتاب وأحرقه ولا تطبعه ثانية. 
قلت موافق» ولكن بشرط؟ أحابوا وهم لا يصدقون قولي من شدة الفرح: بشروط 
ومقبولة قبل أن تذكرها. فقلت: ولابد من الذكر - وهو - شرط واحدء فقالوا: هات 
وماهو؟ قلت: أن تصادروا جميع تلك الكتب الي نقلت عنها هذه الخرافات 
والخزعبلات» وإحراقها حتى لا يبقى بعد ذلك حلاف قطعاً وأبداء ولا ينقل عنها أحد 
غيري وبعدي» نستأصل الحذر حتى لا تطلع منه الشجرة» فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا:- 
إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت مبعثرة» منتشرة في أوراق الكتب وصفحاتهاء وم 
يكن في متناول كل أحدء ولكنك ألفت وجمعت كلها في كتاب؛ وأردت أن تفرق بها 
كلمة المسلمين..» ثم ذكر الشيخ أنه ألف وبين عقائد الشيعة لكي لا يندع الناس 
بهم» وأنه لم يأحذ تلك العقائد إلا من كتبهم» ولا شك أن تلك الحاورة ال حدثت بين 
الشيخ والشيعة - لاشك أن فيها حرأة وشجاعة وقوّة في الحسق وكشف للباطل؛ وفيها 
دلالة واضحة على احتزاق أهل الباطل حينما تكشف أوراقهم» وليست تلك الواقعة هي 
الوحيدة الي دوّنت في سجل الشيخ الحافل بالعطاء والبذل والتضحية والجهاد؛ بل إن 
رئيس الإسماعيلية الأغاخانية ويسمى "كريم الآغاخحان”"' قام بدعوة 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت - لإحسان إلمي ظهير» ص ه وما بعدها. 

(؟) هو الأغا خان الرابع كريم بن علي بن سلطان محمد شاه الحسين حفيد الأغاخان محمد 
الحسيئٍ ولد سنة 9776 ١م‏ في مدينة جنيف بسويسراء الذي أوصى بالخلافة له من بعد 
والإسماعيلية تقدّس الأغاحان وتلقبه بالإمام المعصوم ويضعون عليه صفات الألوهية 
وينفقون له خمس ما يكسبون. وقد تولى بعد جده في سنة ۷٥۱۹م‏ ولا يزال إلى الآن وقد 
درس في إحدى الجامعات الأمريكية» انظر: الأديان المعاصرة» لراشد عيد الله الفرحان» 














الشيخ إلى بريطانيا وذلك لكي يلتقي به ويقنعه بعدم. الكتابة عن الإسماعيلية حيث قام 
الأغاحان بإرسال طائرة حاصة إلى كراتة تشي ليأتي على متنها الشيخ إحسان فرفض 
إحسان ذلك العرض'» فما كان من "الأغاحان" إلا أن أرسل إليه رسالة قال فيها:- 
"يجب أن تكتب لتوحيد صفوف المسلمين لا لتفريق كلمتهمي؛ فردٌ الشيخ إحسان. عليه 
قائلاً:- ررنعم لتوحيد صفوف المسلمينء المؤمنين بالله وحده وبرسوله وتعاليمهماء لا 
لتوحيد صفوف المسلمين مع الكفار المنكرين لختم نبوة محمد ب » والمعتقدين برسالة 
عمد بن اسماعیل». 

وقي أحد الأيام حاء إلى الشيخ إحسان في منزله أحد علماء الشيعة الكبار 
ويسمونه "الآية" وهو مرسول من قبل الخميئ رئيس إيران وآية الشيعة كما يقولون» 
ونقل للشيخ إعجاب الخمين”" بكتابي الشيخ إحسان "البابية» والبهائية" ثم دعاه 


ص1۹٠‏ وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي - الرياض؛ ص 1 ؛ وانظر الأعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب الإسماعيلي ص4 47 . 

.ه١‎ 5415/9/54 نخطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلمي ظهير بتاريخ‎ )١( 

() لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 5415/4/١8‏ ١ه.‏ 

2( هو روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميئ - آية الله - من علماء الشيعة الإمامية 
الإ عشرية» وهو زعيم كبير عندهم» من أصل هندي» ولد سنة 14١ه‏ في بلدة حمين 
قرب قم وإليها ينسب وتعلم هناك» وبعد الحرب العلمية الثانية أصبح أكبر منتقدي 
ومعارضي الشاة» وقد اشتهرء واعتقل وأصبح الزعيم الأعلى لعلماء الشيعة في إيران» ولما 
ضعف حكم الشاه في إيران وذلك يتحريض من الخميئ فقد تزع الانتفاضة الشيعية 
الإيرانية الي أكرهت الشاه على مغادرة إيران» فعاد الخميئٍ منتصراً وأسس الجمهورية 
الإسلامية وبقي مرشدا أعلى ووصياً على الثورة والحكم» وقد أصدر آية الله منتظري فتوى 
بأن من لم يعتقد بعصمة الخميئ فقد ارتد» توفي الخميي سنة ١٤١۹‏ هب ودفن قي بشت 
الزهراء - حنوب طهران» له مؤلفات مقدسة عند الشيعة» ولقيت نقدا من قبل أشل 
السنة وخاصة الكتب الي تتعلق بتفضيل أئمتهم على الأنبياء وعلى الصحابة وقد صرّح 
بذلك - والعياذ با لله - وقد أثنى على الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في تحريف 
كتاب رب الأرباب"؛ والخميئ في كتابه كشف الأسرار سب الصحابة رضوان الله عليهم 
وعلى رأسهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهمء ومن مؤلفاته: الحكومة الإسلامية وولاية 












لزيارة إيران فردٌ الشيخ عليه بقوله: «رومن يضمن حياتي» فقال له أنا أضمن حياتك 
وسأبقى هنا عند أتباعك إلى أن تعود إلى باكستان فرد عليه الشيخ وقال: وما يدريك 
لعلك من المغضوب عليهم عند الخميئ. 

ثم قام الشيخ إحسان بتوجيه سؤال إلى الرحل ومفاده: لماذا لا يخلو كتابٌ من 
كتبكم من سب الصحابة - رضوان الله عليهم - فبهت الرجل فتناول كتاباً كان قد 
اشتراه الشيخ في التو فقال الشيعي أرني ما في هذا الكتاب من سب للصحابة؟ وكان 
اسم الكتاب "وصول الأخيار إلى أصول الأخبار" الحسين العاملي» فأحذه الشيخ وفتح 
على الصفحة )١58(‏ وإذا فيها: "ونحن نتقرب بسب هؤلاء وبغضهم وبغض من 
أحبهم" ثم قام الشيعي بتسليم رسالة للشيخ من الخميئ وبادر الشيخ بسؤال قبل نهاية 
اللقاء وقبل أن يرى الشيخ ما في تلك الرسالة ذلك السؤال هو: ما رأيك في الخميين؟ 
قال الشيخ:- أسأل الله أن يطيل في عمره! فقاطعه الشيعي وقال: أنت صريح معنا 
فهات رأيك بصراحة؛ فقال الشيخ إحسان: دعن أكمل حديثي» أسأل ا لله أن يطيل في 
عمره ويستمر في حربه حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شرّه» فقال الشيعي هكذا 
يكون العداء ثم حتم اللقاء 

وكانت شجاعته - فيما نحسب - مقرونة بتوكله على الله ولعانه بقضائه 
وقدرة. لذلك كانت لا تأحذه في الله لومة لائ وكان يستدل بقوله تعالى: «إقَل لَنْ 
يصِبمَا إلا ما كب الل لا وقوله تعالى: قدا جاءَ أجَلْهُمَ لا يَستأخِرُونَ سَاعَة 


ولا يستقدمون4”" وقول الرسول طق لابن عباس ذه «واعلم أن الأمة لو 


الفقيه» و كشف الأسرار» ومصباح المداية إلى الخلافة والولاية» وآداب الصلاة؛ والجهاد 
الأكبر» وصحيفة النور» وله تعليقات على كتاب شرح فصوص الحكم لابن عربي» (انظر: 
تتمة الأعلام ج ١‏ ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ وذيل الأعلام ص .)۸٤‏ 

)١(‏ لقاء مع الشيخ عبد الله الموصلي في عام 419 ١ه‏ في الكويت. 

؟) سورة الأعراف الآية 4". 

(۴) سورة التوبة الآية .٠١‏ 














احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه | لله عليك...» الحديت2000, 

ومن شجاعته رحمه الله أنه كان يذهب لمناظرة الفرق الضالة في عقر دارهم 
وفي محافلهه”". 

ومن ذلك أيضاً: أنه كان هناك عام حنفيّ متعصّبء يُسمى "نور الدين 
عطر”»» يدرّس في الجامعة الإسلامية وقد درّس الشيخ إحسان "مادة المصطلح" 
وكانت له مداحلات حيث كان يُقحم العقيدة الماتريدية في المصطلح» وكان الشيخ 
إحسان يرد عليه بأدب ويناقشه باحترام ولم يقل إحسان أن تلميذ وأحاف أن يبخسي 
حقي في الدرجات» بل كان يصرح بما يراه حقا» ومن شجاعته رمه الله أنه کان 
يسترجع المساجد الي تؤخذ من السلفيين من قبل الفرق الضالة» لأنه كانت توجد 
مناحرات قديعة بين الفرق وكل فرقة تدعي أن المسجد لهاء فكان يسترجع المساجد 
للسلفيين”» وشجاعته - رحمه الله تعالى - لم تكن طارئة عليه بعد اشتهاره والتفاف 
الناس حوله بل إنها متأصلة فيه - رحمه الله - فها هو معالي الشيخ محمد ناصر 
العبودي يحدثين عن الشيخ إحسان حينما كان طالباً وكان الشيخ العبودي أميناً 
للجامعة الإسلامية حيث يقول معاليه: "قدم إلى المدينة المنورة رئيس جمهورة الهند 


11۷ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب رقم 9ه ج ؛ ص‎ )١( 
حديث رقم 1015. وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في‎ 
عام 8م.14اهه‎ ١ صحيح سنن الرزمذي ج ۲ ص ۳۰۸ - ۳۰۹ حديث رقم 0306147 ط‎ 
۰ ام.‎ 44 

(؟) لقاء مع عابد في 5419/5/١٠‏ اه. 

(۳) لقاء مع الشيخ عابد في 4159/5/1٠‏ اه. 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)٥(‏ لقاء مع الشيخ عابد في 419/54/١٠‏ اه. 

(1) المصدر السابق. 















آنذاك وكان 7 واسمه "ذاكر حسين" فقمنا بدعوته لزيارة الجامعة الإسلامية؛ 
لأنه كات مسلماً ورئيساً لتمهورية الهندء قحاء الشيخ إحسان وكان طالباً آنذاك وقال 
لي يا أخمي أنت تعلم أن هذا الرحل رئيس لحمهورية الهند الي قامت بإيذاء المسلمين 
والتضييق عليهم وأصرّت على أخذ كشمير منهم مع العلم أن أهلها لا يريدون 
الانضمام إلى الهند.. فقلت له ماذا تريد؟ فقال نريد أن نأخذ وفداً ثم نذهب إلى 
الرئيس وننتقده ونسمعه مالا يرضي» ونبين له كيف عمل المحنود بالمسلمين وآذوهي» 
فقلت له يا أحي هذا ضيف البلادء وأشكرك على غيرتك» ولكن لا يصح أن نقول له 
هذا بل علينا إكرامه؛ ونحن نعلم أن وظيفته شرفية ليست وظيفة تنفيذية وإنما القوّة 
السياسية التنفيذية هي لرئيس الوزراء في الحندء فما كان من الشيخ إحسان إلا أن تفهم 
الوضع ولانت عريكته لأنه جاءني متحمساً رحمه الله تعالى» فهذا الموقف يدل على 
غيرته - رحمه الله تعالى - للدين؛ واهتمامه بقضايا المسلمين"97) 

والشيخ رحمه الله يُوصف بكرمه وإنفاقه» فكان ينفق المال الكثير في سبيل الله 
تعالى» وني يوم من الأيام دعى الناس للتبرع لمركز أهل الحديث فقام رحمه الله أوّل 
النائن:ودقم "سما الف روية الل ر كر ترا مه فلا را الناسن» دفعوا الكثير 
وحمع في ذلك الوقت سبعة ملابين روبية لبناء المركز» فكان رحمه الله يقول ويفعل» 
ويتعلم ويعمل7". 

وكان ينفق بسححاء على العلماء ويكرمهه” '»واشتهر بصدقه وأمانته» وكان 
قليل المدح ولا محاملة ولا مداهنة لأحد وإذا مدح أحداً عُلم صدق الشيخ في ذلك. 


)١(‏ هو رئيس جمهورية الهند آنذاك» ول أقف له على ترجمة. 

(۲) لقاء مع معالي الشيخ محمد ناصر العبودي ف 571/59/15 اه. 
(9) لقاء مع عابد في 519/54/١٠‏ اه. 

(5) المصدر نفسه. 

)20 لقاء مع عابد في 5١19/5/١‏ ١ه.‏ 


















عو مح اف عة فة فان يا بر عند رة وس داك انه 
اعتدى على كهرباء مزرعته رجلّ يعمل في شركة الكهرباء وذلك بإيعاز من شخص 
آخر يعد من أكبر أعداء الشيخ إحسان حيث حرّضه على ذلك الفعل فأمسك الشيخ 
بذلك الرحل» فخاف وبكى وقال إن يتيم وقد عُرّر بي وليست تلك الفعلة مي فما 
كان من الشيخ إل أن عفى عنه. 

ومن صفاته رحمه الله تعالى: التواضع والحرص على الفائدة؛ فقد حدثئ الشيخ 
عبد العزيز القاريء عن موقف حدث معه ومع الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى- 
حيث أن الشيخ القاريء كان شرف غل أبن طلاب الدراسات العليا قي الجامعة 
الإسلامية وكان القاريء قد اقتزح موضوعاً على ذلك الطالب وهو: "كشف الاتجاه 
الرافضي في تفسير الطبرسي””2 وفي ذات يوم جاء الشيخ إحسان - وكان الطالب عند 
الشيخ القاريء - وقال إن الطبرسي معتدل ولا يظهر الاتحاه الرافضي في تفسيرهء فقال 
الشيخ القاريء إن هذه مهمة الطالب يغوص في البحثء ويعرف ذلك يقول الشيخ 
القاريء: فطلب مين إحسان أن أخبره بالنتيجة» ثم ذكر الشيخ القاريء أن الطالب في 
بحثه ذلك أثبت جميع اتجاهات الرفض بقوّة ودقة ومن ذلك سب الصحابة رضوان الله 
عليهم» والقول بنقص القرآن» فالطبرسي من علماء الشيعة وهو قوي في علمه» ويذكر 
الشيخ القاريء أيضاً أنه لو وافى الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - بالنتيجة لرحع عن 
رأيه لأن إحسان يريد الفائدة» ولا شك أن هذا موقف جميل من الشيخ إحسان يدل 


.هإ١‎ 419/54/١5 لقاء مع عابد في يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» من علماء الشيعة وهو ثقة عندهم 
وجليل القدر له كتب أشهرها تفسير القرآن المسمى "مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان" 
في مجلدين» وله جوامع الجامع» في التفسير أيضاء وله تاج المواليد» وغنية العابد» ومقتصر 
الكشاف» وإعلام الورى بأعلام الهدى» توفي في "سبزوار" ونقل إلى المشهد الرضوي وذلك 
في عام ۸ هه أا سنة ولادته فمجهولة (انظر لؤلوة البحرين قي الاجازات وا رجال 
الحدیث» للبحراني ص ۳٤۲١‏ رقم ١٠١١ء‏ وانظر الأعلام للز ركلي ج ه ص .)١58‏ 











على حبه للفائدة وحرصه عليها ويدل على تواضعه فهو يريد نتيجة بحث ذلك الطالب 
في تلك المسألة. 

وقد سقت هذا الموقف لبيان حرص الشيخ إحسان على الفائدة وتواضعه رحمه 
الله تعالى وأيضاً للتتبيه إلى حطر كناب تفسير الطيرسي لا سيما وأن كثيرا مين الناس 
يظنون أن الطبرسي معتدل وهو خحلاف ذلك0". 

والشيخ رحمه الله كان ذا مرح ومداعبة ومناصحة لأصحابه واحوانه؛ وفيه 
8 وشدة» وسريع الغضبء لكنه ليّن القلب إذا طب أو وعظ فإنه ييكي الناس 
ويؤثر فيهم» بل إنه - رحمه الله - حتى في مجالسه تمده ذا عاطفة جياشة وسريع 
العبرة» حدثين الأستاذ سالم السالم وقد كانت له معرفة بالشيخ أنه في إحدى المجالس 
تحدّث الشيخ إحسان عن الرافضة وعن سبهم للصحابة وتعرض لعقيدة الرافضة في 
مهديهم المننظر وأنه إذا قام مهديهم المزعوم فإنه يقوم بحلد عائشة أم المؤمنين و الله 
عنها وحاشاها ذلك - ويقيم عليها الحدٌ والعياذ با لله تعالى"» فما كان من الشيخ 
ره :ا ماق إلا أن يكن يكاء ما جا اة ولام لمن وتلا نا يقوله أعذاء 
الملة والدين"» وهو رحه الله صاحب بر بوالديه ويعترف بفضلهما حتى ثي حطبه» 
و کان يراعي حقهماء فقد كان يسكن في «لاهور» ووالداه في حجر انواله» وكانت له 
مشاغله في إسلام أباد وكان لا يمر على حجر انواله إلا وبمر على والديه وقد تكون 
مشاغله يومية وكثيرة ولا يمنعه ذلك من المرور عليهما؛ ومن برّه وطاعته لهما أن والده 


.ه١‎ ٠٠١/٠۱۲/١ لقاء مع الشيخ الدكتور/ عبد العزيز القاريء فی‎ )١( 
وانظر للاستزادة: رسالة الطالب نفسها وهي بعنوان: "كشف الاتماه الرافضي في تفسير‎ 
الطبر سي" للطالب/ أحمد طاهر أويس» فقد ذكر لي الشيخ القاريء أنها طبعست وموحودة.‎ 
۲ ط‎ ›»٥٤۸۸ رقم‎ ٠٠١ وانظر: دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية» ص‎ 
۱ه - ٤۱۹۹م مركز الملك فيصل» الرياض.‎ ٤٤١ عام‎ 

(۲) انظر ص 477 من البحث. 

(۳) لقاء مع الأستاذ سال السالم في الرياض في 4751/١١/11‏ اه. 








مرض» فأراد إحسان أن يعاللجه. حيث ينقله من "حجرانوالة" إلى "لاهور" - فقال 
ارالك اماف يا إحسان إذا أرذقى أن احىء إلى للعو اقلا نظن شبك زعيماء 
عا وا ا کا انت عفدي خان التي كان عدي رال ان 
تنفذ جميع تعليماتي لك حينما كنت صغيراً فلا تتأخر بعد العشاءء لابد أن تأتي مُبكراً 
إلى البيت واعلم أن ظهور إِلي لابد أن يكون عليك آمراً وأنت صغيرا عندهى فتفذ 
الشيخ إحسان ذلك مدة إقامة والده عنده "عشرة أيام””'2 وهذا يدل على بر الولد 
بالوالد وعرّة النفس وقوتها عند الوالد وال أثرّت على إحسان حينما كبر فقد رباه 
والده على تلك المفاهيم الحميلة. 

وكان الشيخ إحسان رحمه الله محافظاً على الصلوات؛ يقوم الليل» وحينما 
کات ان ف الماك وات ي لر عورا و سمه حي كانت نيه سهلة 
من قبل سفير المملكة في باكستان» وكان كثير الدعاء» والصيام» وقد رآه أحوه عابد 
يأتي في وقت متأخر من الليل حيث كان يعد المؤتمرات الدعوية في أماكن متفرقة من 
بلده ثم يُصلي ثم بعد ذلك ينام”". ) 

والشيخ رحمه الله كان طويل القامة» أسمر اللون» وممتلئ الجسم قصير الشعر 
حهوري الصوت و كان صوته أحش» وكان إذا تكلم أو حطب يعجب الناس كأنما 
خلق ليكون نحطي وكان يهتم بهندامه ولباسه» وحذائه» يلبس القلنسوة الغالية 
والتطازة «ؤيليس أحيانا لين علناء الحند التدماء وهو ل غال التمن» ني أن بيه 
لا يليسه العلماء ولا الأمراء هناك» وبعض الألبسة أخحرجها من مصنعه الذي كان 
للقماش - فالشيخ كان تاجرا غنيا- وإذا سكل عن لبسه واهتمامه به أجاب بقوله 


.ها١‎ 5153/4/١٠ لقاء مع عابد في‎ )١ 
اه.‎ 4195/4/1١ لقاء مع عابد في‎ )۲( 
لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/9/19 ١ه صباحا.‎ )۳( 
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لقاء مع عابد في 4159/54/1٠‏ اه. 

ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 47١1/4/9‏ اه. 
وخخحطاب من الأستاذ أحمد عبد الحميد عبّاس بتاريخ ٤١۲۰/۹/۱۷‏ ١ه).‏ 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في ۸ هھ 











المبحث الثالث: مولده, ووفاته , ورثاؤه 


1 - مولده: 

تحدثت فيما سبق عن مولده رحمه الله وأنه ولد عام ٥٤۱۹م‏ وأن هذا هو 
الأرحح؛ وأنه ولد فى مدينة سيالكوت في باكستان وأن تلك المدينة تشتهر بالعلم 
والعلماء والرجال الأفذاذ. 
۴ - وفاقه: 

بعد حياة حافلة بالكفاح والجهاد» وطلب العلم وتعليمه» والدعوة إلى الله تعالى 
في شتى بقاع الأرض؛ في المحافل» وفي المساحدء وفي المؤتمرات» يقول الدكتور لقمان 
السلفي وهو صاحبٌ للشيخ يصف همّة الشيخ في الدعوة إلى لله روهكذا ينتقل من 
مسجد إلى آحر ومن منصة إلى أخرى ومن قاعة إلى أخمرى وكأنه المحامي الأكبر في 
عصره للإسلام» والمدافع المغوار - عن حياضه لا يعرف الحين والمخنور... يهر الجدابر 
ويصحمٌ مسار الإسلام في كل مكان وكأنه ابن الإسلام الذي خلقه الله ليكون المدافع 
عنه من غير مناز ع»". 

وقبل وفاته رحمه الله أقيم له حوار وذلك قبل الحادثة الفاجعة بيوم واحد فقط 
وكان ذلك الحوار بينه وبين الذين كانوا يطالبون بتنفيذ "الفقه الحنفي الجعفري" 
فا ا ا کک ا ا وکو عو 
والسنةء وقد استمر الحوار لمدة ست ساعات ونصف يدافع عن القرآن والسنةء ويدعو 
إلى التمسك بهماء وقد أعلن الحكام النتيجة في اليوم الثاني فقالوا: الحق مع العلامة 
إحسان إلهي ظهير وجماعته وكان نصرا مبيناً للحق وهزعة نكراء لمعارضيه”". 
)١(‏ انظر ص ۳ من البحث وما بعدها. 
(؟) بحلة الاستجابة/ العدد ١١‏ ذو القعدة عام ٤0۷‏ ١ه‏ السنة الثانية» ص ٤۳ء‏ مقال للدكتور 


لقمان السلفي بعنوان '"'قصة موت إحسان إهي ظهير". 
0 محلة الاستجابة العدد ١١‏ عام ١٤١۷‏ السنة الثانية» ص 235 مقال/ د. لقمان السلفي. 














هد رب ارات الضالفة وذلملف ونه ي ا عو راا 
وتکرار ا و کاد أن یقتل في أُمریکاء وقد كان يُهدّد كتابياً وهاتفياًء يقول الشيخ عطاء 
الرمن": رفي أحد الأيام أعطاني شخص رسالة للشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - 
مكتوب فيها: إننا سنقتلك» لا أدري من أين هي؟!»» وقد أهدر دمه 57 فمرة 
أهدر دمه من قبل المي ريس إيران وقئال: من ياتي برأس إحسان قله معنا ألف 
دولارء وهناك الكثير من أعدائه قال:- إن ل يأتي برأس إحسان فهو شهيد. وكان 
الأعداء يهددونه ويقولون له إذا مشيت في الشارع فسنصبٌ عليك مادة حارقة فكان 


بمشي رحمه الله ولا ابه بهم ولا يخاف إلا الله». 


وقد تعرض الشيخ للموت مرات كثيرة» وأطلق عليه الأعداء رصاصاء يقول 
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: «روقد زرته في باكستان مرّة وهو مصاب وقد هُدّد مرات 
ومرات من قبل أهل الأهواء؛ فهم ما رأوا أحدا من المعاصرين بعد محب الدين ٠‏ الاطیب(“ 


)١(‏ لقاء مع الشيخ السبيل في 419/11/57 اه. 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4171/5/1 ١ه‏ - صباحاً -. 

(۲) هو الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري» من الدعاة في الباكستان» وهو من أصدقاء الشيخ» 
ومن المقربين له وقد رافقه في بعض أسفاره (لقاء معه فی ٤١۲۱/٤/۳‏ ١ه).‏ 

(۳) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 5471/4/7 اه. 

(4) لقاء مع عابد في 41١9/4/١٠‏ اه. 

(5) هو الأستاذ الفاضل حب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب يتصل 
نسبه بعبد القادر الحيلانى الحسين» وهو من كبار الكتاب الإسلاميين» ولد سنة .اه 
في مدينة دمشق» وتعلم بهاء ورحل إلى صنعاءء ثم عاد إلى دمشقء ثم قصد القاهرة عام 
4 مم فعمل ف تحرير المؤيد» ثم سافر إلى مكة وحرّر جريدة القبلة؛ ثم عاد إلى دمشق 
وتولى جريدة العاصمة» ثم استقر بعد ذلك في القاهرة» وعمل محررا في الأهرام وأصدر 
بحلتيه الزهراء» والفتح» وأسس المكتبة السلفية ومكتبتها وأشرف على طباعة كثير من كتب 
النزاث وغيرهاء وله مؤلفات منها: "الرعيل الأوّل ف الإسلام» وذكرى موقعة حطين» 
والحديقة» وتاريخ مدينة الزهراء بالأندلس» وله كتاب مشهور ألفه للرّد على الشيعة ويسمى 
الخطوط العريضة توفي رحمه الله تعالى في سنة ۳۸۹١ه‏ (انظر: الأعلام للزركلي جه ص 
.(AY‏ 
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اشد منه 

كل هذه التهديدات وكل هذا العداء لأجل محاربته لتلك الطوائف الضالة 
ودعوته لتصحيح مسارهم؛ وبيان عورهم: ولأنه رركان عنيفا جد في الردود عليها 
gy‏ 
E 0 E‏ 


ا 
اَن 


وكذلك مع الرافضة يقول الشيخ عبد العزيز القاري: «ويبدو أن أسلوبه كان شديد 


النكاية بالرافضة إلى درجة أنهم آثروا قتله مع ما في ذلك من عواقب وحيمة...»". 


ولا يزال الشيخ إحسان في جحهاد ضد الفرق» وقي دعوة إلى الله تعالى وفي نشر 
للعلم إلى أن جاء قدر الله» إلى أن جأء ذلك اليوم الذي ررجلس فيه ذلك العالم 
الجاهد... قي ندوة العلماء“ الي كانت تعقدها جعية أهل الحديث "بلاهور" وكان 
يلقي محاضرته في ذلك اليوم ٤٠١۷/۷/۲۳"‏ ١ه"‏ الثالث والعشرين من شهر رحب لعام 
سبع وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية. وأثناء الدرس وقد قرب الليل على الانتصاف 
وبالتحديد في الساعة الحادية عشرة ليلا وقع الانفجار المدوي بانفجار قنبلة تحت المنصة 
الي يُدار منها الاحتماع وكان الحاضرون في هذه الندوة )٠٠٠١(‏ ألفين من المسلمين 
استشهد منهم )١8(‏ ثمائية عشر شخصاً وعدد )١١4(‏ مائة وأربعة عشر مُصاباً. يحروح 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 5771/1/7 اه. 

(؟) جلة ايحتمع العدد ۸١١‏ السنة الثالثة عشرة» الثلاثاء 4 شعبان عام ١4.1‏ 

(1) لقاء مع الشيخ الدكتور عبد العزيز القاريء في يوم الاثنين 8 هه ف المدينة النبوية 
ظهرا. 

(4) ويقول ابتسام ابن الشيخ إحسان إلي ظهير أن القنبلة انفجرت حينما كان والده يلقي 
محاضرة في مؤتمر السيرة (خطاب من ايتسام ابسن إحسان إلهي ظهير بتاريخ 
اه). 














بين البسيطة والخطيرة. وقد تم تسجيل الحادث [بالفيديو]. وقد بلغت الخسائر المادية 
سقوط بعض العمارات والبيوت القريبة من مكان الحادث...». 

وكانت قد أرسلت مزهريّة إلى المنصّة وكانت فيها مواد كيماوية حطيرة وقوية 
قدمها أحد الأشخاص فتاوها للذين أمامه وكان مكتوباً عليها رإحسان إلهي الذي لا 
يخاف في الله لومة لائم» وقد أخذت بالتداول إلى أن أوصلت إلى المنصّة؛ وبعد اثنين 
وعشريق ذقيقة من خديفه رمه الله اتفصرت وكانت موقر تة غل دنك غیت أن 
تنفجر عندما يتحدث الشيخ لتكون إصابته بالغة وقاتلة» فلما وضعوها أمامه انفجرت 
ورمت بالشيخ إحسان مسافة عشرين أو ثلاثين مأ ومات تسعة في الحال؛ أُمّا الشيخ 
إحسان فقد ذهب ثلث حسده حيث ذهبت عينه اليسرى وجنبه» ورحله» وأذنه» وكل 
حنبه» ول يفقد وعيه في هذه الحادثة» بل كان عنده العزم الشديد على الاستمرار في 
رفع راية الكتاب والسنة» وكان يقول للذين التفوا حوله وهو في جراحه اتركوني 
واذهبوا للناس الآخرين وكان يصبّر من حوله على الاستمرار في الدعوة إلى الدين ورفع 
راية الكتاب والسنة» فحينما رأى أحد الحبين له يبكي زجره وقال له إذا كنت أنت 
تبكي فكيف تعزي غيرك؟» ولا شك أن هذا یدل على صبره وشجاعته رجه اله. 

وكان الشيخ قد جرح جراحات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى المركزي في 
مدينة لاهور لكي يتلقى العلاج هناك وحسب الاتصالات الي حدثت من قبل 
المسئولين في المملكة العربية السعودية» وبناء على رغبة الشيخ ابن باز مف المملكة 
رحمه الله - وذلك حيئما كلم حادم الحرمين الشريفين فقد ذهب القنصل السعودي 
إلى المستشفى في لاهور وأبدى استعداد المملكة لمعالحة واستقدام الشيخ من هناك فتمت 
الإحراءات اللازمة ووصل الشيخ إلى الرياض» وجاء معه مجموعة من الأطباء» والأقارب 
على نفقة المملكة وأدخل المستشفى العسكري في الرياض؛ وكان يقول الشيخ عند 


)١(‏ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين؛ محمد الصّايم» مراجعة وتقديم محمد عبد الله 
السمان» ص ٦١١١ء‏ ط دار الفضيلة - القاهرة. 














مغادرته باكستان سأستمر في خدمة الإسلام بعد العلاج قي السعودية» كان ذلك في 
لقاء صحفي بالمطار قبل بحيئه المملكة» ولدى وصوله إلى المملكة كانت هناك حراسة 
مشدّدة» وقد استقبله رحمه الله المسئولون الكبار في الدولة والمشايخ والعلماء» ولدى 
وصوله إلى الرياض تُقل إلى المستشفى العسكري» وقال الأطباء للشيخ لابد أن تُقُطّع 
رحلك فلم يوافق على ذلك» وعوجج في المستشفى العسكريء وفي يوم الاثنين الموافق 
الأول من شعبان عام "٠١ ه١ 5٠1/‏ مارس 98307 ١م‏ وفي تمام الساعة الرابعة من صباح 
ذلك اليوم وكان قبيل الفجرء فاضت روح الشيخ إلى بارئها قبل أن يستكمل العلاج 
فغسل هناك وحيدما انتشر خبر وفاته في الرياض رحمه الله حزن الناس عليه خُرنا 
شديداء وأغلقت: العاهد العلمية فق الرياض» وأغلقت الات التحاربة القرينة من 
الجامع الكبيرء وتجمع الناس للصلاة على الشيخ رحمه الله وكان على رأسهم العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز حيث صلى عليه في الجامع الكبير في الرياض» فسمع البكاء 
والنشيج من الناس حُرناً على المجاهد الكريم؛ ثم بعد الصلاة عليه» نقل إلى المدينة 
النبوية في طائرتين عسكريتين من قبل المملكة بصحبة أقاربه وأحبابه» كانت طائرة 
لنعش الشيخ ومعه ستة أشخاص فقطء والأحرى كانت لنقل أسرته وخاصته ولما 
وصلت جنازته إلى المدينة النبوية استقبلت استقبالاً عسكرياء استقبلها كبار المسئولين 
في الدولة وكذلك العلماء والمشايخ ومن ضمنهم الشيخ عطية سال'"2» ورئيس الجامعة 
الإسلامية الدكتور عبد الله بن صالح العبيد» وصّليّ على الشيخ في المسجد النبوي» 
وقد صلى على الشيخ جمع غفير من الناس حتى أن الناس الذين لا يعلمون عن وفاة 
الشيخ شيئاً يقولون من هذا الذي مات؟! لما رأوا من كثرة المصلين والمهتمين بالحنازة» 
و ام عله دري اة اة وط رت الد او 


)0( ستأتى ترجمته - إن شاء | لله تعالى - عند الحديث عن شيوخ الشيخ إحسان - رحمه الله 
تعالى -. 

















كلهاق ذلك البو وضع الاس قى أنه أغليق ق أروفة ا اة الا اة أن 
الشيخ: إنعساة قد كل وسيساك عليه فق الست اريه رفت الا ع لق اعد إلى 
مقبرة "البقيع' ENES E‏ 
هذه دعوة استجيبت له رحمه الله فقد كان يدعو: "اللهم أرزقئ شهادة في سبيلك 
واحعل موتي في بلد رسولك”© وكان قد نزل في القبر والد الشيخ وبعض إخوته. 
والشيخ عطية سالم» والدكتور عبد الله بن صالح العبيد وكبار المسئولين في الدولة 
فرحم الله إحسانا وأحزل له المغوبة". 

وقد أدّى ذلك الانفجار الذي أودى بحياة الشيخ إحسان إلى وفاة علماء سلفيين 


آخرين 


)١(‏ لقاء مع الدكتور وصي الله محمد عباس في 470/91/5١‏ ١ه‏ يمكة المكرمة. 

(۲) انظر: إحسان إلهي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات؛ للشيباني» ص 5 - 74. 
وشهداء الدعوة في القرن العشرين للصايم ص .١55‏ 
وجلة الجندي المسلم العدد ٤۸‏ جمادى الآخرة عام ۱٤۰۸‏ ه» ص .٠۹‏ 
مقال بعنوان "إحسان إلمي ظهير رحه الله" لالد أحمد الشنتوت 
ولقاء مع الدكتور/ فضل إلمي ظهیر في يوم الخمیس ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ عابد إِللهي ظهير في يوم الجمعة .١419/4/18‏ 
وحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِلهي ظهير بتاريخ 5415/9/74 ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ السبيل في 5413/1١1/71‏ ١هه‏ ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 
اها 
ولقاء مع الدكتور محمد الأعظمي في 4159/١7/4‏ اه. 

() مثل: حبيب الرحمن يزداني» نائب الأمين العام الجمعية أهل الحديث؛ وعبد الخالق قدوسي» 
ومحمد نخحان نحيب» ومحمد أسلمء وبهائي محمد عالمء وعبد السلام محمد عالم» وسليم 
فاروقي» وإحسان الله» وتوني أخيرا عالماً فيصبح القتلى من العلماء والدعاة عشرة رحمهم 
الله رحمة واسعة. 
انظر: إحسان إلمي ظهيرء الحهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص 77. 
وانظر شهداء الدعوة في القرن العشرين» ص .1١517‏ 














يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "قتل الشيخ بعد تخطيط وبعد محاولة من 
المبتدعة؛ ومن المنحرفين عن الإسلام» ورما كانت وراءهم أيادي كبيرة تعمل على قتل 
الشيخ لأنه كان سيفاً مصاتاً على أعداء الإسلام TOE TE‏ 
وقد اعتدوا عليه علناً بقنبلة ضحمة أودت بحياته وحياة بعض علماء أهل الحديث 
وغيرهم وجرح البعض الآحر ٠"‏ 

«وقد تناقلت الوكالات العربية والعالمية حبر الانفحار» وعْرض في محطات 
التلفزيون" وأذاع راديو الرياض حبر الفاجعة الأليمة حتى دحل الحزن كل بيت في 
السعودية»". رروما أن علم العام الإسلامي بالحادث والإصابة الخطيرة للبطل المجاهد 
الداعية الإسلامي "إحسان إهي ظهير" حتى عَم الحزن وحيّم الاستياء على وجوه 
الناس» وخاصة في باكستان الي أغلق الناس فيها امحلات في المدن التالية: لاهور» إسلام 
اناده كر ابش 

وكات الوقق أل واكشعان» ريا عاما ها رن ها واا عا موقل 
بعض الحكومات» وكثيراً من عحبيّه وقرّاء كتبه””»» وعن الوضع السياسي آنذاك يقول 
صاحب كتيب "إحسان إلهي ظهير": «الوضع السياسي: قد يؤدي عدم إعدام الحناة إلى 
تأزم الوضع في باكستان وقد يؤدي بعد ذلك إلى ثورة عارمة من قبل المسلمين 
ومؤيديهم إذا لم تتخذ الإجراءات الحكيمة لمحاكمتهم وإعدامهم)”". 


وجلة الدعوة» العدد ۱۱۱١‏ الاثنين ١8‏ ربيع أول عام ٤۰۸‏ ۱ھ/ نوفمبر عام ۱۹۸۷١م»‏ 
ص ۳١‏ مقال بعنوان ((محاولات عدوانية تستهدف الحركة السلفية في باكستان)) لعبد 
القادر عبد الكريم.: 

(1) لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/57/14 ١ه‏ - صباحاً -. 

(؟) إحسان إلهي ظهير - للشيباني» ص ١5؟.‏ 

(') شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١55‏ 

.٠١١ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )٤( 

() إحسان إلهي ظهير - للشيباني» ص .١١‏ 

(5) المصدر السابق» ص 7 ؟. 











ويقول صاحب كتاب "شهداء الدعوة الإسلامية": 
«والحقيقة أن الشعب في باكستان لم يهداً له بال وخرحت المظاهرات تطالب 
بإعدام الجناة فوراً وإلاً تعرضت البلاد لثورة عارمة)0©. 

وكما ذكرت آنفاً فقد حزن الناس جميعهم على الشيخ» حزن العلماء والدعاة 
والمشائخ» والرؤساءء وعامة الناس"» ولقد ذهب الشيخ رحمه الله تعالى ونسأل الله له 
الشهادة أمّا غلمه وكتبه :فلم تذهب وهنا ما فق على السلمين مصنايهم» يقول 
الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني "لقد أسكتت المتفجرات حياة إحسان وكانت السبب 
في موته» ولكن هل حجزت كتب إحسان عن الانتشار؟. هذا ما يقلق الباطل وأهله 
فبعد موته حاولوا بكل الوسائل جمع كتبه - على طريقة اليهود - وحرقها ولكن كيف 
لهم ذلك وقد وصلت إلى الآفاق وحازها من حازها وأحذت الدور العربية والإسلامية 
بل الغربية تطبعها وتنشرها وبكميات كبيرة» بل صارت حياته وكتبه مقصد الباحثين 
والطلاب في دراساتهم وبحوثهم ودروسهم وخحطبهم, إن العبرة بقيمة الأشياء فالنفيس 
نفيس وإن قل والحبان جبان وإن عز وعلى الله التكلان ومنه نستمد العون والتوفيق 
والسداد"9© ٠‏ 
۳ - وتاوة وحمه آالله:- 
وقد رثاه بجموعة من الشعراء منهم: 


5ذ- الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح العشماوي. 


.١537 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين للصايمء» ص‎ )١( 

(؟) هناك شريطان "كاسيت" عن مقتل الشيخ إحسان وكلاهما خطبة جمعة أحدهما للشيخ 
أحمد القطان» والآخر للشيخ سعد البريك» وهما من إصدار "تسجيلات التقوى الإسلامية 
بالرياض". ش 

() خطاب موثق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ 5470/17/5 ١ه.‏ 














؟ - الدكتور/ مصطفى نعمان البدري7) 
کے فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد العتيق. 
وقد رأيت أن أذكر تلك القصائد الشلاث جيعها دون الاكتفاء ببعضهاء أو 
ببعض أبياتها وهي على النحو التالي:- ٠‏ 
أ- قصيدة الدكتور/ عبد الرحمن العشماوي”" في رثاء الشيخ رجه الله 
وهي بعنوان: "عُرْسُ الشهادة"0© 
ماذا جرى.. يتراخخى في يدي القلمّ ١‏ وفي مفاصل شسعري قد سرىأَلم 
ماذا جرى.. كلماتي لا تطاوعني وأحسرفي بمعحاني الصمت تلترزم 
ييكي بلا أدميع قلبي الحزين؛ ولا شلؤيخقفعنقلي ولانقم 
كان وجه نشيدي وَجَهُ غانيسة لاذ الشحوب بسه» واجتاحه ادم 
كأنني عاشق شط ال مزارٌ به 9 في بلدةٍهابهاله إولانَحِم 
أفرغت في قلمي حزنسي» فياعجبي 0 منالحروف على معناهتستهم 
م ألهؤْهتتي ل ابكيتة وم أعلم باي أمام الاس مهم 
نظرت من ثقب إحساسي إلى زمني فهالني صم من فوقه صم 


وهالني مارأت عيساي من بشر أوصافهم بشي لكنهم نعم 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) محلة الدعوة» العدد لالم ٠١‏ في ٠١‏ شعبان عام ٤۰۷‏ ۱ه ابریل» نیسان عام ۱۹۸۷م» ص 
۲ وما بعدها. 

(۳) يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي: "كان الشيخ الفاضل "إحسان إهي ظهير" يلقي أمام 
جماعة من المسلمين بباكستان درسا دينياً وقدّم ججهولٌ باقة ورد إلى أحد الحاضرين:طالياً منه 
إيصالها إلى الشيخ وتسابقت الأيدي لإيصال الباقة إليه.. ولم يكن الناس يعلمون أن تلك 
الباقة كانت تحمل في إحشائها قنبلة الموت. . وصلت الباقة إلى الشيخ فانفجرت وقتلت 
عدداً من كانوا حوله وأصابته بجروح خخطيرة .. ثم انضمٌ بعدها بأيام إلى قافلة الشهداء... 
فهنيئاً له الشهادة الى نحسبه من أهلها إن شاء الله". 












تركتهم في غمار العيش وانصرفت 
صرفت وجهي عن الأنذال فابتهجت 
وشاهدت مقلستي ظلاً وسساقية 
رأيت فيهارجللاً لايروق لهم 


هذا خخ بسدأت بالأمس رحاته 


ناديقه ورياح الزن عاصفة 
"إحسان" سافرت عن دنيا مدئسة 
سافرت والأرض حبلى بالخطوب وكسم 
سافرت عن كل خداع ورف 


رفعت في وجهها صدق العقيدة في 


ناديتهم - ياأخا الإسلام - ترشدهم 


لكبهم جهلواء ماكنت تعلمه 
وهرّبوا غدره وم في باقة حملت 
ياباقةالوره يارمرٌ امجة قد 
ماأنت للغدر. لكين الذيسن بغسوا 
ياباقةٌ الورد.. لو أن الضمير صحا 
واه منعلم يعلوالسفيةُبه 
ياعال الرُعسب يادنيسسا مخاوففا 
إلى مى بل الأخيساز ترضية 
قد يرسسل الفارس المقدامٌ حربته 
"إحسان" إن أحكم الطغيانٌ قبضتسه 
قوافسل الشر تمضسي في تآمرها 
رأيتك اليوم في عرس الشهادق ما 


نفسي إلى عللم بالمير تم 
نفسي» وأشرق في آفاق ا الُم 
وروضة غسسالت أزهارها اليم 
إلا الجيل» رلا تعدوهسم التقيم 
إلى الخلود., وللأخيار ماغنمموا 
والليل تركش في ميدانه الظُلَمٌ 
إلى عوالم حي كلاقم 
قدانجت سقمافي ذيلهس قم 
للغسدرء ليس له دين ولاؤِمَم 
تضاءلت في مدى أوهامها القيم 
قوم باذانهم من جهلهم صّصَمْ 
إلى كاب هوا براس؛ والحكم 
وبعضهم علموا لكنهم كتموا 
ورداً وفي وردها الجرمٌ الذي اجزموا 
أصبخت رمز الأسى في كف مَنْ ظلموا 
ططو ارم دو 
لمات افيك االملوت والألم 
وتستمدٌُالههمن حقده النفمٌ 
إلى مسي هسذه السيران تضطسرم؟ 
للقفالين, ومامن ناصر فمو؟ 
لکت بقضاء | لله تصعل دم 
وربماناله من حدّههالهعدلمُ 
وسل خنجره» فا لله منتققم 
والير متتصل والشز منهسزم 
تاهت خطاك ولا زت بك الققدمُ 














قد يعجب الناس أن يلقى الممات فتى 
تحيةًياأخ الإسلام صادقة 
وع من الله - ياإحساث - أ لن 


حل العقيسدة يبقى بيشناأبداً 


وقله فرح والتغسسر يبتسم 
عند الشهيد الذي بالله يعتصم 
أب 5 ا ۴ و 7 


عُقبىى. وأن غُرانسا ليس تنفصم 
وكلُ حبل سسوى الإيهان ينصرمٌ 











ب - قصيدة الدكتور مصطفى البدري في رثاء الشيخ إحسان 
وهي بعنوان: ررإحسان إلهي ظهير شهيد الوفاع»”"2 


ماذا أصاب الورى من سورة الطِين لكي تمارى بأنواع الأفانين؟! 

وماتول النهسى منهامعاودة فلا تبالي بماتلقاه من مُون؟! 

هل اغترى الناس مايغشى بصائرهم من عربدات تمادى في الأحايين؟! 

اففةٌ سَدَرَّت غََاأ وعَجْرَفةً فالبَسَت أهلّها بُعداً من الجون؟! 

أم هذه فرزةٌ أخسرى ثانا ببهضة وافززاق بعد تمحكين؟! 
عع 

مادار يوماً بحسُسباني تاها كل اعتبارء ولا مرت بتخمين!.. 


ولا ظننت بأن تلقى محجاوبة الدى اجتماع وإن سارت مع الدون.. 
فالناسُ قد بلغوا الشورى ترافقهم معالحور بمنهاج وتبيسين 
فكيف يمتهن الإسلام متصفة بالموبقات» فيضحي حجة الدين؟! 


وتستدير به الأنواء ني صَلف مكراً وسسوء اضطراب بالوازين 


ويعصدي عُصّبِساً للبنغي حاملة جقة القسرون وآراب الشسياطين 

الشساربين من (التساميز) نجعتهم والغارقين إلى الأذقان في (السسين) 

من ضيعوا قيمالإنسان في لرّق ‏ مُسْتدبرين الحجى في زحتمةالطين 

وغادروا من حصافات الألى شِيّماً وعاقروا شِقرة العصيان والهون 
اه 


هي الفسولات ماتفك والغفة حتى تنطع في زي اللاعسين 
تريدٌ بالنساس فوضسى لا انتهاءً ها وقد تلعكب بالأخلاط والدون 


هل الحضارةٌ شيةٌ يُستقامٌ به أم شِرَةٌ تبعلي الدنيا بتمدين؟! 


)1١(‏ جلة الرسالة الإسلامية العدد ۲۰٠‏ ذو القعدة عام ٤۰۷‏ ۱ه تموز عام /94.1١م»‏ تصدر عن 
وزراة الأوقاف العراقية» ص ٠١۷‏ وما بعدها. 














دعوى التقادم للماسون قد سَفْهِتَْ 
وتس تيز شعار ات تلفق 
وتبطسن الغربسة التَعْسساءً مُنزلقاً 
وقد تهي هم شكلاً لضطرب 
وتعزيهم باراء مهلو سة 


فكم تهرجٌ إعلاما بتدخعين!.. 
نماانطوى من شتيت الفكر في لين 
پاي اهل اشتوی ي و مایت ون 
لا يرعوي فيه عي عند تريين 
يقسومٌ قالمها من غير تمرين 


HH FH HE + 


قضوا هبسالك أوطاراً ورعي م 
ورافقوا الغرب في استخدام خبرتهم 
حتى اسستطال "يسني" فيهم مَدداً 
وراح يوقدها عمشاء سادرة 
يَمَسُ تقوى رسول الله في صَلَسفٍ 
بحتال للكقر في خلستي النفاق وقد 
فشن حرباً على الأمجاد يَحْسَبُهم 
وخال أن يحصوي أهل العراق ضحى 
يرى الجريمة مسن أسباب عُهدته 
حتى إذا افتضِحت أيامة ددا 
تفل القعسل للأحرار يَنْحُهُ 
وامتة أزلامة - والحقد يدهم 
وما درى أن في الإرهساب محكمة 

+ 
من بحسب البطش والإرهاب يُغجرّنا 
والغدرٌ أخفق من أن يلتقي هدفاً 
من ذاالذي أحكم التاريخ قبضعة 


ومن أقسام على الأيام مجزحاً 


على المابر في مكسر وتلكسين 
بالافراق. ودعوى نصفةالحين 
لكل ما حجلسوا فيه بتوطين 
تستهدف الغرب في لفغ وتبطين 
ويستهين بتقترريخ العساوين 
غالى بشيء له بسالبغي مقرون 
من بعض هامجه الأهماء وافُون 
فيعتلي صهوة الدنيا بمافون!.. 
فيستزيد بها إمضاء مأذوث!.. 
وصار منها على خسفي وتهوين 
بعض اعتبار. فعاناهه بتلقين 
إلى اغتيال أمسسين صادق الدينَ 


تقضي عليه بذات الحكم في حين 


> # ا 


فهقد تجاوز ناموس القوانسين 
لدعوة واحتكام عند مرهوك!.. 
على الأنام بارهاب وترقين؟! 














والذكرٌ أصدق مايأتي به نبا للغابرين ومن كادوا لضمون 


إن الألى أودعونا ذكرهم حَسَناً فكي فالا نحفظ التتقوى بترصين؟! 
وكيف لا تلقي بالفضل يجمغنا على اتساق مع الاقبال مقرون؟! 
أين الأباةٌ إذن؟ والسائرون على هَذي المسراط بِسَبْقَ غير ملحون؟! 
مسسن ذا يسردٌ عليِا فق هأوَّلنا فنحتفي بحياة البعث والدين!! 
ومن يُسير بنافتوى تؤلفنا فستيد هدانا باقرابين؟! 
نحن البيانُ- وقد دلت رسالتنا علسى الحياة عطاءً غسير بمسون 

RF * *‏ # ّْ 
إحسان.. كم أحسن الساري برحمته إليك في فضل تبيغ وتأذين 
إن كنت شوقتنا للبذل معتسيراً بمصايكونل يعد اليامين 
فقدتقدمسافيالخطومستبقا إلى رضا الله في زم وتمككين 
ماغالكالمجرمون السَّودُفي نرق 2 لكن خلّصت للى الرهن في زيسن 
هي الشهادةٌ ما نفك نساألها رب العباد التماسا للأساطن 


من ناضلوا عن حمى الأقحام يمحضهُقم وذ انين أو نجسسوى اللععساوين 


د جد 6د عد د 
ماذا أزيدُ؟.. وقد أودى أخو شرف في المكرمسات شهيداً جد محزون 
خساض الدجى في جهاد المرجفين وما راموا به أن ينسالوا من موازين 


ورد جُملةمافاهوا به سًّفهاً إلى صدورهلم في غصة الهفوت 
وأرسل الفقه تفكسيراً سجيتة من فطسرةالله يجلرها بتضمين 
جللم بكم وأبدى رأيَه مہ با وماتأخرعن نعست لأمون 


جازاه رتي عناخيي مكرّمة بها الشهادة تزهى عند تشمين 








ج - قصيدة الشيخ عبد العزيز العتية ^“ 





ففسساضت بالعيون دموعوجد 
فآلت لاتزال الدهر ثكللى 
تنطفس سه امون بغير علم 
بغار ليسس يأتيه شري 
خسيس القوملا تبهو رواه 
إذا حرب تطاير مس هقدح 
أغاض الكلب أن ييدي عراة 
فكم طارت لدفي النساس فتوى 
يحارب من أتى بغياً وخلفاً 
هوالإحسان إحسان ظهير 
أبان الزيغ مسن شرك وكفر 
يخقاطاطب للعقيدة ففيسوو 
يطالب رجعة للدذّين جهسرا 
أزاح اليوم للأفعصمى غطاء 
وكانت قبل قد دست دفينا 
عرفاهوكا العهدمتةهة 
ويحمل في ركاب النعش نفسساً 
يعتتب لايالي قول حق 


فقدناه فنبعسم فقيد قوم 


الشيخ إحسان إلمي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لصابر حسين ثاقب» ص 





لفقد خطيبهاح ارت نهاهسا 
من الحسزن العظيمأرفض ماها 
على شبهالسان تصيح واهقا 
فاضحت وا مما تشكو بلاه1 
وطن الظهر لا يبرى دراهها 
إذا سل المهدفي جماها 
يول مشل كلب عن حاها 
لكل الخلق تدشر في سماها 
ترددقدبدانوراسلاها 
لشسرعة رب هيعلى بناهسا 
لك موحد ييغفى علاهسا 
وللأعداء قد أعمسى هداهها 
يجدد السلا أق وى عراهها 
ويرفسعراي ةالح قتراها 
وبدده سترها أنضشفى بلاها 
من الس مالزعاف بقول فاهها 
العسه يحارب من ثاهها 
تسرى حكم الشريعة هو مناها 
ولسيو كانت م راا 


يخللف بعده كزا رعاها 


۸ نقلا عن محلة الحامعة السلفية» باریس عام ٤١۷‏ ١ه‏ ص 15. 














سقاها باليسراع غزير علم 


وأغدق أصلها حقسارصينا 


فسسردت الجح وه مين غدر 
أبانان الباطنييةفي نهار 


فساضحت كالحاقد ساءمنيها. 


وبيسن للدود عروق وصل 
فحمد الإلهيزي م زيفا 
تغماه إلسسسه العرش عفوا 
وام أهله صبراً الا 
بنسى الإسلام هذا فعل حقد 
على عهد الرسول وصحب بر 
فخساب مراده واندس يفي 
وليسس غريب قعل العدل يوماً 
أقيسم علي هفي الددريا تواح 
وأعقبهكتوي في سجل 
متى ياقوم ندري عسن عنسساد 
إذا قعسل الكبار تقول صدق 
فسلوموئمسلومئم فارق 


ووثق قولهما نصا عزاما 
وأنبت فرعها من ععذب ماها 
وبانت من هيات واها 
أزال غموضهاعمسن غخفاهها 
جبنن في الفضا أبدا خزاها 
بصهي ون وغ رب في قراهها 
ويكشف شبهة يفرى رواها 
وجنات يظلل سه فناها 
وأخلف أمقّة خييراً قضاهها 
يهددهلئتة من ذ جتواهها 
تآامر باالعداء فلا رباهها 
مسن الأضغان ماتبدو سفاها 
فمختسار الألنممسة من صداها: 
وكدر طعنهيرماً صفاها 
منالأيام لويحكى هواهها 
يهدهدأم تي في مبتغاه ها 
وصدت أنفس عن مرتضاهما 


فإنالسيل قد أربى زباهها 














الفصل الثانى 

حياته العلمية 
ويشتمل علىالمباحث التالية : 

المبحث الأول : طلبه العلم, ورحلاته , ومؤهلاته . 

المبحث الثاني : مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه . 

المبحث الثالث : شيوخه, وتلاميذه. . 

المبحث الرابع: عقيدته - رحمه الله -. 

المبحث الخامس : آثاره, ومؤلفاته. 


الملبحث السادس : الملحوظات على تلك المؤلفات. 














المبحث الأول 
طلبه العلم, ورحلاته . ومؤهلاته 


1 - طلبه العلم:- 

كان إحسان ذكيا؛ فطناً منذ صغره محيا للعلم والعلماء وهذا ساعده على 
التحصيل العلمي”''؛ وقد ذكرت فيما سبق أنه ولد في مدينة اشتهرت بالعلماء هي 
سيالكوت» وأن والده اهتم بتعليمه» يقول الشيخ إحسان في مقابلة معه رر... طالبئي 
والدي بأن أكون طالب علم فقطء ووقفني في سبيل الله. وحثي علىا لاتجاه إلى 
الدعوة إلى الله“ وقد درس المرحلة الابتدائية وعمره أربع سنوات كما ذكر ذلك هو 
es‏ ثم تفرغ لحفظ القرآن الكريه), حيث أدخله والده "مسجد بنادي" لي مدينة 
سيالكوت وقد حفظ القرآن كله وعمره تسع سنوات” يقول الشيخ إحسان «درست 
القرآن في صغري. وعندما بلغت التاسعة: من عمري كنت قد حفظت القرآن 
بأکمله... ٩»‏ 


ويقول الدكتور فضل إلهي ظهير: «روحينما أد ركت نفسي وحدت إحسان 
يصل بهم التراويح LE‏ وكانت دراسته الإبتدائية في المدرسة الشهابية في مدينة 


)١(‏ العلامة إحسان إِهي ظهير؛ لقاضي محمد أسلم» ص 57؛ ولقاء مع عابد في 1419/5/١0‏ اه. 

(؟) امْجلة العربية؛ العدد ۸۷ ربيع الثاني عام 4٠١2©‏ اه ص .1١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ لقاء مع د. فضل في 5414/١١/78‏ اه. 

(ه) انظر الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير - حياته ومؤلفاته» لعبد الشكور» ص ۹. 

(7) امجحلة العربية العدد ۸۷ ربيع الثاني عام 14٠2©‏ ١ه‏ ص 1٠١‏ اال اي ور 
شيبة الحمد في 157١/5/8‏ اه. 

(۷) لقاء مع د. فضل في 418/11/58 ١اه.‏ وخحطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلهي ظهير 
بتاريخ 4139/3/54 ١ه.‏ 














سيالكوت”؟ وأكمل دراسته المتوسطة في نفس المدرسة وكان أساتذته معجبين.مقدرته 
العقلية في صغر سنه حيث كان طالب ذهين”» ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية بمدينة 
راتوا على اة 4 كيلا من سالرت وتس اام اة وهی من 
الحامعات السلفية الكبيرة بباكستان" حيث تلقى هناك علوم القرآن» والحديث» 
والمصطلح» والفقه وأصوله» والتفسير وأصوله» والنحو والصرف» والأدب» والبلاغة» 
وعلم المنطق» وكانت مدّة الدراسة ثماني سنوات» وقد تلقى تلك العلوم على أيدي 
علماء كبار» أمثال الشيخ الإمام ا محدّث أحمد أبو البركات) وبعد أن تخرج من 
الدامعة الإسلامية في "حجرانوالة" ذهب إلى مدينة "فيصل آباد" لكي يدرس هناك في 
الجامعة السلفية» فدرس فيها - على يد الشيخ الحافظ محمد الجندلوي” - علوم 
الحديث مثل صحيح البخاري حيث قرأه على الشيخ للمرّة الثانية» يقول الشيخ إحسان 
رحمه الله رر.. تخرحت من جامعة أهل الحديث في باكستان في سنة 19451١م‏ "تخصص 
شريعة ودراسات إسلامية عامة"» وبعد تخرحي من حامعة أهل الحديث تخصصت في 
دراسة علوم الحديث على يدي أكبر شيخ لأهل الحديث في شبه القارّة وهو المحدّث 
الكبير محمد البحندلوي»“ كما تتلمذ الشيخ إحسان على يد الشيخ محمد شريف الله 
حيث درس على يديه: العلوم العقلية من المنطق والفلسفة ونحوها”" ررحتى برع فيهاء 


(1) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير - حياته ومؤلفاته - لعبد الشكور» ص 4 - 2٠١‏ 
لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في ١٤١۸/١١/۲۸‏ هه ولقاء مع عابد في 
96 هه وخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 
كاه 

(۲) العلامة إحسان إلي ظهير - لقاضي أسل» ص .٠۲‏ 

(۳) خطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلي ظهير بتاريخ 4159/9/95 اه. 

05 ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان رحمه الله" ص 4 وما بعدها. 

22( ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان" ص 91 وما بعدها. 

(5) امحلة العربية العدد /ام ربيع الثاني عام 4٠5‏ ١ه‏ ص .1١‏ 

(7) الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير - حياته ومؤلفاته - لعبد الشكور» ص .٠١‏ 












ويظهر ذلك من خلال ردوده العقلية والعلمية في مؤلفاته وذلك تي رده على الملل 
والنحل والعقائدي'. 

كما درس على غيرهما من المشائخ الموحودين في الجامعة السلفية هناك ثم 
سافر الشيخ إلى المدينة النبويّة وذلك لطلب العلم والتحق بالجامعة الإسلامية في المدينة 
وذلك عام 9717١م»‏ حيث حصل على ترشيح للإلتحاق بها والتقى بكبار المشائخ 
والأئمة والعلماء» وتعرّف عليهم واستفاد منهم”» وقد سكن مع الطلاب العرب 
ولك لعن ل ية و اها ولال ج افر أن الل ال ية دا و اة 
وذلك لمحالطته الطلاب العرب بكثرة. 

وقد أمضى الشيخ إحسان مدة الدراسة في الجامعة الإسلامية» استفاد وتزود 
بالعلم الشرعي حيث طابه على أيدي كبار المشايخ والعلماءء وهذه تعتبر رحلة في ) 
طلب العلم يقول الدكتور لقمان السلفي - وهو زميل للشيخ إحسان خلال دراستهما 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية:- ررلقد عرفت هذا الجاهد الذي فاضت روحه قي 
سبيل ا لله» منذ أكثر من خمس وعشرين سنة عندما جمعتئ معه رحمه الله مقاعد 
الدراسة في الجامعة الإسلامية في الستينات؛ حلست معه جنا لجنب مدة أربع سنوات» 
Bez a E BN EAN SN OE E A‏ 


)۱( إحسان إلحي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة ا الممات» للشيباني» ص ۷. 

(۲) لقاء مع د. فضل اهي ظهیر فی ١۱۸/۱۱/۲۸‏ ١ه.‏ 

() الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهيرء حياته ومؤلفاته؛ لعبد الشكور» ص .١١‏ 
وانظر: جحلة الدعوة العدد ۱۱۱۳ في ۱٤۰۸/۳/٤‏ ه› ص ۲۲ - ۲۳ لقاء مع الشيخ 
إحسان إلحي - رحمه الله تعالى -. 
والمجلة العربية العدد 87 السنة الثامنة» ربيع الثاني 4٠.5‏ ١ه‏ ص 1١ - 4١‏ لقاء مع الشيخ 
إحسان - رحمه الله تعالى -. 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 571١/7/١9‏ ١ه‏ - صباحا -. 
ومخلة الجندي المسلم العدد 4 عام 5٠8‏ ١ه‏ ص 2١8‏ مقال للشنتوت. 

)٤(‏ انظر العلامة إحسان إمي ظهير» لقاضي محمد أسلم» ص »٠۲‏ وما بعدها. 














آلاف الأحاديث النبوية عن ظهر قلب كان يخرج من الفصل ويتبع محدّث العصر 
"الحافظ ناصر الدين الألباني"“ حفظه الله ويجلس أمامه في فناء الجامعة على الخحصى» 
يسأله في الحديث» ومصطلحه» ورجاله» ويناقشه في كثير من الأمور والشيخ الرحب 
الصدر يسمع منه ويجيب على أسئلته ومناقشاته وكأنه لمح في عينيه ما سيكون: عليه هذا 
الشاب النبيه من الشأن العظيم في مسبيل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بقلمه 
ولان 

وقد أمضى الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة مُدَّةَ الدراسة 
النظامية فيها وهي أربع سنوات» وتخرج من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى» وكان ترتيبه الأوّل على جميع طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وحصل 
على نسبة 937,5 وذلك عام ۷٦۹١م‏ في دفعة الجامعة الثالثة "الفوج الثشالث"9, 
ولا شك أن هذا التفوق يدل دلالة واضحة على حرص الشيخ على الاستفادة من 
الوقت وحبه للتحصيل» ويدل على فطنته وذكائه» ونبوغه رحمه الله تعالى. 

يقول عنه شيخه عبد القادر شيبة الحمد”': «رظهرت عليه النجابة والذكاء 


)١(‏ ستأتي ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان إلهي" في ص 37 وما 
بعدها. . 

(؟) بحلة الاستجابة العدد ١١‏ ذو القّعدة عام /14.1 ١ه‏ ص 7”. 

(5) إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص 23 وانظر: مجلة الدعوة العدد 
۲۳ قي 4.048/5/4١اهءا‏ ص 77 - 77 ولقاء مع الشيخ. وانظر: المجلة العربية العدد 
السنة الثامنة» ربيع الثاني» 15٠١5‏ ١اهء‏ ص ٩۱ - 9١‏ لقاء مع الشيخ. وانظر: مجلة 
الجندي المسلم العدد ۸٤ء‏ عام 4٠/8‏ ١هء‏ ص 2١8‏ "مقال للشنتوت". 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 471/5/7 اه. 
وخطاب من الأستاذ أحمد عبد الحميد عباس بتاريخ ٤۲١۰/۹/۱۷‏ ١ه.‏ 

- ٩۹ دليل حرجي الجامعة الإسلامية» لعام 85 - ۸۷ الفوج الثالث ص 5 5؛ "رقم‎ )٤( 
باكستان" - طلاب كلية الشريعة.‎ 

(5) ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله" في ص ٩۳‏ وما بعدها. 











عرقي على لدی و ات ع و ا ا ا ی 
محال . 

وتاكان عبان قوق بام انز قا ا 
المؤدب وامحترم A‏ 

وقد سار رحمه الله على طريقة السلف في التعليم» حيث أخمذ طريقة العلماء 
القدامي في حفظ الكتب والمتون في مختلف الفنون» فقد حفظ ألفية ابن مالك قي النحو» 
وحفظ الفوز الكبير في أصول التفسيرء للشيخ شاه ولي" وحفظ نخبة الفكر في 
مصطلح الحديث» وتلخيص المفتاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان» والهداية وغيرها 
من الكتب» وكان يحفظ الأحاديث الكشيرة ويحفظ أيضاً آلاف الأبيات الشعرية 
العرية والقارنية لار فق عاق هيوهةة لعاك إضافة إل لفتة الأردية فيو 
يجيد اللغة العربية» والفارسية» والإنحليزية” 2. 


.ه١‎ 5171/7/4 لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في‎ )١( 

(؟) لقاء مع فضيلة الشيخ عطية سالم في المدينة النبوية في يوم الثلاثاء /15/5١5١هء‏ ولقاء مع 
عابد في 4١19/4/١٠‏ اه. 

(9) هو الشيخ الفقيه أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الحندي» الملقب شاه 
ولي الله» ولد سنة ١١٠١١ه‏ وهو من أهل دهي في الحند» أحيا الله به السنة في الحند هو 
وأولاده» له مؤلفات منها: الفوز الكبير في أصول التفسير» وحجة الله البالغة» والإرشاد إلى 
مهمات الإسناد» والاعتقاد الصحيح وغيرهاء توفي سنة 15١1١ه.‏ (الأعلام ج ١‏ ص 
48). 

)٤(‏ انظر: الأستاذ العلامة إحسان إهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص ۳۲. وانظر: العلامة إحسان 
إلهي ظهير لقاضي أسلم» ص ۲ه - >٠٦‏ وانظر: امخلة العربية عدد لالم عام 14.5 اهم 
ص .٩۱‏ 

)5( العامة إحسان إلهي ظهير لقاضي أسلمء ص ”7ه - 558» ولقاء مع الدكتور لقمان السلفي 
في الطائف في 1١3/59/98‏ ١هه‏ ولقاء مع عابد في 1415/4/١٠‏ ١ه.‏ 

(7) لقاء مع الدكتور لقمان السلفي في يوم الأحد الموافق ١٠۹/۲۳/۲۰‏ ١ه‏ في الطائف صباحاً. 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/17/19 ١هايمكة‏ - صباحا -. 











ويذكر الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى أن الشيخ إحسان كان قَوّياً في علم 
المنطق» وفي اللغة العربية» وفي الأدب» والتاريخ وقد درس الصحاح الستة قبل مجيفه إلى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة". 

ولا تخرج الشيخ إحسان من الحامعة الإسلامية عرض عليه التدريس فيها وذلك 
لمكانته العلمية» فرفض ذلك العرض وقال إن بلدي قي حاحة ل . 
۴ - مؤهلاته العلمبة: 

ذكرت فيما سبق أنه تخرّج من جامعة حجرانوالة» ومن جامعة فيصل آباد» ثم 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم إنه للا رجع إلى بلده مباشرة ليقوم بالدعوة إلى 
الله لاحظ أن الناس يحتقرون العلم الدي ويرون أن العلماء ليس لديهم القدرة على 
استيعاب العلوم العصرية؛ لذا أثبت لهم عكس ذلك وحصل على عدة شهادات في 
الماجستير وهي: 
١‏ - ماجستير في اللغة العربية. 
؟ - ماجستير في اللغة الفارسية. 
٣۳‏ - ماجستير في اللغة الأردية. 
ع - ماحستير في اللغة الإنحليزية. 


هم - ماحستير في الفلسفة. 


(۱) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 5419/0/117١ه.‏ 

(؟) انظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» لصابر حسين ثاقب» 
ص 2١5‏ وهو بحث تخرج قدّمه الطالب للترج من كلية الدعوة وأصول الدين من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 5١4‏ ١ه.‏ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير» ص١٠‏ . 











۷ - ماحستير في القانون والسياسة من كلية الحقوق في جامعة البنجاب0". 


ثم إن الشيخ رحمه الله قد سجل لمر حلة الدكتوراه» وكان العنوان الذي سجله 


هو عن الشيخ "صديق حسن خان القنوحي" فلم يكمل الموضوع ولم يتيسر له ذلك 


له دکتوراه فحرية". 


(1) 


() 


0 


انظر: الشيخ إحسان إلمي ظهير وحهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص ١١‏ وانظر: 
إحسان إلمي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۷» واجحلة العربية» عدد ۸۷ 
في ربيع الثاني عام ٤٠١١‏ ١ه‏ ص >4١‏ جحلة الجندي المسلم» عدد 48 جمادى الآحرة عام 
۸ هه ص ۱۸ مقال للشنتوت» وانظر جحلة الاستجابة عدد ١١‏ ذو القعدة ٤۰۷‏ ١ه‏ 
ص ۳۳» مقال للد كتور لقمان السلفي. 

هو العلامة أبو الطيب صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيئ البخماري القنرجي 
ارال ی ا ع و ان ا ری ا راد فی ب 
"بانس بريلي" وأحذ العلوم من مشايخ عصره في مدن عديدة» وتزوج ملكة بوفال 
"شاهجهان بيكم" سنة ۱۲۸۸ه بعد وفاة زوجهاء وكان مشتغلا بالعلم مع اشتغاله 


.عهمات دولة بوفال» له مؤلفات كثيرة منها: فتح البيان في مقاصد القرآن» وترجمان القرآن» 


وأيحد العلوم؛ والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» وغيرها وقد توق رحمه 
الله تعالى سنة 10177١ه‏ (انظر: التاج المكلل لصديق حسن القنوجي ص ٥٤١‏ رقم ٣٤ه»‏ 
وانظر: علماء أهل الحديث في الحند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ص 
۴ وانظر الأعلام للز ر كلي ج 5" ص .)١517‏ 

لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في يوم الجحمعة ١٤١۹/٤/٠١‏ ه ولم يذكر لي اسم تلك 
الجامعة فقد ذكر لي أنه لا يحضره اسم تلك الجامعة. 














المبحث الثاني 
مكانته العلمية؛ وثناء العلماء عليه 


١‏ - مكانته العلمبة: 

لقد حظي الشيخ إحسان ,منزلة رفيعة عند العلماء والمشائخ وطلاب العلم وعامّة 
الناس» بل حتى عند خالفيه وأعدائه من الفرق الضالةء فقد كان بعض أعدائه يحضر له 
ليستمع إليه ويستفيد من طريقته في إلقاء الحاضرات والخطب”'. 

ويروي أحوه فيقول: لقد رأيت العلماء سواء الذين درسوه أو غيرهم يثنون 
على الشيخ وعلى علمه» وفضله»ء وجهاده» ودعوته» رحمه الله ولما رأى العلامة 
الشيخ محمد الجندلوي وهو أمام عصره في الحديث”" - لما رأى من تلميذه إحسان 
لهي النجابة والخلق الحسن والعقيدة الطيبة وحب العلم زوّحه ابنته فاستفاد الشيخ 
إحسان من شيخه الجندلوي وزادت العلاقة وتأنّر به ولا شك أن هذا موقف طيّب 
وعظف+من الشينع على تلميذه:وأيضا لا للتلميذ من مكانة جيدة ق تفوس شيو 

وقد كان الشيخ إنحسان مسكنا ق غلنه وهو اق مرائحله الجامعينة ها كان 
طالباء وكما سبق فقد كان يفوق بعضاً من أساتذته مع أدبه الحم معهم كما أخخبرني 
بذلك أستاذه فضيلة الشيخ عطية سالح رحمه الله"». 

ونما يدل على مكانته العلمية وهو في مراحله الجامعية ما حدث معه حينما كان 
في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» حينما ألّف عن القاديانية يقول الشيخ إحسان: 


(۱) لقاء مع الشیخ عابد فی 4١19/4/١‏ اه. 

6 اظ ذلك مقدلا ن را يعدا 

() انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله" في ص ٩۳‏ وما بعدها. 

)٤(‏ لقاء مع الشيخ الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي في يوم الأحد الموافق 
5 هه ف المدينة النبوية ظهرا. 

(5) لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة المنوّرة في يوم الثلاثاء 51١9/5/11‏ ١ه‏ (مساءً). 











- برعندما ألّفت كتابي الأوّل "القاديانية" استأذنت من رئاسة الجامعة وكان على 
رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز”"2 - أن أكتب عليه بعد اسمي "خريج الجامعة 
الإسلامية" ولم أكن بعد تخرحت فأذنوا لي» قلت لهم لكن لو رسبت فقالوا لو رسبت 
سنقفل أبواب الحامعة»» وذلك على سبيل المداعبة وكأنهم يقولون إذا رسب إحسان 
وهو الطالب ابمحد فستغلق الجامعة وهذه شهادة قوية للشيخ إحسان - رحمه الله تعالى. 

وقيل إن القائل لتلك العبارة هو الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -0©. 

وهذا يدل على ثقة الشيخ ابن باز في تلميذه إحسان إلهي ظهير؟ ؤذلك 
للمكانة العلمية الى حظي بها الشيخ» وما يدل على ثقة العلماء بعلم إحسان: أن عالما 
كان يسكن في الحي الذي يسكن فيه إحسان» ذلك العا م يسمى محمد علي 
الكندلوي”“» هذا العالم كان يستفسر من الشيخ إحسان إذا صعب أو أشكل عليه أمر 
مع أن إحسان في ذلك الوقت كان طالباء وكان الناس يثقون في علمه تما يجعلهم 
يستفسرون منه إذا احتاجحوا إليه". 

وكان يقدر ويحترم حتى من قبل المسئولين الكبار في المملكة وغيرها وذلك 
لمكانته العلمية ومنزلته وفضله يروي الشيخ عابد إلههي وهو أو الشيخ أنه: في أحد 
الأيام كان مع إحسان في زيارة للشيخ اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في نفس 
رئاسة القضاءء وقد كان وزير العدل آنذاك موحودا في بحجلس القضاء لأحل اجتماع 
كان بينهم فلما رأى الوزير الشيخ إحسان ناذاه ثم دحل إحسان عند الوزير وبقيت أنا 


)0 انظر ترجمته عند الحديث عن مشائخ الشيخ ص 417 وما بعدها. 

(۲) اجحلة العربيةء العدد ۸۷» ربيع الثاني ٤٠٠١‏ ١اهء‏ ص .5١‏ 

(۳) انظر الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص .٠١‏ 

.55 - 58 انظر: العلأمة إحسان إهي ظهير» لقاضي أسلمء ص‎ )٤( 

(5) وهو قريب لصاحب كتاب حياة الصحابة» ولم أقف له على ترجمة. 

() لقاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق - عم الشيخ إحسان - في مكة المكرمة في يوم الثلاثاء 
اها ۰ 











اكد كته ل ع رد عا فاخي اف ا رت 
جحهوري"» ولا شك أن هذا يدل على احترام المسئولين والعلماء للشيخ وذلك لعلمهء 
وفضله» وجهاده". 
*؟ - ثناء العلماء والمشائخ علبه: 
إن مكانة الشيخ لكبيرة في نفوس العلماء» ولقد أثنى عليه كثيرٌ منبهم ووصفوه 
بالعالم المجاهد» والداعية المناضلء وا محب للعلم والعلماء» وننقل هنا أمثلة من أقوال أهل 
العلم والفضل فيه رحمه | لله تعالى: 
١‏ - قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز" - رحمه الله -: في 
لقائي به في الرياض في مكتب سماحته: 
«نعم الرحل - وهو عندنا مشهور بالعلم» والفضلءوحُسن العقيدة.. غفر الله 
له . 
وقي لقاء آحر قال: 

ه "نعم الرحل وجهوده طيّبة في الدعوة إلى الله حزاه الله حيرا وا لله يغفر له"0*©. 
« وقد سألته مكاتبة عن الشيخ إحسان إلحي ظهير في خطاب أرسلته إليه فجاء 
نص الرد كالتالي رروعليكم السلام.. بعده صاحب الفضيلة الشيخ إحسان إلهي 
ظهير رحمه الله معروف لديناء وهو حسن العقيدة» وقد قرأت بعض كتبه فسرني 
ما تضمنته من النصح لله ولعباده والرد على خخصوم الإسلام» وأسأل الله أن 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد في 4159/5/١‏ اه. 

(۲) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 475١/5/4‏ ١ه.‏ ش 

(9) انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله" في ص ٩۹۳‏ وما بعدها من البحث. 

(4) لقاء مع سماحة الشيخ ابن باز في الرياض في مكتبه في يوم الأربعاء 1418/١1/11‏ اها 
صباحا. 

(ه) لقاء مع ماحة الشيخ ابن باز ف الطائف في مكتيه يوم الأحد 4193/4/95 ١ه‏ ظهرا. 














يضاعف مثوبته وأن يتغمدنا وإياه بالر حمة إنه تيع قريب» والسلام». 


وقد كررت هذه اللقاءات لكي أتزود من سماحة الشيخ ابن باز حول شخصية 
الشيخ إحسان لأن إحابات الشيخ كانت مختصرة لكنها جامعة وهي من شيخ يقدر 
قيمة الكلمة ووزن الشهادة لله في حق شيخ بجاهد مسلم استشهد في سبيل الله 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية وأيضاً لشغله - رحمه الله - ومسعولياته الملقاة على 
عاتقه فلا تكاد ترى الشيخ يفرغ بل تراه ذائماً في شغل واهتمام بالمسلمين وأمورهم أو 
بالفتوى أو التعليم ونحو ذلك.. 
« ويقول سماحته حينما سّئل عن الشيخ إحسان بعد مقتله: «(أحونا الشيخ حافظ 
إحسان معروف عند حواص أهل العلم فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة والرّد 
على البريلوية الوثنية» والرّد على غيرهم من طوائف الكفر والضلال؛ فهو ججاهد 
رحمه الله وقد تخرّجٍ من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في 
الباكستان وفي غيرهاء فهو يتجوّل للدعرة إلى الله والتعليم والرّد على خصوم 
الإسلام؛ فله مآثر جميلة» ومؤلفات طيبة نافعة فرحمه الله وأكرم مثواهم»("©. 
؟ - وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بعد أن حمد الله وأثسى عليه : 
«عرفت الشيخ الفاضل المدعو إحسان إلهي ظهير الباكستاني رحمه الله وجالسته 
وبمعت منه بعض المعلومات منه مما عرف به معتقده وأحلاقه» وتضلعه في العلوم 
الشرعية وتمسكه بالسنة النبوية ومعتقد سلف الأمة وأئمتها وقد ظهر من كتبه وبحوثه 
ومناقشاته وجهوده في الدفاع عن عقيدة أهل السسّنة والجماعة أنه قد ابتلي في بختمعه 


(1) خحطاب وصلي من سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - من الرياض» تاريخ الخطاب 
606 هه ورقمه 771/ ١‏ ش وهو مختوم بختم الشيخ الرسمي. 

(۲) محاضرة بعنوان "السنة والشيعة" للشيخ إحسان مسجلة على "شريط كاسيت" هذا الكلام 
موجحود قي آخر ذلك الشريط حيث سمل ماحة الشيخ ابن باز عن إحسان فقال عنه ذلك 
الكلام الذي يعد تز كية وثناء من ماحته على تلميذه إحسان - رحمهما الله تعالى-. 








بكثرة ا محدثات والبدع المنكرة وأن المبتدعين قد تمكنوا هناك وكثر جدالهم وقويت 
شوكتهم وانتشروا تي ربوع تلك الدولة فلا جرم» كرس الشيخ رحمه الله جهوده في 
الرد على المبعدعة والذب عن السنة ونصرها وكان أكثر ما ناقشه بدعة الرفض والتشي 
الي هي حديثه متجددة في الباكستان.. ولا جابهه هؤلاء الرافضة بالتصريح والإعلان 
بسب الصحابة» وتنقص الخلفاءء وتكفير أهل السّنة والجماعة» رأى أن من واحبه نصر 
السّئة وأهلها والرد على شبهات تلك الطوائف من الرافضة وبيان تهافت حججهم 
وبراهينهم وقد تبسر له مطالعة كتبهم ومراجعهم والتزم بالنقل منها والاحالة إلى 
المباحث الي تفضحهم وتدينهم بالكذب والضلال وتخالف ما يخفونه من الولاء لأهل 
المنة 'والصحابة وآن ذلك من التفاق الذي يعبّرون عنه بالتقية الكاذبة وقد وققه الله 
وأعانه على ما طلب فنشر له من الكتب في حياته وبعد موته ما كان له الأثر في بيان 
الحق وصدق الله لوقل جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الَْاطِلُ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقَا”" ولقد 
حقد عليه أولنك الأعداء من الروافض واحتالوا حتى قتلوه ظلماً فختم الله له بالشهادة 
على أيدي أغداء الملة والدين وأوضى أن يُصلى عليه آهل السّبة فق المملكة وآنا يُذفن فى 
البقيع في المدينة المنوّرة وقد تشرفنا بالمشاركة في الصلاة عليه حيث أحضر في المسجد 
الجامع الكبير في مديئة الرساض وصلى غليه كبار العلماء ثم تقل إلى البقيع مزودا 
بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يعمه بواسع رحمته وأن يخلفه في عقبه فرحمه الله 
وأكرم مثواه» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم» كتبه عبد الله بن عبد الرحمن 
الحبرين» ثم التوقيع)”"©. 

٠١‏ - وقال الشيخ العلامة عبد امحسن بن حمد العبّاد2"1:- الشيخ إحسان إلهي 
ظهير أحد الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودفعاتها الأولى وهو 


.۸١ سورة الأسراء الآية‎ )١( 
| (؟) خطاب موثق حطه الشيخ بيده في لقاء معه في تبوك في 5415/1/73 ١ه صباحاً.‎ 
ستأتي ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن مشائخه الشيخ إحسان إِلهي رحمه الله تعالى.‎ )۳( 














نشيط في الخطابة» والكتابة» وله جهود طيبة في الرد على أهل البدع وكشف باطلهمء 
وله مؤلفات كثيرة في ذلك وله عناية بالرجوع إلى كتب أهل البدع واستخخراج كثير مما 
فيها من باطل وعزو ذلك إليها وبذلك لا يكون محال للمبتدعة للتنصل من بدعهم - 
غفر الله له ورحمه ونفع.كؤلفاته - كتبه عبد امحسن بن حمد العبّاد البدر في 
4ه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


)0 
وصحب) . 


4 - وقال فضيلة الشيخ أبوبكر جابر الجزائري: - بسم الله» وبعد لقد 
سملت عن الأستاذ الداعية المصلح إحسان إِلهي ظهير الباكستاني» فقلت حسب علمي 
به أنه طالب علم صالح درس ف الجامعة الإسلامية وحضر دروسي في التفسير فى كلية 
الشريعة ولازمي أيام دراسته بالجامعة وبلغئ أنه غضب SS‏ 
الشيعة وأظهر حبثها وفسادها وما تعدّه من كيد لأهل ١‏ لط وللباعةه ولا يسرك 
رسالته كادوا له وقتلوه فمات شهيداً الحقنا الله به شهداء صالحين - أبو بكر الحزائري 
- التوقیع»" 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الله السّبيّل: رالحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وآله وصحبه وبعد فإن فضيلة الشيخ إحسان إِي ظهير عالم جايل وداعية 
بصير من علماء أهل ١‏ لسنة والجماعة في باكستان ومن الدعاة المشهورين هناك وله 
حهود مباركة في الدغوة إلى الله تعالى ولا سيما فيما يتعلق بييان حال الفرقة الضالة 
والتحذير منها وكشف مافيها من زيغ وضلال» وله عدة مؤلفات قيمة في هذا 


)١(‏ خطاب مونّق خطه الشيخ العباد حفظه الله بيده في لقاء كان في المدينة المنوّرة في 
۸ هه ظهراً. 

23١‏ ابقر ر عد اوا فن ماح الشيخ لمن وتا ا 

0 حطاب موق خخطه الشيخ الجزائري بيده في لقاء في المدينة المدورة في 5/146 e‏ 
ضبان 











الموضوع الحام. وقد عرفنا في فضيلته غيرته الشديدة في الذب عن معتقد أهل السنة 
والجماعة وبيان حال مخالفيها من أهل الزيغ والضلال» ويتمتع بقوة في الحجة وشدة في 
التأثير في خطبه ومواعظه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجزيه عن 
ذلك خير الجزاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبم)”". 

ه - وقال الشيخ عطية سالم في تقديعه لكتاب إحسان "البريلوية" بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه قال:- رر... وبعد فقد أُتيح لي أن أقرأ كتاب البريلوية لفضيلة الأستاذ 
الحليل إحسان عن تلك الطائفة الشاذة.. أمَّا ما يمكن أن أقدمه للقارئ الكريم كلمات 
موجزة ومواقف محدّدة» أُمّا الكلمات فهي عن كاتب هذا الكتاب وجهوده العلمية 
وجحهاده لتلك الفرق وما قدّمه للمسلمين في القارة المندية وخارحها في هذا العصر في 
قوّة أسلوب وتحقيق علمي... ويعتير من هذا الوجه كأسلافه الذين كتبوا وسجّلوا في 
عصورهم عن تلك الطوائف الي عاصروها وعايشوا صورها... وقد ساعده على ذلك 
جمعه بين الثقافتين الفارسية والعربية وإجادته اللغات امحلية الفارسية والأردية والعربية» 
وتقلبه في الدراسات القديمة» والحديثة» وقي أصول المناهج الإسلامية؛ الكتاب والسنة 
وأصول الفقه» وتمكن من الفقه الحنفيء والفقه الحديث» وتمكن من العقيدة السلفية: 
سواء في بلاده أو في دراساته الجامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة؛ ولهذا فإن 
كتاباته كلها اتسمت بالرزانة» والاعتدال» ومدعمة بالأدلة وصدق المقال. وأهم ما فيها 
أن يستدل لها من كتب أهلها مما لا يدع بحالاً للشك فيما يكتب عنهم. ولا مطعن فيها 
يفرده من مصادرهم حتى أصبحت كتبه في تلك الفرق مصادر ومراحع للدارسين 
ومناهل للباحثین...». 

١‏ - ويقول فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان: - «رلقد كان الأستاذ 
الكاتب المعروف الشيخ إحسان إِهي ظهير رحمه الله رغب مين أن أكتب مقدّمة لكتابه 
"دراسات في التصوف"... وليس بخافب أنه رحمه الله قد أسهم بقلمه وخطابته في محال 
(۱) خطاب موثق بخط الشيخ محمد السبيّل بتاريخ 1419/15/9 اه. 


)۲( مقدمة كتاب البريلوية - عقائد وتاريخ - لإحسان إلهي ظهير؛ ط ١‏ عام .14١اهء‏ ص ١‏ 
- ” تقديم الشيخ عطية محمد سالح. الناشر: إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان. 




















مكافحة البدع والمبتدعة أيّما إسهام» وكان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن العقيدة أثره 
في بلاد الباكستان وغيرها.عا لا يجهله أحدٌ من المهتمين برصد نشاط أهل البدع في 
العشر السنوات الماضية» ... لقد كانت تربطين بالفقيد علاقة وطيدة ترسخت أصوها 
على مر الأيام؛ وكتت كثيرا ما أل عليه بتوخي الحذر وأن لا يفرق نشاطه لقلا يكثر 
نحصومه فيكيدوا له بكيد الشيطان إذ الشيطان للإنسان عدو مُبينء وأعوانه في إنفاذ 
مقاصده وبث فساده ونشر غوايته أنشط من سواهې» ولکن طبعه رمه الله ونفسه 
المندفعة للحق فيما يظهر لي وحبه في فضح نوايا أهل البغي والفساد واطلاعه على 
مقاصدهم الخبيثة جعله لا يتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في كفاح باطل...)0". 
ويقول في موضع آحر: «ر.. كنت أعرف فيه الحماس والصلابة في الحق والشدة 
على أهل البدع؛ وقد اطلعت جملة من مؤلفاته في حياته رحمه الله فوحدته يعتئ بالدقة 
في النقل عن كتب من يرد عليهم ولا يعتمد النقل عن كتب غيرهم.. وقد هال فضيلة 
الشيخ إحسان إلهي رحمه الله نشاط أهل البدع الاعتقادية ومول كثير من علماء السنة 
عن القيام بمكافحة الباطل ما ولّد عنده رحمه الله اندفاعاً لنصرة الحق والذود عنه.. ومما 
اطلعت عليه من كتبه رحمه الله "الرد على القاديانية" و "السنة والشيعة"» و"الشيعة 
وأهل السنة"» و "بين الشيعة وأهل السنة"» و "الشيعة والقرآن"» وله غير ذلك نما 
اطلعت عليه رد على "البريلوية" فكان مثالاً للباحث النزيه المقيم للحجة على الخصم 
من كلام الخصم نفسه» وقد رد على الإسماعيلية وهو الخبير بأصوهم.. فقد كان مجاهدا 
بلسانه وقلمه» وقد كان كتابه بين الشيعة وأهل السنة .مثابة ردّ على من اغنر من كتاب 
أهل السنة بباطل الشيعة الإثْ عشرية.. كان رحمه الله في رده على أعدائه الرحل 
المنصف... أسأل الله أن ينصر ال حق وأهله وأن يخمد الباطل وأهله وأن يفضح الباطل 


)١(‏ مقدمة كتاب دراسات في التصوّف لإحسان إلهي ظهير» ص ©» تقديم الشيخ صالح بن 
محمد اللحيدان» ط الأولى» عام 4٠8‏ ١هه‏ الناشر إدارة ترجمان السّنة لاهور - باكستان. 








ويكثر من فاضحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"0". 

- يقول الشيخ عبد الرحمن البراك: الشيخ إحسان إِلهي ظهير رهه الله اشتهر 
يجهاده للرافضة وهذا أكثر من المؤلفات الي فيها فضح لهم وبيان لمخازيهم ولا شك أن 
العناية بالرّد على أهل البدع ولا سيما الرافضة من الجهاد في سبيل الله» والرافضة 
جديرون بالتحذير منهم ومن حداعهم» وبيان ما يبطنونه من العداء لخير هذه الأمّة 
أصحاب الرسول 5ب ومن سلك سبيلهم فجزى الله الشيخ إحسان إهي ظهير عن 
جهاده أحسن الحزاء ونفع .مؤلفاته صلق اله وسل على عمد“ 

8 - ويقول الشيخ عبد الله الغنيمان: «الذي عرفته عن الشيخ الداعية إلى السنة 
إحسان إلهي ظهير منذ كان دارساً في الجامعة الإسلامية حده في طلب الحسق وشجاعته 
في رد الباطل مهما كان الثمن ثم بعد تخرحه من الجامعة الإسلامية اجتهد في الدعوة 
إلى الله وصار رئيساً لتحرير بحلة ترجمان الحديث في لاهورء وجحد في تأليف الردود 
على أهل البدع ولا سيما الرافضة:؛ فإنه أكثر من الردود عليهم تأليفاً وخطباً 
ومحاضرات» واعتمد قي ذلك على كتبهم المعتمدة عندهم ولذلك أغاضهم كثيراً حتى 
عملوا على اغتياله فمات في هذا السبيل بجاهداً في قمع الباطل وإظهار الحق» وخسره 
أهل السنة فإنه قل أن يوجد مثله في شجاعته في مواحهة الباطل ورده بالأدلة المقنعة 
ولم يقف جهاده على الرافضة بل رد على الإسماعيلية» والصوفية» والقبورية والقاديانية» 
وغيرهم من أهل الانحراف والزيغ ورك كثيراً من المؤلفات في ذلك» وفهم مذهب 
الرافضة من كتبهم الأصول» ولذلك كانت كتبه ومناظراته مفحمة لهم. رحمه الله 


)١(‏ خحطاب موثق بخط الشيخ صال اللحيدان» قي لقاء كان في مكة المكرمة في يوم اتمغة فسا 
الموافق 5717/9/9١‏ اه. 

(؟) لقاء مع الشيخ عبد الرحمن البراك بمكة المكرمة - في المسجد الحرام - ربيع الأول من عام 
اه ۰ 











وأحسن ثوابه”". 

9 - ويقول الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس: "قد عرفت الشيخ إحسان 
إلهي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حين كان طالب ولكن لم يكن ععامة الطلبة 
بل كان بارزا من بينهم في الدراسة متفوقا في الخطابة والوعظ حافظاً لكتاب الله 
ولكثير من سنة رسول الله يي شعلة يلتهب إهاناً وإيقاناء متفانياً في حب العقيدة 
السلفية وعلماء السلف. جرئياً بالحق وللحقء لا يخاف ف الله لومة لائم؛ حبيباً إلى 
الأساتذة» وحاصة عند إمام العصر العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب 
رش اا نذا ك نة رج آل رفينا شفرها على الضغارة كات راح و يع سف 
ا وعدا على ف ف الط الجن اال من عى كان 
يكون انجلس له» يتكلم بالعلم ويناقش بالأدلة ولم يتفرق المجلس إلا واعترف الناس 
بعلمه وفضله؛ وتأثروا بشخصيته وكان هما امتاز به - رحمه الله - أنه كان يقرأ كثيراً 
كران افيطل عير وكا كداروقة الله سدافة قرية وذاكرة يد 

ولما تخرج وفرغ من التحصيل في الجامعة الإسلامية» وتوجّه إلى باكستان احتاره 
العلامة الشيخ محمد إسماعيل السلفي”؟ - رحمه الله - لبعض أعمال جماعة أهل 
الحديث» فكان مثالاً للإخلاص والتفاني في الدعوة إلى الله عن طريق الصحافة 
والخطابة في المساحد وامحافل العامة» وله جهود حبارة في توجيه الشباب إلى العقيدة 
السلفية ورحلات طويلة كثيرة في سبيل الدعوة» و كان الناس يرغبون في سماع مواعظه 
وحطبه فكانوا يأتون إلى مسجده الذي كان يخطب فيه من مدن بعيدة ويطلبون ذهابه 
إلى مدنهم؛ حتى إلى أوربا وأفريقيا وغيرهما. 

كما أن له حهوداً كبيرة تذكر فتشكر في مطالبته بتنفيذ الشريعة الإسلامية في 
باكستان» وكاد أن يكون في حياته الأخيرة أبرز شخصية في هذا الباب. 


)١(‏ خحطاب موثق بخط الشيخ عبد الله الغنيمان وصلئ يوم الثلاثاء الموافق 471/59/١1‏ اه. 
(؟) الم أقف له على ترجمة. 











وف آحر حياته كان كالنجم الثاقب في سماء باكستان يُشار إليه بالبنان لجهوده 
السياسية الإسلامية ومناضلته للفرق الضالة؛ والقاديانية الكافرة عن طريق مؤلفاته 
القيّمة» حتى قال - في مكة - أحد محبيه له: إنك قد وصلت الآن إلى مرحلة من العلم 
والعمل والجهد الناجح. بحيث يخاف عليك الآن؛ فأجحاب رحمه الله: الآحال بيد اللف 
اللهم ارزقئ شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولكء فقد نالها إن شاء الله 
وأفلح ورب الكعبة اللهم اغفر له وارحمه"0". 

9 - ويقول الشيخ ربيع المدخلي: «عرفت الشيخ إحسان بالجامعة الإسلامية 
وهو يطلب العلم بها فكان رحمه الله من أبرز طلاب هذه الجامعة ذكاء وسعة أفق 
ومعرفة كان يناقش بعض العلماء .معرفة وموهبة فيأخحذ ويعطي بعلم وعرفته بجاهدا في 
ميدان العقيدة دعوة إليها وذباً عنها وعن حملتها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من 
أهل الحديث وأئمة أهل السنة والجماعة وذبا عن أهل القرآن والسئة ورداً على مختلف 
الفرق الضالة عن الرواقض» والقاديانينة» ر اة وار ية فارع الكت ال هة 
بذحيرة ذات قيمة كبيرة مما يدل على علمه وسعة اطلاعه وقدرته على دحض الأباطيل 
ونصرة السنة النبوية بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة القامعة؛ لأعداء الحق والسنة 
فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله أحسن المزاء على ماقدم للإسلام والمسلمين من 
ذخيرة علمية مباركة إن ربي لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم)”"). 

٠‏ - ويقول الشيخ عبد العزيز القاريء: «الحمد لله والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


.ه١‎ 5471/7/١٠ حطاب موثق خط الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس بتاريخ‎ )١( 
.ه١‎ 47٠0/1/7 خطاب موّثق بخط الشيخ ربيع؛ في لقاء كان في مكة المكرمة بتاريخ‎ )۲( 














فإن الأخ الكريم على بن موسى الزهراني أخبرني أنه يعد بحثاً عن المجاهد 
الشهيد الشيخ إحسان إطي ظهير - رحمه الله وغفر له - وما أحسن هذا الموضوع 
الذي احتاره فإن فيه وفاءٌ مجاهد عالم» وتنبيهاً إلى ما كان ينبه إليه من أعداء مندسين؛ 
ونكاية بهؤلاء اللفسدين» وتعريفاً بدسائس المنافقين من مبتدعة ملحدين وروافض 
حاقدين أعداء للسنة والدين» وهذا الموضوع يمس واقعاً نعايشه ونكابده أجمعين» 
وهكذا ينبغي أن تكون أبحاث الباحثين وكتابات الكاتبين» وقد طلب مين الباحث وفقه 
الله أن أكتب في كلمات موجزة انطباعاتي عن الشيخ الشهيد إحسان - رحمه الله - 
إذ كنا زملاء دراسة بالجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية» واستمرت الصلة حتى بعد 
تخرحه - قبلي - وسفره إلى بلده الباكستان وانشغاله بالكفاح والمصارعة في حلبة 
السياسة والفكر والدعوة ببلده» لكنه كان يزور المدينة النبوية بين الفينة والفينة» وإن 
كان يمكن وصفه رحمه الله بكلمتين فإني أقول إنه كان مقاتلاً من الطراز الأول لا 
بالسنان ولكن بالفكر والتعلم واللسانء واا غ ول ا كان ج ها 
بلاق قو ور ها ةا لا ايد العا و يفك بارا کان فو که الل 
أن مخره وسّغتر شجاعته الفائقة لمقارعة الأعداء: أعداء الملة والدين من المبتدعة 
والزنادقة والملحدين» ومن المنافقين المندسين بين صفوف المسلمين وهم أخطر من 
الكفار لمخاهرين بالعداوة والحرب» فسخر رحمه الله قلمه ولسائه لمقارعة هؤلاء فألف 
وصئف» وخعطب وحاضر كاشفاً الستور والحجب عن نحبث الروافض؛ والإسماعيلية؛ 
والبهائية» والقاديانية» والبريلوية» وغيرهم؛ وامتازت مؤلفاته بغزارة المعلومات وكثرة 
المصادر» وأهمية مصادره أنه ينقل من كتبهم وكان قد جمع مكتبة من أنفس المكتبات 
ومن نفاستها مافيها من مصادر أولئك الذين كتب عنهم ففضحهم وكشف سرائرهم 
وحعلهم أمام الأنظار بلا ستر يستر عوراتهم.؛ ولأن القوم لا حجة لمم قابلوا الفكر 
بالسلاح وقارعوا الحجة بالسنان فقتله الروافض حقدا وغضباً على ما كشف من 
حبائثهم؛ وهكذا دائماً نحذر المسلمين من هؤلاء أنهم لا ذمّة لهمء ولا يكتون للمسلمين 
وداء ولا يرقبون فيهم إلأ» ولا ينخدع بهم إلا الغافلون ولا يصدقهم إلا الجاهلون. 











رحم الله أخحانا العزيز الشهيد العالم إحسان إِلهي ظهير رحمة واسعة». 

١‏ - ويقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي: «لقد عرفت الشيخ إحسان إلهي 
ظهير عندما التحق طالباً بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ثم بعد أن تخرج منها 
وباشر حياته العملية ال هي علمية كلها وصار يؤلف وينشر الكتب في الرد على 
الطوائف المبتدعة والضالة» وكانت في شخصيته مات غالبة ظاهرة أهمها أنه طيلة المدة 
الي عرفته فيها كان شديد الغيرة على العقيدة» شديد الوطأة على مخالفيها لا يتواني في 
ذلك ولا یفتر» وكان يجاهد في ذلك بلسانه وقلمه وبدنه» ومنها أنه كان شديد 
الحساسية نحو موضوع الإخوة المسلمين الذين بقوا في الهند فكان يتابع أخبارهم 
ويطلب منا ومن غيرنا أن نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من أحوالهم وأن نستنكر 
ممارسات الحكومة المندية وبخاصة في كشمير ضد المسلمين وهي الي رفضت قرارات 
الأمم المتحدة الي أقرت تقرير المصير للكشميريين» ومنها أنه أديب يميل كثيراً إلى كب 
الأدب» ويعحب بحيد الشعر العربي حتى إنه كان يحفظ مقدارا طيباً منه» وكان يستعير 
من الكتب الأدبية فيق رأها ثم يعيدها. 

ورما كان ذلك ما ساعده على تأليف ما ألف من الكتب؛ لأن الذوق الأدبي 
يساعد على التأليف كما هو معروف» لقد عاش الشيخ إحسان إهي حميداً ومضى 
شهيداً إن شاء الله وقد حزنا لفقده لأن فقد العالم العامل المحلصء مثله» خسارة 
عظيمة» ولكونه كانت لديه مشروعات للرد على فرق أخرى تتلبس بالإسلام والإسلام 
منها براء مثل القاديانية» والبابية» والبهائية» الي كان رد عليها ولكنه كان ينوي التوسع 


في ذلك. رهه الله رحة واسعة»9) 


؟١‏ - ويقول الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي: (الحمد لله وبعد» 
فقد قابليٰ الشيخ إحسان إلمي ظهير أيام زياراته للجامعة بعد تخرحه وبدءه في تأليف 


.ه١‎ ٤۱۹/۱۲/۲۷ خطاب موثق بخط الشيخ عبد العزيز القازيء بتاريخ‎ )١( 
خطا ب موثق بخط الشيخ محمد العبودي بتاريخ 1471/9/9 اه.‎ )۲( 














كتبه التي يدعو فيها إلى منهج أهل السنة والحماعة والرد على الرافضة وكان حسب ما 
ظهر لي رحلاً صالحا داعياً إلى الخير له جهود في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله 
والصحابة الكرام يشكر عليها ونسأل الله أن يثيبه على أعماله وجهوده هذا ما كان 
يظهر لنا والله العالم بالسرائر» علي ابن ناصر الفقيهي» التوقيع 41١5/8/١‏ ١1ه(/.‏ 

۴ وقول الد كور عبد اه بن عد الور البح :"لين لل ريده إن 
فضيلة الشيخ إحسان إلمي ظهير روض لسانه وقلمه ووقته وحياته من أجل الدعوة في 
باكستان عن طريق الخطابة والرد بالمؤلفات على الح ر كات المدامة ونقض أباطيلها من 
خلال كتبهاء وانطلق في هذا الطريق من الجامعة الإسلامية واستمر ثابتاً على هذا المنهج 
حتى وفاته رحمه ا لله. 

وقد طبع كتابه عن التصوف بعد وفاته وبقيت ردود أخرى كان يسعى في جمع 
المعلومات عنها وتأليفها وإصدارها كالرد على المسيحيين» والهندوك» والتبلغيين. 
والديوبنديين» ولا شك أنه قدم أقصى ما يستطيع في ذلك الوقت ما كان له الأثر 
الطيب لدى أهل الحديث في باكستان واحوانهم السلفيين في أنحاء العالم» خاصة أن 
(ثورة الخميئ)”" في عنفوانها وقمة تأثيرها وتميز - رحمه الله - بالحدة والصراحة 
والقوة» ما جعله في معاناة من قبل حصومه وجعلهم فْ قلق منه ورغبة في القضاء عليه 
حتى تحقق لحم ذلك .. رحمه الله .. وبارك في علمه الصحيح... والله ولي التوفيق"7". 

١:‏ - وقال الأستاذ الشيخ محمد النتضر الكتاني“ في تقديمه لكتاب إحسان 


ه١419/5/1/ كتاب موق بخط الشيخ علي الفقيهي؛ قي لقاء كان في المدينة المنورة في‎ )١( 
عصرا.‎ 

(۲) سبقت تر جته فی ص ۲١‏ من البحث. 

() خطاب موثق بخفط الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليحيى» بق اريخ 
ها 

)٤(‏ انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ الشيخ في ص ٩۳‏ وما بعدها. 








"القاديانية" رر.. وبذلك كان الأستاذ إحسان من امحاهدين بلسانه قبل سنانه وبقلمه قبل 





سيفه في كشفه عن حقيقة نبوّة متنبي الإنكليز...2"0. 

٠‏ - ويقول الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني: رإن الشيخ إحسان 
رخا کا غاا د ها فد ماعا ن الاو رل رآ ول یات لاقي 
قادرا على التحصيل والمناظرة معتدا بدينه وعقيدته» كان داعية إلى العمل بالكتاب 
E E‏ ونشاطاً» عشق خدمة دينه والدفاع عن عقيدته» وكان متطلفا 
لمستقبل أفضل للمسلمين عموماً وبلاده خصوصاًء فيه طموح كبير» وما كل ما يتمنى 
المرء ید رکه» رهه الل . 

5 - ويقول الأستاذ أحمد عبد الحميد عباس» وهو من زملاء الشيخ إحسان: 
«رقلدمٌ - يرحمه الله - على المدينة المنورة للدراسة في الجامعة الإسلامية» وهي في بداية 
الطريق واجتمع بكبار العلماء» وأخذ عنهم وعلى رأسهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز يرحمه الله وكذلك الشيخ محمد الأمين الشتقيطي صاحب (أضواء البيان ايدان 
القرآن بالقرآن)» والشيخ محمد المختار الشنقيطي» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ 
عبد ا محسن العبادء والشيخ عطية محمد سالح وغيرهم من خيرة علماء المدينة0". 

وقد اتتسب الشيخ "إحسان" إلى الجامعة الإسلامية بعد تخرجه من جامعات 
بلاده بباكستان فاهما واعيء ولكنه طلب الاستزادة من العلوم الإسلامية في مدينة 
رسول اللّه» مهبط الوحي ومدرج الرسالة ای لیو كان رمنلا رة کر عل 
طلب العلم» عليه سمت العلماء» وتواضع طلبة العلم» ودوداً مع زملائه» يستمع إليهم 


)١(‏ مقدمة كتاب القاديانية للشيخ إحسان ص (أ)» ط ٠١‏ عام ٠١٤‏ ١ه‏ إدارة ترجمان السنة 
- لاهور - باكستان» مقدّمة الأستاذ محمد المنتصر الكتاني [كتبها في المدينة المدوّرة في ١1‏ 
شعبان عام 1"85اه]. 

(۲) خطاب موثق من الدكتور مرزوق الزهراني بتاريخ 4751/1/15 اه. 

(۳) انظر ترجمة هؤلاء المشايخ الأفاضل عند الحديث عن شيوخ الشيخ في ص 59 وما بعدها. 











يتفهم وعمقء قويا في مناقهاته مع آسائذته. يرجع إلى للق إذا تبين له دون تعصب :ولا 
شططت. لقد صدع ذلك المجاهد الداعية بالحق» وجهر به اعتماداً فيه على وعد الله 
بالنصرة لدينه ولو بعد حين» لقد رغب في الموت في سبيل | لله فكتب الله له الشهادة 
وأعلى ذكره واستمرت دعوته تسري في صفوف الشباب المسلم تحركهم للعمل في 
شيل 1ل کن فر عا غ ا عة رهي ييه ا كر ته أله 
بالدفن ف بقيع الغرقد بالمدينة المنورة» وكان دفنه في حد ذاته إكراماً من الله تعالى 
لأحد جنده وشهيد من الشهداء في سبيله» رحمه الله رحمة الأبرار وجمعنا به في مستقر 
رهته ومغفرته»'. 

۷ - وأخيرا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني: "كان إحسان إهي ظهير 
قليل من الرحال مثله في هذا العصرء كان شجاعاً في قوله الحق؛ صادعاً به» محلل 
أعداءه» فاضحاً لمخططابتهم: باحثاً عن الحقيقة» ناصحاً لأمته.. لقد عاش إحسان إلهي 
حياته لإظهار حبث وعوار الباطل لسنوات عدة» ووقف نفسه لله ولنصرة دينه والقيام 
. به» ولم يهمه في نشره وبيانه لومة لائم» ولا صراخ جاهل ولا هرطقة مكابر ولا ردٌ 
معاند» ولا تهديد حبان. فكلفه ذلك حياته.. "20 


(۱) خطاب موثق من الأستاذ أحمد عباس بتاريخ 47/9/1107 ١ه.‏ 
(؟) خطاب موثق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ 47٠0/17/5‏ اه. 











المبحث الثالث 
شيوخه وتلاميده 
١‏ - شبوخك: 

لقد تلقى الشيخ إحساث العلمّ على أيدي مشائخ كبار سواء في المدينة النبوية؛ 
أو في الباكستان» ونهل من علمهم واستفاد منهم فمن مشائخه في الباكستان: 

١‏ - الشيخ العلآمة الحافظ أبو عبد الله محمد إبراهيم بن فضل الدين المندلوي» 
ولد في قرية "جوندلانوالا" وهي قرية على بعد ثلاثة أميال غربي "جحجرنوالة" بباكستان 
وذلك في سنة 116١اهه‏ نشأ نشأة علمية حيث حفظ القرآن في صغره. ولما بلغ الثالثة 
عشرة من عمره سافر إلى "أمرتسر"» ودرس على عدد من الشيوخ هناك منهم الشيخ 
الإمام عبد الحبار ابن الشيخ الإمام عبد الله الغزنوي» واستفاد من علمه حينما التحق 
عدرسته في "أمرتسر" وكذلك درس على الشيخ عبد الأوّل بن محمد الغزنوي» والشيخ 
عبد الغفور بن محمد الغزنوي» وغيرهم وقد حصل على عدّة إحازات منهم؛ وحصل 
الشيخ أيضاً على شهادة في الطب بتفوق» ثم رجع الشيخ إلى قريته الي ولد فيها وبداً 
يدرّس هناك وكان عمره حيكذ لم يتجاوز الثالثة والعشرين فذاع صيته وبدأت المدارس 
والجامعات تدعوه للتدريس فيها وقد درّس في كثير منها حيث درس في المتامعة السلفية 
بفيصل آباد» وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وشغل منصب أمير جمعية أهل 
الحديث يباكستان الغربية» والشيخ له تلاميذ كثيرون منهم الشيخ العلامة محمد عطاء 
الله حنيف» والشيخ أبوالبركات أحمد المدارسي» والشيخ المفي المحدّث محمد علي 
حامباز» وغيرهم كثير» وله مؤلفات منها: إرشاد القارئ إلى نقد فيض الباري» رسالة 
في حاتم النبوة» ردّ فيها على القاديانيةء وتحفة الإخوان في الكلام والعقائد» وغير ذلك 
وكان له تأثير على الشيخ سات فقف درس عله عام ابد 


)١(‏ انظر: ك وكبة من أثمة اهدي ص ١‏ وما بعدها. 














دراسة علوم الحديث على يدي أكبر شيخ لأهل الحديث في شبه القارّة وهوالمحدث 
الك همد ادر ف ويهال هان عن ا جن الى كان دايا ع 
حيث التوحيه وإبداء الرأي والمشورة؟ أجاب بأنه العلامة الحافظ المحدث محمد 
الجندلوي»" وقد درّس - أي الجندلوي - في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو 
من أئمة الحديث ف باكستان» إن لم يكن في غيرهاء كان يحفظ القرآن» وصحيح 
البخاري حرفي وكان إذا سكل عن حديث في البخاري بغير الصيغة الي في البخاري 
يقول هذه الصيغة ليست في البخاري» بل الموحود هو كذا يقول الشيخ عطية سالم:- 
درسنا على هذا الشيخ مقدمة صحيح البخاري وكان رجلاً عجيباً في تحايل المعاني 
وتحليل المان واللفظ فإحساكن ايتاذ مله كفيراء وقد تزوج إحسان ابنة العلأمة الشيخ 
محمد الجندلوي وقدتوفي الشيخ الجندلوي عام ٤٠٠٠١‏ إه» وقد درس عليه الشيخ 
إحسان في الجامعة السلفية في مدينة "فيصل أباد" وكذلك فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
الو ) 

۲- الشيخ أبو الب ركات أحمد بن إماعيل» شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية 


.4١ - ٩٠ ص‎ ه١‎ 4٠5 اجحلة العربية ۰۸۷ ربيع الثاني»‎ )١( 
المدينة المنورة مساء.‎ ه١‎ 41١5/5/11 لقاء مع الشيخ عطية سالم في‎ )۲( 
اه.‎ 471١/7/8 ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في‎ 
مكة - مساء.‎ ه١‎ ٤١١۹/٤/۱۰ ولقاء مع عابد إِهي في‎ 
وخطاب من الأستاذ أحمد عباس بتاريخ 47/9/11 اه.‎ 
ء٠١ الشيخ إحسان إلهي ظهير جهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لصابر ثاقب» ص‎ )( 
7 وإحسان إشي ظهير الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص‎ 
.ه١‎ ٤١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع د. فضل اهي ی‎ )4( 
اه.‎ 219/54/١١ ولقاء مع الشيخ عابد إلهي في‎ 














يحجرانوالة بباكستان» ولد عام 375١م,‏ له تلاميذ كثيرون» ولم أقف على سنة وفاته 


رهه الله“ وقد درس عليه علوم الحديت9) 

* - الشيخ محمد شريف الله", حيث درس عليه العلوم العقلية» والفلسفة» 
والمنطق» وقد ظهر ذلك من محلال ردوده العقلية والعلمية في مؤلفاته وذلك في رده 
على الملل والنحل والعقائد”©» يقول الشيخ عطية سالم أن الشيخ إحسان كان قوياً في 
المنطق 0 . 

٤‏ - الحافظ الحدّث عبد الوهاب زيار ا ور علي ف اا 
السلفية في مدينة فيصل آباد9". 
ما المشائخ الذين تلقى العلم على أيديهم في المملكة العربية السعودية في المدينة 
النبوية فهم 

١‏ - سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الف العام للمملكة 
العربية السعودية» ولد في الرياض عام ٠‏ ١ه‏ ونشأ في بيت علم وأسرة محبة للعلم 
والعلماء» طلب العلم في سن مبكرة حيث حفظ القرآن الكريم في صغره؛ وفقد بصره 


ا 


)١(‏ انظر: تذكرة علماء أهل الحديث محمد علي جانبازء باللغة الأردية» ترجمة د. عاصم 
القريوتي» ج ۲ ص 5" وما بعدها ولقاء مع الدكتور عاصم القريوتي في 5371/9/14 ١ه‏ 
مساءاً. 

0غ( لقاء مع الشيخ عابد هي في 5١9/54/١٠‏ اه. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

05 انظر: الأستاذ إحسان إهي ظهير» حياته ومؤلفاته» لعبد الشكور» ص 2٠١‏ ولقاء مع د. 
فضل في 58/١1١118/1١اه.‏ 
وانظر: إحسان إِلهي ظهير: الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات للشيبانيء ص ٠‏ 

() لقاء مع الشيخ عطية سال في المدينة بتاريخ 5١19/5/11‏ ١ه‏ مساءً "الثلاثاء". 

(5) الم أقف له على ترجمة. 

00 شدي اكور تسد لي ا 
لل ل 











بعد مرض ألم به في عينيه» وطلب العلم على يد مشائخ كبار منهم سماحة المفي السابق 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تولى عدة مناصب أوها القضاء وآخرها المفي العام 
للمملكةء ومع انشغاله فقد كانت له حلق علم لتدريس الطلاب» ونشر العلم» وله 
مؤلفات كثيرة منها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» والتحقيق والإيضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة» والعقيدة الصحيحة وما يضادهاء وغيرها من المؤلفات 
القيّمة إضافة إلى الفتاوى الي طبعت في ثلاثة عشر بحلداً تقريباء وف يوم الخميس 
الموافق 47/1/71 ١ه‏ توفي رحمه الله في الطائفء وضلي عليه في الحرم المكي» ودفن 
في مكة المكرمة وصّلي عليه صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة فرحمه الله رحمة 
واسعة”"2.. وقد طلب الشيخ إحسان العلم على يديه وذلك في الجامعة الإسلامية حينما 
کان ابن باز رئيساً ها آنذاك"» وقد ذكر الدكتور لقمان السلفي - وهو زميل للشيخ 
إحسان - رحمه الله: أن الشيخ إحسان كان تلميذا مُحيّاً للشيخ ابن باز ويجلس عند 
رجليه حُباً واحتراماً له وذلك في اللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية”“ وقد سبق أن.الشيخ 
ابن باز انى على إحسان وعلى علمه» وكتبه» ودعوته» وجهوده؛ وحُسن عقيدته) 
وقد درس له الشيخ ابن باز كتاب الطحاوية» وكذلك العقائد“. 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب» ج ١‏ ص ۷۷رقم ه» وكوكبة من أئمة الهدي 
للقريوتي ص ١۳۹‏ وانظر إمام العصر لناصر الزهراني ص 4 وما بعدهاء وانظر الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب دعوته وسيرته لابن باز في مقدمة ص ١١‏ ترجمة للشيخ عطية سالم 

.ه١‎ ١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع الدکتور فضل المي فی‎  )۲( 
اه.,‎ 4159/5/١5 لقاء مع الشيخ عابد إلهي في‎ 

(۳) لقاء مع الدكتور لقمان السلفي في الطائف في يوم الأحد 5؟/ ربيع الأول لعام 419 ١ه‏ 
صباحا. 

)٤(‏ انظر ص ١ه‏ - 5ه من البحث. 

(ه) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 41١9/5/11‏ ١ه‏ في المدينة المنورة. 
ولقاء مع الشيخ عمد تاضر العيودي ق 48/8/84 اه ب صياحا بد 














۲ - الشيخ العلامة المحدّث محمد ناصر الدين بن نوح بحاتي بن آدم الألباني ولد 
في مدينة "اشقودرة" في ألبانياء ونشأ في أسرة يغلب عليها الطابع العلمي» وقد هاجر 
مع والده إلى دمشق وفيها تعلم» حيث حفظ القرآن الكريم» وعلوم اللغة على يدي 
المشائخ الكبار ومنهم الشيخ سعيد البرهاني» والشيخ العلامة محمد راغب الطباخ» 
ودرس الشيخ على يد والده أيضاً علوم الصرف» وكذلك المذهب الحنفي» وفي قرابة 
الععشرين من عمره توجه الشيخ لدراسة علم الحديث والانكباب عليه إلى أن برع فيه. 
وقد كانت له دروس وحلقات علمية في الشام» ثم رحل إلى المدينة النبوية حيث درّس 
في الجامعة الإسلامية» ثم رجع إلى دمشق» وقد أثنى العلماء عليه ومنهم الشيخ ابن باز 
حيث قال عنه بأنه جدّد هذا العصر في علوم الحديث» والشيخ له مولفات كثيرة حدا 
نفع الله بها المسلمين ومنها: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» وصحيح 
الجامع الصغير وزياداته» وضعيف الحامع» والعقيدة الطحاوية شرح وتعليق» وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة وغيرها كثير» فقد بلغت مؤلفاته 
اکر م سی موا وات ا ا ی ی ركم اله قال في يون 
السبت الموافق 570/35/77 ١ه‏ في الأردن في مدينة عمّان ودفن بها وقد أوصى .مكتبته 
للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية”'2. وتتلمذ عليه إحسان وهو في الجامعة الإسلامية 
في المدينة النبوية» وكان الشيخ إحسان يحب الشيخ الألباني ويقدره لفضله ولأنه 
أستاذه وقد كانت له مناظرة مع الألباني في دائرة الأدب والاحتام وذلك قي بعض 
المسائل المحتلف فيها وكان الشيخ الألباني يثئى على إحسان وعلى ذكائه وقد قال 


)١(‏ انظر كوكبة من أئمة الهدي للقريوتي ص ١80‏ وما بعدهاء وصفحات مشرقة من حياة 
شيخنا العلأمة الألباني» لإبراهيم الاشخمي ص ١١5‏ وما بعدهاء وعلماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب ج١‏ ص 787 وما بعدها رقم .١54‏ 

(۲) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 5148/11/74 ١اهه‏ ولقاء مع الشيخ محمد ناصر 
العبودي في 5171/9/15 ١ه‏ - صباحا -. وانظر: الشيخ إحسان إلهي وجهوده في الدفاع 
عن عقيدة السلف - صابر ثاقب» ص ٠١‏ . 














الألباني لعابد أحو الشيخ إحسان ررلقد كان من الأذكياء ولا أنسى أحلاقه وتأدبه معي 
وذكر له أن إحسان سافر معه e‏ للعنيفة الو وا م 
قدمي الشيخ الألباني ان ود ل 

٣‏ - الشيخ العلامة: عبد المحسن بن حمد العباد البدر. 

عالم وفقيه» ومحدّث تتلمذ على كبار العلماء أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز» والشيخ عبد الرحمن الأفريقي شغل منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» وجول تسا تق لامعل وله حلقة كبيرة في الحديث في المسجد النبوي 
يحضرها عدد كبير من طلاب العله 2 . 

فقد تلقى العلم على يديه في الجامعة الإسلامية في المدينة النبويّة”'» وقد ذكرت 
ثناءه على تلميذه الشيخ إحسان وجهوده الطيبة في الردّ على أهل البدع. 

>٤‏ - الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بنعبد القادر بن محمد 
ابن أحمد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد المختار الشنقيطي. من أولاد الطالب أوبك» 
وهو من قبيلة الكنيين المعروفة الي يرجع نسبها إلى حِمُيّرهِ ولد في عام ١ه‏ في 


)١(‏ هي عاصمة دولة بريطانيا. 

(۲) حاء في لسان العرب: لکت الشّيءَ بيدي اک لك قال ابن سيدة: ذلك الشيءَ دلگ 
دلكا مَرْسَهُ وعَرَكه ودَلَكْت السنلَ حتى انفرك َْرُهُ عن حلي وتَدَلّكَ الرَحُل أي لَك 
تة عند الافسبال:." "زلسان المرب لابن متظرر 145/9 -مادة :ولاك ا ار تارف 
- القاهرة). 

(۳) لقاء مع عابد اهي فی 1515/4/١١‏ اه. 

(5) لقاء مع الدكتور عصام القريوتي في 47١1/9/١4‏ ١ه.‏ 

(5) لقاء مع الدكتور فضل في 518/١1/78‏ ١اه.‏ 
ولقاء مع عابد في 419/54/١٠‏ اه. 
وانظر: الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» لصابر ثاقب» ص 
۲ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهيرء حياته ومؤلفاته» لعبد الشكور» ص .١١‏ 

(7) انظر ص ۷ه - ۸ه من البحث. 











شنقيط وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن - د نشأ رحمه الله تعالى - في حو علمي وقد 
حفظ القرآن وعمره عشر سنوات» وطلب العلم على يد مشائخ كبار في بلده؛ وفي 
عام /771١ه‏ قدم للحج؛ وبقي في المملكة حيث درس في الرياض ومن ثم في الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية» وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي حيث درس التفسير 
وحتم تفسير القرآن مرتين» والشيخ له تلاميذ كثيرون وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد 
العزير بن باز رحمه الله تعالى ومعظم أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة من طلابه 
رمه اله تحال وله فولفات متها أضواء البيان لنفسير القرآن بالق ران و آذاب اليف 
والمناظرة» ومنع حواز الجحاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ورحلة الحج إلى بيت الل 
وغيرها. توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس الموافق ۳۹۳/۱۲/۱۷١ه‏ في مكة 
المكرمة وصلى عليه ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الحرم المككي» وأقيمت عليه 
ا ل ا ا بعلمه وفضله وتضلعه في 
شتى العلوم وقد درّس عليه الشيخ إحسان "التفسير' E‏ الإسلامية". 


)١(‏ انظر حهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» للدكتور عبد العزيز 
الطويان» ج ١‏ ص ۲۹ وما بعدهاء وانظر: الأعلام للزركلي ج ٦‏ ص 45» وعلماء 
ومفكرون عرفتهم للمجذوب ج١‏ ص ١7١‏ رقم ٠١‏ وما بعدهاء وانظر الأسماء والصفات 
نقلاً وعقلاً للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - المقدمة ص ١١‏ تعليق حسن سويدان. 

)( لقاو فا الامج عقي سام ى الدينة المرية ي بوم الثلاثاء 519/0/117 اه. 
لقاء مع الدكتور فضل إلهي في ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ ١ه.‏ 
لقاء مع عابد اهي فی ٤١۱۹/٤/۱١‏ ١ه.‏ 
ولقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله السبیل فی ٤١١۹/۱۱/۲۲۳‏ ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي فی ١٤۲۱/۳/۱۹‏ ه - صباحاً -. 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إِلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص .٠١‏ 











وذلك سنة 545١هء‏ وبدأ دراسته العلمية في المسجد النبوي في المدينة المنوّرة حيث 
قرأ على بعض المشائخ بلوغ المرام ورياض الصالحين» وموطأً مالك» ونيل الأوطار 
رسج بقاري ایو کی الو ت او ا ای ا 
كلية الشريعة واللغة ثم تخرّج منها وفي ذلك الوقت لازم شيخه العلآمة الأمين 
الشنقيطي حيث استفاد منه فوائد عظيمة في التفسير» والأصولء واللغة ومعظم الفنونء 
ودرس على يد الشيخ عبد الرحمن الأفريقيء في المسجد النبوي: وكذلك الشيخ محمد 
الح ركان» والشيخ محمد بن تركي والشيخ بن باز» والشيخ عبد العزيز بن صالحء ثم بدأ 
الشيخ حياته العلمية حيث درّس في المعهد العلمي في الأحساءء ثم في كلية الشريعة 
O‏ الدسلؤتية بالنية انور كع مووي ف السجده انوي تحت 
كانت له حلقة وله طلاب كثيرون» مع عمله في القضاء في المدينة المنورة أيضأء وكانت 
له - رحمه الله - جهود دعوية وذلك بالسفر للدعوة» أو بإلقاء الحاضرات والندوات» 
أو في الإذاعة إضافة إلى جهوده في التأليف ومن مؤلفاته:- تتمة أضواء البيان في تفسير 
القرآن بالقرآن للشنقيطي» توفي رحمه الله تعالى في سنة 47٠‏ 1ه0". 

وقد درس عليه الشيخ إحسان عذة علوم منها الفقه حيث درس عليه كتاب 
"بداية احتهد") لابن رشد". ۰ 


وقد التقيت به في المدينة النبوية وحدثين عن الشيخ إحسان وأنه قد تتلمذ عليه 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم محمد المجذوب ج ١‏ ص ٠١١‏ ولقاء مع الدكتور عصام 
القريوتي في 4171/9/18 ١ه‏ مساءاً. 
)۲( لقاء مع الشيخ عطية سالم في ٤١١۹/۰/۱۷‏ ١ه.‏ 
لقاء مع د. فضل في 514/١1/58‏ اه. 
لقاء مع عابد في 5419/5/١٠‏ اه. 
ولقاء مع فضيلة الشيخ السبيل في 5419/١1/57‏ ١ه.‏ 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير» حياته ومؤلفاتهه ص .١١‏ 
الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص .١7‏ 











وكانت صلة إحسان به قوية وقد أثنى على إحسان وعلى علمه وجهوده؛ ونحابته من 
بين زملائه في الحامعة الإسلامية". 

١‏ - الشيخ العلامة امحدّث حماد بن محمد بن محمد بن حنة بن مختار بن محمد 
البشير من ذريّة قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري ذه ولد سنة 544 ١ه‏ في 
بلدة (تاد مكة) في إفريقيا الغربية» من بلاد (يلي) وتسمى اليوم مالي» ونشأ في بيت 
علم» وقضاءء وفتوىء وتلقى العلم في بلده على أجلة المشائخ» ومن أبرز شيوخه رحمه 
الله: اله الشيخ المقرئ محمد بن أحمد بن تقي الأنصاريء وابن عمه المحقق العلامة 
الشيخ موسى ابن الكسائي الأنصاري وعمّه الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب 
بالبحر لعلمه» وما وصل الىمكة عام ۷ه طلب العلم أيضاً على يد علماء كبار 
أمثال العلامة محمد عبد الرزاق حمزة» والعلامة الشيخ حمود التويجري والشيخ حامد 
الفقي والشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني إمام المسجد النبوي السابق. والشيخ 
محمد بن إبراهيم مف المملكة سابقا - رحمهم الله تعالى- وغيرهم كثير» ثم رحبل إلى 
المدينة والتحق بدار العلوم الشرعية وتخرج منها ثم عاد إلى مكة للعمل في مدارسهاء ثم 
إلى الرياض في كلية الشريعة» ثم إلى المدينة بالجامعة الإسلامية وعمل فيها إلى أن أحيل 
للتقاعد عام 5٠١‏ ١ه‏ والشيخ له تلاميذ كثيرون» وله مؤلفات منها: بلغة القاصي 
والداني ني تراحم شيوخ الطبراني» وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري» ورفع الأسى 
عن المضطر إلى رمي الجمار بالمساء) وكان الشيخ ماهرا في نظم الشعر ومن ذلك نظمه 
في ضبط الأسماء المشهورة لرواة الحديث» ومرض الشيخ ثم توفي بعد ذلك وكانت 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عطية سام فی 4١19/5/11‏ اه. 
لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهیر في ٤١۱۸/۱۱/۲۸‏ ١ه.‏ 
لقاء مع الشيخ عابد في 4١19/5/١٠‏ اه. 
وانظر: الأستاذ العلآمة إحسان إلهي ظهير حياته ومؤلفاته لعبد الشكور» ص .1١١‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إلمي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. ص .٠١‏ 














وفاته في صباح يوم الأربعاء الموافق 41/5/9١‏ ١ه‏ في المدينة المدورة وصُلَي عليه ف 
المسجد النبوي رحمه الله رحمة واسعة(". 

وقد درس عليه الشيخ إحسان علوم الحديث وذلك ف الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 

۷ - الشيخ الواعظ أبوبكر حابر بن موسى بن عبد القادر بن حابر الخزائري» 
ولد بقرية (ليوه) في الجزائر وذلك عام ١۱۹۲ء‏ وأسرته من الأسر الحافظة المشهورة 
بالصلاح وال يكثر فيها حفظة القرآن الكريم» وقد نشا الشيخ يتيماً فكان في حضانة 
والدته وكفالة أعمامه وأحواله» وبداً يطلب العلم وذلك بحفظه للقرآن الكريم ثم 
درس وحفظ بعض اللمتون في النحوء والفقه المالكي» والمنطق ومصطلح الحديث وذلك 
على يد بعض المشائخ ومن ضمنهم الشيخ العقبي وهو من إخوان الشيخ بن باديس ثم 
رحل الشيخ إلى الحجاز واستأنف مسيرته في طلب العلم وذلك في المدينة النبوية حيث 
لازم حلقات المشائخ أمثال عمر بن بري» ومحمد الحافظ ومحمد الخيال» وعبد العزيز بن 
صالح إمام الحرم - رحمه الله - ثم حصل على إجازة من رئاسة القضاة بمكة المكرمة 
للتدريس في المسجد النبوي» ولا يزال إلى الآنء وإضافة إلى التدريسء فله نشاط في 
التأليف والدعوة ومن مؤلفاته» عقيدة المؤمن» ومنهاج المسلم؛ وأيسر التفاسير حيث 
فسر القرآن بأسلوب يسير وجميل» وغير ذلك من المؤلفات وخحلاصة القول أن الشيخ 


)١(‏ انظر: كوكبة من أئمة الهدي للقريوتي ص ٦۷‏ وما بعدهاء وعلماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب ج١‏ ص 494 رقم »١‏ وانظر: إعلام الزمرة بأحكام الهجرةء لحماد الأنصاري 
ص۸۳» ورفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بامساي لحماد الأنصاري حيث يوحد 
ترجمة له فى آخر كتابه ذلك على الغلاف. 

(۲) لقاء مع الدکتور فضل امي ظهیر فی ۱۸/۱۱/۲۸١١١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ عابد في 5419/4/١٠‏ ١ه‏ 
ولقاء مع فضيلة الشيخ السبيل في 415/11/71 ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4171/7/19 ١ه‏ - صباحاً -. 











من العلماء الوعاظ في المملكة وله تلاميذ في حلقته العامرة قي المسجد النبوي وكذلك 


اة اة خا اندرا فا 

وقد تتلمذ عليه الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في كلية 
الشريعة حيث درس عليه "بعض مناهج الكلية" مثل التفسير ونحوه» وقد أثسى الشيخ 
أبوبكر على الشيخ إحسان وقال عنه بأنه معروف بالذكاء والحرص على الاستقامة وأنه 
أهلّ للكتابة عن الفرق وأنه لم يكن يضيّع وقته في الجلسات الفارغة”". 

۸ - الشيخ عبد القادر شيبة الحمد:- 

هو الشيخ العلامة عبد القادر شيبة الحمد من أسرة تنتمي إلى قبيلة بي هلال 
المعروفة» ولد سنة ١٠٤١٠ه‏ في مصرء حفظ القرآن الكريم في الكُتّاب ثم التحق 
بالجامع الأزهر وتخرج منهء وعمل في مصر عشر سنوات ثم جاء إلى المملكة وعمل 
مدرّسا في المعهد العلمي في بريدة» ثم في كليي الشريعة واللغة في الرياضء ثم في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وذلك في الدراسات العلياء وكانت له حلقة في 
المسجد النبوي حيث قام بتفسير القرآن الكريم واتتهى منه ف أربعة عشر عاماً وله 
مؤلفات منها: حقوق المرأة في الإسلام» والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة؛ وإمتاع 
العقول بروضة الأصول في أصول الفقه. وتحقيقات عن ليلة القدر, وغير ذلك“ . 


وقد تتلمذ عليه الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية””2. 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب ج١‏ ص 57 وما بعدها رقم 25 ولقاء مع 
الدكتور عصام القريوتي في 5471/9/18 ١ه‏ مساءً. 

(؟) لقاء مع الشيخ أبوبكر الجزائري في 5195/5/1 ١ه.‏ 

(5) لقاء مع فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 571١/7/4‏ ١ه‏ في الرياض» وترجمة وصلتئي 
من الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في يوم السبت الموافق 5471/7/5 ١ه‏ عصراً. 

.ه١‎ ٤١۹٩/۰/۸ لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ق الریاض بتاریخ‎ )٤( 
اه.‎ 514/١1/52 ولقاء مع د. فضل في‎ 
اه.‎ 415/54/1١ ولقاء مع الشيخ عابد في‎ 











4 - الشيخ محمد المنتصر الكتاني”©. 

هو الشيخ العلآمة أبو علي محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن 
حعفر الكتاني الإدريسي الحسيئ» وهو عالم محدّث وفقيه؛ ولد بالمدينة المنورة سنة 
۲ه وقد تعلّم بدمشق وذلك لما اتتقلت ا و ن 
بالمغرب» وقد تعرض لاضطهاد الفرنسيين وهو شاب» درس في جامعة القرويين» 
وحضر دروس والده وجده» ودرس في الأزهر وتخصص في علوم الحديث» ثم رحع إلى 
المغرب وعمل في التعليم» وعين في محكمة الاستعناف الشرعي العليا في الرباط» ثم عمل 
في جامعة محمد الخامس في المغرب» وفي جامعة دمشق» وجامعة الملك عبد العزيز في أم 
القرى وجحدة» وجامعة البنزول والمعادن في الظهران» ثم درس في الجامعة الإسلامية في 
المدينة النبوية حيث كان أستاذ الحديث والفقه في كليي الشريعة وأصول الدين» وكان 
مستشاراً في رابطة العالم الإسلامي وقد درّس في الحرمين الشريفين؛ وله مؤلفات منها: 
الإمام مالك» وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء للسمرقندي» ومعجم فقه السلف والعترة» 
وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل» وفتية طارق والغافقي» وغيرها توفي في عام 


8 ١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة(". 


٠‏ - الشيخ عبد الغفار حسن. 

هو الشيخ عبد الغفار حسن بن عبد الستار - حفظه الله - أستاذ الحديث 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة سابقاً وقد تتلمذ عليه الشيخ حينما كان يدرس في 
تلك الجامعة» وله مؤلفات كثيرة» وله جهود عظيمة في حدمة الإسلام» ومن مؤلفاته» 


وانظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده ني الدفاع عن عقيدة السلف» ص ٠١‏ . 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 

.١؟ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجحهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص‎ )١( 
.١١ الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير حياته ومؤلفاته» ص‎ 

(؟) انظر: إتمام الأعلام ص 2737١‏ وانظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهيرء المقدمة صفحة أً. 

















انتخاب الحديثء والغلو في الدين» وحقيقة الدعاء9). 

١‏ - الشيخ الدكتور محمد الأشقر. 

خبير سابق في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» له مؤلفات 
عديدة» وهو الآن يسكن في الأردن حيث تتلمذ عليه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية9 . 

E‏ م 

۱۲ الشيخ محمد شقرا 

وهو من علماء الأردن» أديب ورئيس المسجد الأقصى وهي - وظيفة تابعة 
الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية2©. 
۳ -تلامیذه: 

أمّا عن التلاميذ فقد درّس الشيخ إحسان لتلاميذ كثيرين في حلقحه الي كانت 
قي التفسير و لم أقف على مرجع يذكر فيه أسماء تلاميذه أو أسماء بعضهم., وقد كان 
يصلي بالناس التراويح” © فإذا انتهى من نصف الحزء يعقبه بدرس في تفسير الآيات الي 
قرأها ويتعرض للمسائل الي يحتاحها الناس وال تمسهم ثم يقرأ نصفا آحر ثم يبيّن 
للناس خلاصة ما قرئ في تلك الليلة ثم يُصليّ الوتر وينصرف الناس» ورغم ذلك 


)١(‏ انظر: تذكرة علماء أهل الحديث» ج ١‏ ص ١‏ ترجمة د. عصام القريوتي» ولقاء مع 
الدكتور عصام القريوتي في 571١/9/1‏ ١ه‏ مساءً. 

(۲) لقاء مع الدكتور عصام القريوتي في 471١/5/18‏ ١ه‏ مساءً. 

(۳) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلمي ظهير حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 
والشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص .٠١‏ 

)٤(‏ (انظر: الألباني حياته وآثاره» محمد الشيباني» ج ١‏ ص 2٠١١‏ ولقاء مع الدكتور عصام 
القريوتي في ١471/5/١4‏ مساءً). . 

(5) لقاء مع عابد إلمي ظهير في 5419/5/١١‏ اه. 

















التطويل إلا أن الناس كانوا يجيئون من أرجاء لاهور". 
والشيخ إحسان رخنه الله لم ينس للتدريس كديراة ققد انشغل بالقاليف 
واحاضرات»› والندوات» والخطب»› والدعوة والسفر من مكان إلى ال لتكت الب 





)١(‏ لقاء مع الدکتور فضل إِلهي ظهير في 514/11/74 اه. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في +/471/5 اه. 
وحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِهي ظهير بتاريخ ٤۱۹/۹٩/۲٤‏ ١ه.‏ 
20 لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 5415/54/١١‏ اه. 











الباب الأول: حياته 


المبحث الرابع 
عقيدة الشيخ إحسان - رحمه الله - 

عقيدة الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - هي عقيدة السلف الصالح 
رضوان الله عليهم سواء في باب الأسماء والصفات”" أو ف غيره من قضايا العقيدة. 
ويتضح ذلك من خلال الأمور التالية: ۰ 

١‏ - أن الشيخ إحسان نشا في أسرة سلفية تنتمي إلى جماعة أهل الحديث 
بباكستان» وتلك الجماعة معروفة منهجها السلفي المتميّر". ۰ 

۲ - أنه درس قي مدارس وجامعات سلفية سواء في الباكستان أو في المملكة 
العربية السعودية مشل: حامعة فيصل آباد السلفية في الباكستان» والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المتورة". 

۳ - أن الشيخ تتلمذ وتلقى ذلك المنهج السلفي على أيدي علماء كبار يعدون 
أئمة السلف في هذا العصر» أمثال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز» ومحدّث 
العصر الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» والمحدّث العلامة الشيخ محمد إبراهيم 
الجندلوي وامْحدّث العلامة الشيخ حماد الأنصاري والعلامة الإمام الأصولي المفسر محمد 
الأمين الشتقيطيء والعلامة الواعظ الشيخ أبوبكر الجزائري وغيرهه». 

> - أن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - صرح في كتبه بأنه على منهج 
السلف الصاح ومن ذلك قوله: "وينت موقف المسلمين في ذلك سالكا مسلك السلف 


.5"5 انظر "كتابيه الإسماعيلية" ص 7077 وما بعدهاء والقاديانية ص‎ )١( 
من البحث وما بعدها.‎ ٦ انظر للاستزادة ص‎ )۲( 
من البحث وما بعدها.‎ ٦ انظر للاستزادة ص‎ )٣( 
انظر للاستزادة ص 5" من البحث وما بعدها.‎ )٤( 














الصاح مستدلاً بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة الثابتة 
المرفوعة". 

ويقول في كتابه "البهائية": "لم نتنازل في مبحث من مباحث هذا الكتاب عن 
عقدية أهل السنة"0". 

ه - تقرير الشيخ إحسان لعقيدة السلف الصالح المستقاة من الكتاب والسنة 
وذلك من حلال ردوده على الفرق ومناقشاته لما وقد بيست ذلك في منهجه" رحه 
الله تعالى» وبا رجوعه إلى كتب السلف ودفاعه عن أئمتي(^ ودفاعه اا ن 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية9؟. 

٦‏ - أن حطبه ومحاضراته وندواته ومناظراته مع الفرق الدعوية اشتملت على 
دعوته للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وإلى فهم السلف لما 


۷ - ثناء كبار علماء السلف يي هذا العصر على الشيخ إحسان وشهادتهم له 
بعقيدته السلفية وقد ذكرت ذلك بتوسع في ثناء العلماء عليه ومن ذلك قول الشيخ 
الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - عن الشيخ إحسان: "نعم الرحل وهو 


.٠٤ - البابية لإحسان إلمي ظهير ص "ا"‎ )١( 

(۲) البهائية لإحسان إلهي ظهير ص 5. 
وانظر للاستزادة: الرد الكافي لإحسان إلهي ظهير ص 79 -7.0. 

(۳) انظر ص ١954‏ وما بعدها من البحث. 

(5) انظر: الرد الكاثي لإحسان إلمي ظهير ص ۱۸۳ وما بعدهاء والشيعة والتشيع لإحسان إلهي 
ظهير ص 2517/8 والإسماعيلية لإحسان إلحي ظهير ص 84» والبريلوية لإحسان إلهي ظهير 
ص ۰۷1 ۰۷۷ والتصوف لإحسان إلحي ظهير ص ٠ .٠۹۱‏ 

(ه) انظر: البريلوية لإحسان إلحي ظهير ص 57 . 

(5) البريلوية ص 180. 

(9) انظر ص ١55‏ وما بعدها من البحث. 

(8) انظر ص 5ه وما بعدها من البحث. 

















عندنا مشهور بالعلم» والفطيل وحسن العقيداة ...عفر الله لو"20. 

ويقول سماحة الشيخ عبد الله بن حبرين: "عرفت الشيخ الفاضل.. إحسان إلحي 
ظهير - يرحنه الله - وجالسته وسمعت منه بعض المعلومات تمماعرفت به معتقده 
وأحلاقه» وتضلعه في العلوم الشرعية وتمسكه بالسنة النبوية ومعتقد سلف الأمة 
وها 

ويقول فضيلة الشيخ محمد السبيل:- "... إن فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير 
عام حليل وداعية بصير من علماء أهل السنة والجماعة في باكستان..."0". 


.- لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازافي 41/11/5177 ١ه - بالرياض‎ )١( 
بتبوك‎ ه١‎ 41١3/1/79 (؟) کتاب موثق حطه الشیخ بيده في لقاء معه في‎ 
بمكة‎ ه١‎ 4١11/١7/1 کتاب موثق حطه الشيخ بيده في لقاء معه في‎ )۳( 

















المبحث الخامس 
آثاره ومؤلفاته 

ألف الشيخ إحسان كتباً كثيرة معظمها كانت عن الطوائف والفرق الضالة وقد 
ررجاءت مؤلفاته تفند دعاوي الكذابين والغلاة وأصحاب الفرق الضالة والملل المنحرفة. 
وتكشف حطر هذه الفرق الباطلة ومحاولة بث أفكارها بين جماهير المسلمين وهم 
يهدفون صدّ الناس عن طريق البُعد عن الكتاب والسنة»”'2 وقد بِيّن الشيخ رحمه الله 
تعالى أن الهدف من تأليفه لكتبه هو الدفاع عن الإسلام والغيرة عليه وبيان الحق من 
الباطل؛ ولم يكن هدفه رحمه | لله من تأليفه إرضاء فلان أو إغضاب فلان» أو جرد 
التأليف والبحث وقد صرَّح رحمه الله بذلك فقال: رولا نقصد فيما نكتب» ولا نهدف 
فيما نؤلف إلا تميبز الباطل من الحق والكذب عن الصدق» والخطأ عن الصحيح» والزيغ 
والضلال عن الرشد والصواب» والكفر عن الإسلام؛ الإسلام الذي ليس إلا عبارة عن 
كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين بدون زيادة ولا نقصانء وإبعاد الناس عن 
الطريق المعوج الملتوي وتنفيرهم عن آراء الرجحال الذين لم ينزل الله بهم من سلطان» 
وإرشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يضل سالكها ولا يهتدي تاركهاء وإلى 
الوحي المتلو وغير المتلو ليعتصم الناس بحبل الله ويتمسكوا بهدي الرسول» ويتركوا 
حبل الشيطات وهدي الناس» فإننا لسنا من المحايدين بين الكفر والإسلام» بل نحن من 
المنحازين إلى الإسلام ومتجاهرين بهذا الانخياز وغير آبهين ومكررثين ما يلومنا 
اللائمون ويعذلنا العاذلون.. فإننا لا نكتب ما نكتب قاصدين هذا أو ذاك خدمة وحتى 
للعلم وغير العلم» وإرضاء لفلان؛ وإغضاباً لفلان - لا جعلنا الله منهم - بل تكتب ما 
نكتب نخدمة للإسلامء كود عن جر ماكو عسات نافين عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وجعلنا الله منهم عصبية له وغيرة عليه» رادين على 


.١55 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 

















من يريد تشويه صورته النقية الصافية وتبشيع وجهه المضيء المنير بخرافاته وترهاته. 
وببدعه وشركياته» فهذا هو الهدفء وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق 
الضالة» المنحرفة؛ والطوائف الباغية الخارجة على الإسلام ثمن كتبنا عنهم حتى اليوم 
ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حيا عن بينة”". 

والشيخ يعتمد في مؤلفاته على المنهج العلمي البعيد عن الحشو وعن العبارات 
الإنشائية يدعّم ما يكتبه وينقله بذكر المرجع والصفحة» ميتعداً عن أسلوب الانشاء 
وتضخيم الأمور» وأسلوبه في التأليف ليس بالإيجاز المحل ولا بالإطناب الممل ييل إلى 
أسلوب الوسط حيث يذكر المسألة بأدلتها ومن مراجع وكتب القوم أنفسهه”" والشيخ 
ذو قلم سيّال في الكتابة فقد جمع الله له قوّة التحرير» وقوّة التقرير» واشتهر بقوة لسانه 
وسنانه» ورد على الفرق الضالة وبين عوارها"”. 

وكتب الشيخ امتازت بأنها موثقة بالنصوص المأحوذة من كتب الخصوم 
أنفسهم مما جعلهم يستاءون من الشيخ إحسان ومن كتبه» وجعلهم يتربصون به الدوائر 
ويهددونه» رحمه الله تعالی. 

يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "ألف الشيخ كتبا عظيمة مشل كتاب البابية 
والبهائية» والقاديانية» وأحذ عقائدهم من كتبهم ومن تصريحاتهم ولقد انتج في سنوات 
قليلة مالم ينتجه غيره في سنوات كثيرة» واتسمت كتبه بقوة الحجة والمنطقء» فالشيخ 


كان فريدا في وقته رحمه الله تعالى"*) 


(1) الإسماعيلية» ص ۲۸ - ۲۹. 
(؟) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 41١9/5/11‏ ١ه‏ في المدينة النبوية. 
() لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في 419/١1/58‏ اه. 
(4) لقاء مع الشيخ عبد الله السبيّل في 519/11/98 اه. 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 5451/5/8 اه. 
6 لقاء مع معالي الشيخ محمد ناصر العبودي في 471١/1/19‏ ١ه‏ بمكة المكرمة - صباحاً -. 

















وقد اهتم الشيخ إستات بالعاليك حند أن كان طالب ق اة او ف 


حيث الف كتابه القاديانية وهو طالب وكان على شكل مقالات ينشرها في بجلة 
حضارة الإسلام" الي كان يرأسها مصطفى السباعي”" وكان لا يكتب فيها إلا كبار 
اا ا ر ااا لقيت كتاباته قبولاً في تلك المحلة©, 
وقد «دفعه ازدياد نشاط القاديانية والطوائف الضالة وحاحة المسلمين عامة والمثقفين 
خاصة إلى من يبن لهم عن هذه الفرق الضالة المنحرفة» دفعه ذلك إلى الاهتمام بهذه 
الطوائف فكتب عن "البابية"» و "البهائية". و"الإسماعيلية" و "الشيعة" وغير ذلك 
ووصل عدد كتبه إلى خمسة عشر كتاباً معظمها يدور حول الفرق والطوائف)©). 


ولقد لقيت كتب الشيخ قبولاً كبيراء «ونقلت معظم تلك الكتب إلى اللغات 


الأحنبية» كما وزعت مئات الألوف من نسخحها. 


00) 


002 


00 
0 
°) 


انظر مجلة حضارة الإسلام» بحلة فكرية جامعة» رمضان ١١۸١‏ هب العدد السابع» مقال 
بعنوان: "ليلة مع المتبي" العدد الثالث عام ١ه‏ جمادى الأولى» مقال بعنوان "القاديانية 
عميلة الاستعمار"» العدد الخامس من عام 785١ه»ء‏ مقال بعنوان "القاديانية والمسلمون". 
والعدد الثامن من عام 185١١ه»‏ مقال بعنوان "المتبي القادياني"» والعدد التاسع من عام 
٠ه‏ ذو القعدة » مقال بعنوان "التبي القادياني وإهانته لرسول الله". 

هو: مصطفى بن حسين» أبو حسان السباعي» عالم إسلامي» ججاهد» من خطباء الكتاب» 
ولد في حمص بسورية سنة 7#١ه»ء‏ وتعلم في الأزهرء سجنه الأنكليز ستة أشهرء 
وأسلموه إلى الفرنسيين فسجنوه في لبنان ثلاثون شهرأء حصل على الدكتوراه في التشريع 
الإسلامي» وأنشأ بحلة حضارة الإسلام» وكان على رأس كتيية من الأحوان المسلمين في 
الدفاع عن بيت المقدس سنة /44١م,‏ له مؤلفات منها: السنة ومكاتتها في التشريع 
الإسلامي» واشتراكية الإسلام» والمرأة بين الفقه والقانون» توفي ف دمشق سنة 117814ه 
(انظر الأعلام» ج ۷ ص .)۲۳١‏ 

لقاء مع الشیخ عابد اهي ظهیر فی ٤١۱۹/٤/۱١‏ ١ه.‏ 

بحلة الجندي المسلمء العدد /5» جمادى الآخرة عام ٤۰۸‏ ١ه»‏ ص .١۸‏ 

بحلة امجتمع الكويتية» العدد 8١5‏ في شعبان عام /ا40 ١ه‏ ص 77 

















يقول فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عن مؤلفات الشيخ إحسان: «... إن الفقيد 


رحمه الله قد أضاف إلى المكتبة الإسلامية سلسلة ثمينة ينبغي أن يُعتنى بنشرها وما قد 
يوجد فيها من ملاحظات نادرة فهي مغمورة .مما حوته من البحورء الزاحرة من فيض 
بيان الحق» و كشف الباطل» وتعرية أهله أمام نظر متطلبي طريق الفلاح...». 

ويقول الدكتور لقمان السلفي: «..هو الكاتب البارع الفذ الذي قمع بقلمه 
الال قضون الباطل» :وعدم ببنيان الفرق الباطلة هدم ليس بده هدم 

وقد رركان لمؤلفات الشيخ وأبحائه ونداءاته أثر كبير ودوي هائل لما حوته هذه 
المؤلفات من بحث أخطر القضايا وأهمها وخاصة ما يتصل منها بالعقيدة» وإنها في محال 
الأبحاث العلمية لتعتبر من أهم مراجع الدارسين للفرق والملل والنحل»”". 

وقد اهتم الشيخ إحسان بكتبه أشدّ الاهتمام» وكان يبذل قصارى ما في وسعه 
في تأليفها والرحوع إلى المصادر الأصلية في المسائل الي يريد طرحها رومن البديهي“ 
أن جمع المادة العلمية من الوثائق أمر شاق جداً خخاصة إن كانت وثائق "الباطنيين" 
وأهل "التقية" الذين يظهرون غير ما يضمرون لذلك فقد جاهد - رحمه الله - في 
ذلك»» وني هذا يقول الشيخ إحسان في مقدمة كتابه "الإسماعيلية" ا ق 
الحصول على مراحع القوم» يقول إحسان: رر... وإذا كان الأمر كذلك فالحصول على 
كتب القوم من دونه حرط القتاد. فأضنيت نفسي في ذلك» وصبرت مذة طويلة» 


وسافرت إلى بلدان بعيدة» وراسلت المعارف والأجانب» الأباعد والأقارب ويئست 


)١(‏ دراسات في التصوف, لإحسان إلمي ظهير» ص “27 المقدمة» تقديم الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان. 

(۲) جلة الاستجابةء العدد (؟5١)»‏ ذو الحجة عام ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

(۳) شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١58‏ 

)٤(‏ هكذا وردت في النصء وصوابها "البدهي". 

(ه) جلة الجندي المسلم» عدد ۰٤۸‏ عام 14٠١/8‏ اه ص .١8‏ 

















ورحوت» امي نفسي تارة» وأحرضها أخرى» أقدم على مواصلة البحث والتنقيب» 
وأحجم تارة إلى أن طال بي الأمد...». 

ولا شك أن هذا يدل على اهتمامه .كؤلفاته واهتمامه .مما يكتب واهتمامه .عراحع 
القوم حيث كان يجمع كل ما يستطيع من كتب الذين يريد الكتابة عن عقائدهم من 
الفرق ليدينهم من أفواههم وهذا زاد من سعة إطلاعه رحمه الله أكسب كتبه قوة في 
الحجة وقف الخصوم أمامها مكتوفي الأيدي يقول الدكتور محمد الأعظمي: «رلاشك أن 
الشيخ إحسان في بيانه قوي الحجة» وكثير الاطلاع» ويعتمد على كتب القوم عادة لا 
شك في ذلك . 

وقد كان رحمه الله حريصاً على كتب القوم حتى لو أتفق» أو سافر وأحهد 
نفسه في سبيل الحصول على ذلك» فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه سافر إلى المملكة 
العربية السعودية لزيارة معرض الكتاب في الرياض» ثم إلى القاهرة لنفس الغرض ومع 
هناك أن كتاباً للمغربي "الإسماعيلي" اسمه "احالس والمسايرات" بيع في العرض بطبعة 
تونسية لكنه نفذ من المعرض» فسافر إلى تونس واقصل بالناشر الذي دلّه على المتحف 
الذي اشترى نسخحا من هذا الكتاب ولم يصرّح - رحمه الله - أنه حصل عليه بعد هذا 
التعب کله" . 


يفول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني: "لقد سافر إحسان إلى دول كثيرة 
وجاب مناطق كثيرة بحثا عن مخطوطة أو كتاب مطبوع طبعات قلكة أو إصدار جديد 
إخ ويا غو راا وو ا تكن ل سدم ار کی ر کان ال ایکا 


(1) الإسماعيلية» تاريخ وعقائد, لإحسان إلهي ظهير» ص ۱۷ء ط الأولى» عام 1405 1هء 
الناشر» إدارة ترجمان السّة لاهورء باكستان؛ دار عالم الكتبء الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

(؟) لقاء مع الدكتور الأعظمي في 419/17/4 اه. 

(۳) انظر يجلة اندي المسلم» عدد 68» في عام 4١8‏ اه ص .1١8‏ 
وانظر الاسماعيلية لإحسان إلهي ظهير» ص .١7‏ 

















للحصول على مراده من تلك المعلومات الي قد تسد في بحنهء أو تدل على دليل مهم 
يغ من جوع ويهدي به ضالاً قد قارف الضلالة والجهالة أعواماً مديدة"0© 

والظاهر أن الشيخ إحسان رحمه الله كان يرى أنه في حرب مع تلك الفرق 
المعادية للإسلام فأحذ مبدأ "الحرب حدعة" حيث أنه رأوهم القوم في أحد أسفاره بأنه 
شيعي وكان ذلك في إيران وأتى عراحع من هناك». وکان رمه الله تعالی حرص 
على جمع كتب الرافضة ويزود مكتبته بذلك ويحرص على كتبهم الي تولوا طباعتها 
ونشرها سواء في الحند أو إيران وذلك زيادة في التوثيق لكتبه فلا يملكون الإنكار ولعل 
هذه أبرز ميزة في كتبه”". 

وكما ذكرت فقد اهتم العلماء خاصة والناس عامة بكتب الشيخ إحسان 
ولقيت قبولاً ورواحاً طيباً واهتم الملك فيصل رحمه الله بكتب الشيخ إحسان حيث 
«أمر بشراء - جميع مؤلفات الشيخ - على نفقته الخاصة وتوزيعها على جميع المكتبات 
ودور العلم ومؤسسات الأبحاث بالمملكة العربية السعودية. ويتلو الأمر السابق من 
الملك فيصل أمر آحر بإهداء مؤلفات الشيخ المجاهد لمكتبات العالم سواء في أوربا أو 
آسيا أو أفريقيا بعد طبعها على حسابه الناص يرحمه اللمم؟ يقول الشيخ إحسان: 
«ركل مؤلفاتي طبعت بأغلب اللغات العالمية الحية. والملك فيصل.. ير حمه | لله ساهم في 
نشر كتابي "القاديانية" لأنه رفع إليه تقرير من قبل سفير المملكة في أوغندا ذكر فيه أن 
الكتاب نفع نفعاً عظيماً في محارية هذه الفرقة الضالة»20)2, 


)١(‏ خطاب مويّق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بشاريخ 5470/7/1 ١ه.‏ وانظر: الرد 
الكافي لإحسان إلهي ظهير ص 25 .5١‏ 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 41١9/4/١١‏ اه. 

(9) لقاء مع الدكتور عبد العزيز القاريء في 51١9/1١/8‏ اه. 

.٠١١ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )٤( 

(5) إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۱۷ء وامحلة العربية عدد ٤۸‏ 
في ١٤۰۸‏ ه» ص .٩١‏ 

(5) ومن العلماء الذين اهتموا .ممؤلفات "الشيخ إحسان" سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 














مدا و يدي N NEE OD‏ 
مؤلف منها وبا لله التوفيق 
لفات الشبخ إحسان رحمه الله: 
وهذه مؤلفات الشيخ رحمه الله مع التعريف بها: 
أولً: معرد بمؤلناته: 
١‏ - الشيعة والسنة. 
؟ - الشيعة وأهل البيت. 
۳ - الشيعة والتشيع. 
٤‏ - الإسماعيلية. 
ه - البابية. 
- القاديانية. 
۷ - البريلوية. 
۸ - البهائية. 
٩‏ - الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي رفي كتابه بين 
الشيعة وأهل السنة). 


٠‏ - دراسات في التصوف. 


عبد الله بن باز الغ العام للمملكة» وكذلك الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل سابقاء والشيخ محمد بن علي الحركان أمين رابطة العالم الإسلامي رحمهم الله 
جميعاء والشيخ محمد عبد الله المطلق سفير المملكة في باكستان» والمحسن الشربتلي في مكة 
المكرمة» وكذلك المراكز الإسلامية في جميع بلدان العالم والمكتبات العامة والتجارية. (انظر: 
إحسان إلمي ظهير» الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات ص 217 والة العربية العدد ٤۸‏ في 
۸ ھهھ» ص .٩۱‏ 














١‏ - التصوف المنشأ والمصدر. 
؟ -النصرانية (مخطوط). 
۴ - الطرق المشهورة في شبة القاهرة الهددية (مخطوط). 
٤‏ -الشيعة والقرآن. 
وقد ترحم بعض هذه الكتب إلى لغات أخرى. 
فهذه مؤلفاته الي بالعربية» أَمّا الى بغير العربية فهي: 
9 - سقوط دهاكه””". 
؟ - سفر حجاز. 
۳ - الكفر والإسلام0. 
٤‏ - ترجمة كتاب الوسيلة لابن تيمية. 


ه - وترجمة كتاب التوحيد للشيخ مخمد بن عبد الوهاب وذلك تحت إشرافه». 


)١(‏ انظر: إحسان إلحي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۸» وما بعدهاء وتكملة 
معجم المؤلفين ص 75 - 2707 تتئمة الأعلام للزركلي» ج١ء‏ ص *57» وإتمام الأعلام ص 
٠‏ والأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير حياته ومؤلفاته» ص /ه وما بعدهاء والشيخ 
إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص "١‏ وما يعدهاء وشهداء 
الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص ١155 - ١57‏ اخلة العربية» عدد 281 في ربيع 
الثاني عام 4٠5‏ ١ه‏ ص 41 بحلة الاستجابة» العدد 01١5‏ ذو الحجة 14.0١اهء‏ ص ٠٤‏ 
حي 
وخطاب من ابتسام بن الشيخ إحسن إلهي ظهير بتاريخ 5١15/9/95‏ ١ه.‏ 

(؟) انظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص »۳١‏ وص ٠‏ 
ومعنى "سقوط دهاكه" أي سقوط مدينة "دكا" عاصمة بانقلاديش. 

() انظر: إحسان إلهي ظهير» اللجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص .١7‏ 

.٠١ ص‎ ءيها١‎ 5.٠5 انظر: مجحلة الاستجابة» عدد لال عام‎ )٤( 















ثانياً: التعريف بكتبه التي باللغة العربية:- 


١‏ - القاديانية: كتاب ألفه الشيخ إحسان وهو من أوائل كتبه الى خرحت في 
الفرق» وقد ألفه وهو في مرحلته الجامعية وذلك في السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية 
في المدينة النبوية حيث كان يكتبه مقالات متفرقة يبعث بها إلى مجلة حضارة الإسلام في 
دمشق الي كان يشرف عليها السباعي”“ آنذاك وهو الكتاب الذي أخرحجه قبل أن 
يتخرج من الجامعة الإسلامية فتحرج أن يكتب عليه خريج الجامعة الإسلامية فوافق له 
سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى - على ذلك لعلمه بتفوق إحسان وجودته في 
التأليف وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق مفصلاً©©. 

ويتكون هذا الكتاب من ثلانمائة وعشرين صفحة »)۳۲١(‏ وقد رجع فيه 
ا ا کی را وو 

وقد نفع الله بهذا الكتاب يقول عنه الدكتور لقمان السلفي في معرض حديشه 
عن إحسان ألف عن القاديانية بالعربية والأردية وطبع ووزعت منه مئات الألوف من 
النسخ في باكستان وغيرها من البلدان العربية والإفريقية والأوربية» والأمريكية... وقد 
كتب عن كتابه القاديانية الداعية الآن في غانا الأستاذ صلاح الدين تابو2:- أنه لم يجد 
كتابا افر .مسق ال د على القتاديانية وآنه له الفصيل “مدن يعد اطق الكويه عبن هده 
النحلة الضالة وعودته إلى الدين الحنيف» وذكر هذا في مؤلفه عن القاديانية بعد أن تاب 
منها)”". 

ولأهمية هذا الكتاب فقد اهتم به الملك فيصل - رحمه الله - وذلك بنشره 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 48 من البحث. 

(؟) انظر ص 05 من البحث. 

(۳) انظر كتاب "القاديانية دراسات وتحليل" للشيخ إحسان إلمي ظهيرء ط ۱٩‏ عام ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ 
الناشر: إدارة ترحمان السنة» لاهورء باكستان. 

)٤(‏ ل أقف له على ترجمة. 

(ه) جلة الاستجابة العدد ١۲١‏ ذو الحجة عام ٤١۷‏ ١ه‏ ص 5"54. 














وطباعته على نفقته » وقد أشرت إلى هذا فيما سبق" . 


وقد طبع هذا الكتاب ثلاثين مرة باللغة العربية» وعشرين مرة باللغة 
الانجليزية» وكذلك طبع بالأردية» ومن ضمن تلك الطبعات: طبعة دار الإفتاء ف 
ل اه لوردو حن طخ ر جت تلك اة ركه ال زذلبك 
لأهميّة هذا الكتاب. ۰ 
سبب تآليفه عن "القاديانية" 

وقد كانت للشيخ إحسان اهتمامات بهذه الطائفة قبل أن يؤلف عنها وذلك 
حينما كان طالباً حيث درس عن القاديانية أثناء دراسته في المدارس الشرعية واستفاد 
من كتب الشيخ العلامة ثناء اله الأمر تسري والشيخ محمد بن إبراهيم 
السيالكوتي 7 ون كس ااا الشيخ المحدث محمد الجندلوي”) وغيرهم من 
العلماء» ولما كان الشيخ إحسان يتردد مع رفقاء له في المحافل البهائية والكنائس 
النصرانية وذلك لمناقشة أصحابها ومناظرتهم حدث أن اتصل به أناسٌ من القاديانية 
لكي يتناقش مع مبلغهم يقول الشيخ إحسان: «فأنا لشغفي» ووهي .مثل هذه البحوث» 


قبلت الدعوة دون أي تردد بشرط أن يعطوني كتب غلام أحمد القادياني“ استعارة» 


.1١ ص‎ ه١‎ 5٠.2 اجلة العربيةء العدد ۸۷ء ربيع الثاني» عام‎ )١( 

(؟) انظر ص ١١5‏ من البحث. 

5 انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهيء حیاته ومۇلفاته» ص 10 . 

.7”4 ص‎ ه١‎ ٤١۷ ذو الحجة»‎ 1١ انظر: جحلة الاستجابة» العدد‎ )٤( 

(ه) انظر: دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودية» محمد خير رمضان يوسف» ص 
٤‏ رقم ۱1۸۷ء ط الأولى عام 51 ١ه‏ - 497١م‏ دار الفيصل الثقافية - الرياض. 

(5) سبقت ترجمته في ص 8 من البحث. 

(۷) لم أقف له على ترجمة. 

(۸) سبقت ترجمته في ص ۷۰-1٩‏ من البحث. 

(9) هو أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني» ويسمى مرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطاء 
حمد» زعيم القاديانية ومؤسسهاء ولد في "قاديان" من قرى بنجاب سنة ه٠؟اهه‏ قرأ 
شيعا من الأدب العربي» واشتغل بعلم الكلام» وخدم الحكومة الانكليزية أيام احتلانما للهنده 




















فأعطوني خمسة من كتبه أذكرها إلى الآن "أنحام آثم" و "إزالة الأوهام" و "درٌ ثمين" و 
"حقيقة الوحي" و "سفينة نوح"' ثم يذكر الشيخ أنه قرأ تلك الكتب في ثلاثة أيام 
ثم ذهب ف الموعد الذي تم تحديده وكان معه بعض الاحوان وذلك في معبد القاديانية» 
فوحدوا القاديانيين ينتظرونهم هناك ثم اتفقوا على أن يكون موضوع البحث هو 
غلام أحمد عن موت عبد الله آثم بأنه يموت ف مذة أقصاها خمسة عشر شهراء واثبت 
أنه لم يمت في هذه المدة المقررة» ولم تتحقق نبوءة متنبئكم» ومن هنا يكون كاذبا ليس 
بصادق في دعواه النبوة» لأن البي لابد أن يتحقق خبره عن المستقبل ورأيت وجه المبلغ 
القادياني أنه قد طرأ عليه الصفرة بعدما حرج الزبد من شدقيه» وحاول الجواب ولكنه 
لم يستطيع أمام الحجج الدامغة) فاضطر إلى أن يقول: أنا لست ,يمناظرء ولكن يجىء 
عالم قادياني مناظر من "ربوه" ثم ندع وكم للبحث معه فرجعنا منتصرين بعدما أحذنا 


0 ع 
عدة كتب أحرى للقاديانية استعارة منهم "° ثم ذكر الشيخ أنه استمر في دراسة 


ادعى أنه المحدد وذلك حينما تم القرن الثالث عشر الهجريء ثم أعلن أنه المهدي» ثم ادعى 
أنه يوحى إليه» وقد اتبعه جمهور من اهنود على أنه "نبي" وقد وضع كتبا باللغة العربية 
والأردية ومنها: ترياق القلوب» وحمامة البشرى إلى أهل مكة وصلحاء أم القرى وحقيقة 
الوحي» ومواهب الرحمنء ولا يزال له أتباعا إلى اليوم في الهند» وف الباكستان» وقد ناصره 
الإنكليز على نشر دعوته وذلك لإحداث الانشقاق في وحدة المسلمين بالهند وصرفهم عن 
التفكير في مقاومة احتلالهم لبلادهم: وقد تصدى له كثير من معاصريه وذلك بالرّد عليه 
وتكفيره؛ منهم الدكتور محمد إقبال رحمه الله تعالىم حيث كتب "القاديانية ثورة على نبوّة 
محمد فك ومؤامرة ضد الإسلام» وديانة مستقلة"؛ ومنهم الشيخ ثناء الله الأمر تسري» 
وغيرهماء توفي في القاديان ودفن بها عام ١۲١۳١ه.‏ (انظر الأعلام للز ركلي ج ١‏ ص 
١‏ والقاديانية لإإحسان إلهي ظهير ص ٠۲٤١‏ وما بعدهاء والقاديانية» محمد إبراهيم الحمد 
ص 1 وما بعدهاء والقاديانية لعبد الله صالح الحمودي ص ١5‏ وما بعدها). 

.١7 انظر: كتاب القاديانية للشيخ إحسان إلحي ظهير» ص‎ )١( 

(؟) كتاب القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ۷ وما بعدها. 














مذهبهم» وذهب إلى عقر دارهم في "ربوة" حيث كان حليفتهم» وقد ناظرهم الشيخ 


وقد ذكرت هذه الوقائع للدلالة على أن الشيخ كانت له اهتمامات بالقاديانية 
وبكتبها فلما أحسّ بخطرها كتب عنها وألْف كتابه القاديانية على شكل مقالات كما 
ذكرت من قبل ومن ثم إلى كتاب طبعه وهانحن نقرأه بين أيدينا ولا شك أن تلك 
الأسباب وما أعقبها من التقاء الشيخ إحسان بأبناء العالم الإسلامي في الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية» والتقائه بالحجاج والزائرين للمسجد النبوي من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي حيث عرف الشيخ خطر القاديانية فلأحل ذلك كله رأى ضرورة 
الكتابة عن القاديانية» وقد شجعه على ذلك بعض الأساتذة كالشيخ عطية محمد سالمء 
والشيخ محمد إبراهيم شقرة» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ عبد القادر شيبة الحمد 
ا 

وقد اعتمد الشيخ في كتابه هذا حينما ذكر عقائد القاديانية على كتبهم خاصة 
في طبعاتها الأولى لأن القاديانيين عادة يغيرون صفحات كتبهم عند طباعتها من جديدء 
وقد ضرب الشيخ لذلك عدة أمثلة وحينما ينقل الشيخ عبارة عن القاديانيين ويذكر أن 
مصدرها إحدى الجرائد» أو اممحلات القاديانية» فإن ذلك يكون نقلاٌ عن موسوعة 
"المذهب القادياني”*» وهي معتمدة عند القاديانيين» وقد عرّب الشيخ بعض عناوين 
تلك المراجع» أَمّا أكثرها فأبقاها على ماهي عليه وذلك لأنها تفهم باللغة العربية 
ومثال ذلك» كتاب "كشتى نوح" فقد عربه إلى "سفينة نوسح" . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۷ وما بعدها. 

١؟)‏ انظر القاديانية» للإحسان إهي ظهير» ص .٩‏ 

() هؤلاء المشايخ الفضلاء سبق أن ترجمت لهم وذلك في ص 35 وما بعدها من البحث. 
(5) للبرفسور محمد إلياس برني 

(5) انظر القاديانية ص ٠١‏ وما بعدها. 

















ويقول الدكتور محمد الأعظمي:- «الشيخ في كتابه القاديانية يعتمد على كتنب 
قديمة للقادياني قبل أن تحرّفء وعلى المحلات القدعة الي فيها مقالات للقادياني» فهو 
غربل المحلات والصحف الى كانت تصدر للقادياني»”") 

والشيخ إضافة إلى أحذه عقائد القاديانية من مؤلفاتهم الأصلية» فإنه استفاد 
أيضاً من كتب كثير من علماء الإسلام”'" «رولم يكن يحكم عليهم من عند نفسة»”". 

وذكر الشيخ أنه التزم في كتابه هذا بأدب البحث والمناظرة فلم يسّب ولح يشتم 
أحداء وأما ما قاله عن الغلام القادياني““ ومن تبعه فقد ذكر الشيخ سبب ذلك حيث 
قال: «لعله يقول بعض الناس أني جردت غلام أحمد القادياني ومن تبعه من كل ألقاب 
الأدب» والاحترام» حلاف عادة أهل الحديث» فإنهم يحتزمون حتى خالفيهم فأقول: إن 
الاحترام يجوز ويستحب للمخخالفين في الرأي والعقيدة وأحياناً ييلغ إلى حدّ الوحوبء 
ولكنه لا يجوز الاحتزام لمن يرتد عن دين الإسلام» ويتطاول على أنبياء الله ورسله؛ 
ويشتم وزراء رسول الله ورحمائه» وأنبياء ا لله وأصحابه البررة وينال من كرامة سيد 
المرسلين ويدعي النبوة والرسالة فليس فقط لا يجوز الاحترام لمثل هؤلاء بل حرام على 
المسلم أن يحررمهم.؛ والرسول و حينما حاطب مثل هؤلاء خاطبه بقوله 
ا و ا ل 


.ها١‎ 51١3/17/4 لقاء مع الدكتور الأعظمي في‎ )١( 

(؟) انظر: القاديانية لإحسان إلمي ظهيرء ص ٠١‏ وما بعدها. 

() الأستاذ العلامة إحسان إلى لور حياته » ومؤلفاته» ص 7". 

)٤(‏ سبقت ترجمته ص ٩٩ - ٩٩‏ من البحث. 

(5) أخرحه البيهقي في شعب الإیعان ج ۲ ص ٠١۲ - ۱١۱‏ رقم ١5450‏ ولفظه: "من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الحدى أَمّا بعد فإن الأرض لله يرثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين". وأحرجه أبوبكر الشيباني في الآحاد والمثاني ج ۲ ص ١4‏ 
رقم ١74‏ بلفظ "يورثها من يشاء من عباده"» وهو أيضا في السيرة النبوية لابن هشام ج 4 
ص ۰۰ - .1۰١‏ 














0١ 
. حسنه))‎ 


وكما ذكرت فأصل هذا الكتاب مقالات عشر جعلها الشيخ أبواباً حيث 
تركها على حاها ول يُغيّر فيها ول يُبدل يقول رحمه الله تعالى: ررتركت المقالات كلها 
على حالها كما كتبت ول أَغّر فيها ول أَبدّل» فلذلك يرى القارئ المقدمات البسيطة 
قبل كل مقال للدحول في أصل الموضوع...”". 

ما عناوين تلك المقالات الي أصبحت أبواباً كما ذكرت آنقاً فهي كالنالي:- 

الباب الأول: "القاديانية عميلة الاستعمار"» حيث أثبت فيها المؤلف أن 
القاديانية عميلة للاستعمار الانجليزي فقد اجتمع قواد الاستعمار وخططوا ضد 
الإسلام» لأنه لا توحد ف قارات العام قوة تجابههم غير الإسلام» ولذا لابد لتدعيم 
القوة الاستعمارية» أن تشتت قوى الإسلام» ولكن لا بمهاجمتها بل بإنشاء فرق باطلة 
منهم» تكون حاملة اسم الإسلام وقي الأصل تكون هادمة لأصوله ومبادئه وقد نفذت 
ذلك وساعدت ومدت بعد أن فتشت عن بغيتها بين المسلمين» وجدت الخائن غلام 
أحمد القادياني... حيث أدى للاستعمار .خحدمات حليلة مع بقائه في صفوف المسلمين 
ظاهرا وأفتى بعدم رفع السلاح في وجه الأنكليز وأنهم خلفاء الله في الأرضء فأمده 
الانكليز بالمال والرجال والحماية وبنوا له القصور حتى تطاول على الإسلام والمسلمين 
وقد وضع الاستعمار على رأسه تاج النبوّة يقول هذا القادياني «إني ملأت المكاتب من 
الكتب الي كتبتها في مدح الأنكليز وخاصة في وضع الجهاد الذي يعتقده كثير من 
المسلمين» وهذه حدمة كبيرة للحكومة فأرجو أن أحزي بها حزاءٌ حسنا..»؟! وذكر 
الشيخ إحسان أن القاديانيين احتفلوا بسقوط دول الإسلام في يد الاستعمار وفرحوا 


بذلك وأرسلوا مبالغ ضخحمة لشراء الات الحرب ليُذبح المسلمون ولا دحل الجيش 


)١(‏ القاديانية لإحسان إلحي ظهير» ص ١١‏ وما بعدها. 
(3١‏ القاديانية لإإحسان اهي ظهیر› ص ۱۳ وما بعدها. 








ا 


الانحليزي الطرق احتفل القاديانيون وقال ابن الغلام وخليفته ررإن علماء المسلمين 
يتهموننا بتعاوننا مع الأنكليز ويطعنوننا على ابتهاجنا على فتوحاته فنحن نسأل لماذا لا 
نفرح؟ ولماذا لا نسه؟ وقد قال إمامنا: بأني أنا مهدي وحكومة بريطانيا سيفي «فنحن 
نبتهج بهذا الفتح ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبرقه في العراق وفي الشام وقي كل 
کان 0 مک ادو هة وماعد وضول: إن 
مئات من القاديانيين تجندوا في حيش الأنكليز لفتح العراق وأراقوا دمائهم في سبيلم)”") 
ثم ذكر الشيخ أن القاديانيين فرحوا بدحول المستعمرين إلى القدس وأيدوا الأنجليز على 
ذلك ثم ححتم الشيخ ذلك الباب بأن الاستعمار يستغل القاديانية لتدعيم قوته وتحقيق 
مصالحه وذلك في إفريقياء وفي الشرق الأوسط لتشكيك المسلمين في عقائدهم وتشويه 
الإسلام“. 

والباب الثاني بعنوان: "القاديانية والمسلمون"» يقول الشيخ «ونحن نبحث في 
هذا المقال مسلك القاديانية تحاه المسلمين ومذهبهم.. وأن القاديانية ليس ها أية علاقة 
بالإسلام غير أنهم يخدعون الناس ويتستزون وراء اسم الإسلام...»". 

ثم ذكر إحسان أن القاديانيين يكفرون المسلمين الذين لا يعتنقون القاديانية وأن 
المسلمين أعداء لله وهم في النار فلا يصلى» حلفهم ولا على أمواتهم ولا يختلط معهم 
في المحافل فغلام أححمد م يصلٌ على ابنه لأنه مات مسلماء وغير ذلك من الكره 
للمسلمين وحتم المقال أو "الباب" بأن اسرائيل تقدم التشجيع والمساعدات لهم وأن 
هناك مركزاً لحم في إسرائيل. 

والباب الثالث عنون له: "بلمتبي القادياني وإهانته للصحابة وللأنبياء" وقد بدأ 
الشيخ هذا الباب بقوله: «ررأس الدحالين في القرن الأول مسيلمة الكذاب وفي القرن 
)١(‏ القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ١5‏ وما يعدها. 


2 انظر القاديانية لإإحسان إلهي ظهير» ص71 
(۳) القاديانية للإحسان إلحي ظهير» ص 54" وما يعدها. 














الرابع عشر غلام أحمد القادياني» فاتفقا في دعوى النبوّة والرسالة ولكن الثاني زاد في 
غلوائه حتى فضّل نفسه على سائر الأنبياء والمرسلين وأهانهم "عليهم السلام" ومس 
بكرامتهم» وسب بعضهم وشتم الآخرين» كما تهجم على كرامة سيدي شباب أهل 
الجنة؛ وعلى وزيري رسول الله له ورحمائه» وسّفه أصحابه البررة» حملة لواء 
الإسلام» وناشري سنته المطهرة رضوان الله عليهم أجمعين» والأئمة امجتهدين وأولياء 
الأمّة وأصفيائها...» ثم ساق الشيخ إحسان أدلة على ذلك ومن كتب القوم أنفسهم. 

هذا مثال من أدلة الشيخ» فقد ذكر أن ميرزا غلام أحمد فضّل نفسه على نبينا 
محمد و حيث يقول في كتابه "تذكرة الشهادتين ص "٤١‏ ررإن النبي هي له ثلائة 
آلاف معجزة ولكن معجزاتي زادت على مليون معجزة»”"2» ثم رد الشيخ عليه وبين 
كذيه ودجله". 

ما الباب الرابع: فهو بعنوان: "المتنبي القادياني وتطاوله على الرسول العظيم'» 
وقد حاول المتنبي أن فشر هن كات الرسول كه ويقول هذا المتبي القادياني... مفضلاً 
نفسه على رسول الله د عي 


له خسف القمر المير وأن بي 2 غسا القمران المشرقان أتنكر؟! 
يع أن البي الكريم حسف له القمر فقط» حينما مسف لي القمر والشمس» 
وهل تدكرني بعد هذاء ثم ذكر الشيخ إحسان أن المتنبي صغر من شأن معجزات 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القاديانية. تدعي أن غلام أحمد أكمل من محمد يق 
وقد تحرأ ميرزا غلام أحمد بأن يفضّل نفسه على رسول الله ييه وأن يحرف آيات 
القرآن ويغير معانيهاء ثم ذكر أن الخليفة القادياني يقول: رلو أن أحداً يريد أن يتقدم 


)0 القاديانية» لإحسان إلهي ظهيرء ص 8 وما بعدها. 
(؟) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 














على رسول الله مرتبة وشأناً يستطيع أن يتقدم...» فلا حول ولا قوة إلا بالله فهم 
لم يفضلوا متنبئهم الكذاب على نبينا واكتفوا بذلك بل يرون أن أي شخص يستطيع 
ايكون أفضل نة مزتية وشانا عياذا با لله: 

أَمّا الباب الخامس فهو عن "القاديانية وعقائدها": 

يقول الشيخ إحسان: رر... ففي هذا المقال نحن نذكر عقائد القاديانية الحقيقية) 
من كتبهم همء والغاية الي أنشفت لأحلها لكي يعرف القارئ مدى خطورتها وعظم 
فسادها كما يتنبه إلى حداعهم ونفاقهم بلبس لباس الإسلام ثم سرد الشيخ عقائد 
القاديانية بالأدلة من كتبهم وبين اعتداءاتهم على الله تعالى وتشبيههم لله بخلقه» 
وعقائدهم في نبيهم الكذاب» وني حبريل عليه السلام» وأنه ينزل بالقرآن عند 
القاديانية» واعتقاداتهم في مكة والمدينة وفي الحج, وفي الجهادء والتكفير لمن لم يؤمن 
بالميرزا غلام أحمد» وغير ذلك من العقائد ال سنتعرض لها لاحقاً إن شاء الله تعالى. ثم 
حتم الباب بقوله رحمه الله: رفهذه هي الاعتقادات القاديانية الي يعتنقونهاء وقد 
ذكرناها في كتبهم هم» وبعباراتهم» حتی وبالفاظهم» قاتلهم الله أنى يؤفكون». 

والباب السادس عنون له ب (رني القاديانية من خلال التاريخ» 

وقد تعرض فيه لمسيرة نبي القاديانية الذي يزعمون» وإلى نشأته» وأوهامه 
وتناقضهء وكذبه على الله وعلى الرسلء ومباهلته مع الشيخ ثناء الله الأمر تسري - 
وهو الشيخ العلامة الذي حارب القاديانية -» ثم تعرض لعاقبة الميرزا وموته» يقول 
الشيخ إحسان: «فأردنا في هذا المقال أن نبحث سيرة نبيهم من منشئه إلى موتهء لكي 
يعرف الباحث من هو الرجل وما هي حقيقته» وهل مثل هذا يكون نبياً؟ أين النبوة؟ 
بل هل يمكن أن يعد مثل هذا ولو في صفوف الصالحين» والعلماء الربانيين». 


)١(‏ القاديانية» لإحسان إلحهي ظهير» ص 7١‏ وما بعدها. 
(9) المصدر السابق» ص 4 ؟١‏ وما بعدها. ٠‏ 








الباب السابع وهو بعنوان: «المتبي القادياني وتنبؤاته» 

وقد ذكر الشيخ إحسان كذب هذا المتيي في تنبوءاته وافترائه على الله تعالى» 
وذكر الشيخ أكثر من عشر تنبؤات للقادياني الكذاب» ثم بين أنها ل تتحقق واحدة 
منهاء ولم تصدق» TTT‏ 

يقول الشيخ إحسان: ,«... أردنا في هذاالمقال أن نبحث عن تنبوءات غلام 
أحمد المدعي للنبوة والرسالة» والزاعم بأنه م متشرف بوحي الله ومخاطبته. #أكما قال: 
«إعاني بوحيي كإماني بالتوراة والإنجيل والقرآن».. فننظر في ضوء هذا بأنه رقا 
رف اط ا وعارف فن انراز اکل ای فزي عل الله كلياء: 2 

والباب الثامن بعنوان: «القاديانية والمسيح الموعود». 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أن القاديانيين يعتقدون أن المسيح الذي وعد 
.مجيئه في آخخر الزمان هو غلام أحمد القادياني فعلى المسلمين وعلى جميع الناس تصديق 
ذلك وبين المؤلف كذب الغلام ف أقواله الفارغة الرخيصة المتناقضة. 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله: «نريد أن نبحث المسألة بصورة علمية مع ذكر 
محازفاته وأكاذيبه» تخبطاته وخزعبلاته» لنقطع دابر كل شاك ومريب» وكل مترصد 
ومتربص» ققد أحير الرسول العظيم ك عن جحيء المسيح الموعود» وبين أوصافه وحدد 
شخصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان...»” ود کر اساد ر غا 
أوصاف المسيح الي أحبر عنها الرسول عليه السلام ورد على القاديانية فيما يدعون. 

ام الباب التاسع فهو بعنواة: "القادياتية زعماؤها وفرقهنا". 

ر ف تقر كان الي و ا ر ا 
يقول الشيخ إحسان رحمه | لله: اا ن ا ااا ت ا شاك مع 


)١9‏ المصدر السابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 
(؟) القاديانية» لإحسان إلحي ظهير» ص ١11‏ وما بعدها. 

















الباب الأول: حياته 


هؤلاء الزعماء”2 وما دمنا ذكرنا سيرة المتبي القادياني كان المطلوب منا أن نذكر سيرة 
هؤلاء الزعماء أيضاً كما فيها من عبرة لمن يعتبر» واكتشافاً لشخحصياتهم الحقيقية؛ ولما 
كان البحث لا يتم في القاديانية ولا يكمل دون ذكر الجماعات والفرق الى تكوّنت 
داحل القاديانية أفردنا هذا المقال هذين الغرضين...». 

والباب العاشرء بعنوان: ررحتم النبوّة وتحريفات القاديانية» 

وهذا الباب جعله الشيخ إحسان خاتقاً لجميع ما قبله من الأبواب أو المقالات 
يقول الشيخ إحسان: رر.. وجعلت المقال العاشر نحاتماً للكتاب وأعطيته أهميّة أكثر؛ 
لأن الدحاجلة كلهم من مسيلمة الكذاب, إلى المتنبي القادياني قد استغلوا جهل 
المسلمين عن هذه العقيدة» وهي عقيدة ححتم النبوّة والرسالة .محمد الصادق الأمين» نبي 
الله ورسوله فداه أبواي وروحي 836)". 

وقد تعرض الشيخ لمسألة حتم النبوة الى ادعتها القاديانية وغيرها بإيعاز من قبل 
الاستعمار الكافر عدو الإسلام» ثم ذكر أن القاديانية أوّلوا النصوص سواء من الكتاب 
أو السّنة أوّلوها تأويلات فاسدة خبيفة لأنهم ما وحدوا مفرًاً أمام نصوص:القرآن 
والسنة إلا اللجوء إلى التحريف الباطل؛ يقول الشيخ إحسان: رر.. ففي هذا المقال أردنا 
أن نظهر الحق” 2 وتنبت الحجة بالدلائل القاطعة» والبراهين الساطعة ذاكرين النصوص 
من القرآن والسّنة» وموردين الشبهات والإيرادات ورادّين على كل واحد بطريقة 
علمية» سالكين مسلك الاعتدال بين الإيجاز والإطناب» لكي لذ يكوك اث ولا خلا 
لكي يعرف القارئ مغالطاتهم... وحداعهم؛ وإضلاهم وإغواءهم» ثم بين الشيخ 


)١(‏ ذكر الشيخ أن من الزعماء "نور الدين" و "محمد حسن إمردهي". 
(؟) القاديانية لإحسان إلمي ظهير» ص 777 وما بعدها. 

(۳) القاديانية لإإحسان إلى ظهير» ص .١١‏ 

(4) أي ف مسألة الةو حا 

(ه) القاديانية لإاحسان اهي ظهیر» ص ۲۹۸ وما بعدها. 
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رحمه الله عقيدة نحتم النبوة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من أهل السنة 
والجماعة» وبيّن أن الأمة الإسلامية أجمعت على ررأن رسول الله تهْ حاتم النبيين لا ني 
بعده وکل من يدعي النبوة بعده لا یکون إلا کارا دا وسن وقد ان حا 
حاتم الأنبياء فقد كفر عياذاً با له“ ثم إنه ناقش أدلة القاديانية ومغالطاتها الباطلة» ورد 
عليها وستعرض لذزك لاحت إن هاء له تعاى. 

وقد دعى الشيخ إحسان في هذا الكتاب المسلمين» وخاصة الجمعيات 
الإسلامية» ورابطة العالم الإسلامي» وبحلس البحوث الإسلامية بالقاهرة» واللجامعة 
الإسلامية» بالمدينة النبوية وكل الجامعات الإسلامية بأن يعملوا على انقاذ المسلمين من 
مخالب هؤلاء الكفرة والمرتدين الذين ساعدهم أعداء الإسلام والمستعمرون ومدوهم 
بالإمكانيات لكي يبعدوا المسلمين عن الإسلام الحقيقي”". 

فهذه دراسة موجزة لكتابه القاديانية.. وقد انتهى من تأليفه في السابع 
والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ست وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة في المدينة 
المنورة. 
۴ - الشيحة والسنة: 

ومن كتب الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الشيعة والسّنة» وهذا الكتاب من 
أوائل كتبه ال كتيها عن الشيعة ثم تلتها بقية مؤلفاته عنهم. 

يقول الدكتور لقمان السلفي: «,.. وألف عن الشيعة عدّة مؤلفات قوية مّعمة 
بالحجج والبراهين وكشف عوارها.. ولقد كانت مؤلفاته رحمه الله عن الشيعة أكبر 
عون في فهم هذه النحلة المنحرفة الضالة بين الأوساط الإسلامية» وأقوى حاحز في 


.۲۸۷ انظر المصدر السابق» ص‎ )١١ 
وما بعدها.‎ ٠۳ (؟) انظر المصدر السابيق» ص‎ 

















سبيل السيل الحارف للرفض وأحطاره إلى البلاد الإسلامية.». 

وفي هذا الكتاب أزال النقاب عن وجه الشيعة المستور بقناع التقية والكذب 
وأبان حقيقتهم الأصلية ومعتقداتهم في الله والرسول وفي الصحابة والأئمة". 

وقد بين حقيقة معتقد الشيعة في القرآن الكريم المعجزة العظيمة الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من تحلفه”". 

وقد ذكر الشيخ إحسان رحمه الله أسباب تأليفه لهذا الكتاب» فقال: رروما ألفنا 
هذا الكتاب» وما جمعنا فيه النصوص إلا للتنبيه على أنه لا ينبغي التصور بأن أهل السنة 
بلغوا من اجهل إلى حد أن تلعب بهم» وبعقومم» وقلوبهم» وعقائدهم وليدة اليهود 
وربيبة ا مموس» وقد أثبتنا في ختصرنا هذا أن الشيعة ليست إلا لعبة يهودية» ناقمة على 
الإسلام؛ وحاقدة على المسلمين» وع اعم سارل ا اه حمل نينا 
الدين» والتابعون هم بإحسان» ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين؛ ثم قد بِيّنا فيه 
عقيدتهم في القرآن» أساس الإسلام وأصله» ورسالة الله الي جاء بها محمد النبي 
الصادق» المصدوق عليه الصلاة والسلام» إلى الناس كافة» ببيان واضحء مسند» مفصل» 
لم أسبق إليه بفضل الله ومته. كما أوضحنا أن الكذب (باسم التقية) هو شعار الشيعة 
قاطبة» ويعدّونه من أطيب الأعمال» وأعظم القربات إلى الله. وورد تحت هذه المواضيع 
الثلاثة مباحث ومواضيع كثيرة أخرى مثل عقيدتهم في الله وني رسول الله وأصحاب 
رسول الله 5گ وأزواجه أمهات المؤمنين» وعقيدتهم في أئمتهم» ورأي الأئمة فيهم» 
والأسس هذا المذهب» والأصول الي قام عليهاء وسبب الخلاف بينهم وبين أهل السنة 
من المسلمين...». 


.55 ص‎ ه١‎ ٤۰۷ جلة الاستجابةء العدد ١١ء ذو الحجة عام‎ )١( 

(؟) محلة الاستجابة» العدد ١١ء‏ السنة الثانية» ذو القعدة عام ٤۰۷‏ ١ه»‏ ص ۳۷. 

(۳) انظر: إحسان إلمي ظهيرء الحهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۸. 

(4) الشيعة والسنةء لإحسان إهى ظهيرء الناشرء إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ص١١.‏ 

















ويتكون هذا الكتاب من مئة وثمانين صفحة »)١8٠0(‏ وقد رحع فيه الشيخ إلى 
ايه رانين ا و 

وقط طبع هذا الكناب طبعات كشيرة حيث وصل عدد الطبعات إلى ثلاثة 
ولان طبعة و ويل هذى التتبخ واللغة العريية إلى عليوك تبسحة» رقا رمه إل عة 
لغات» فترحم إلى اللغة الانحليزية» والفارسية» والتركية» والأندونيسية» والتايلندية» 


والأردية” ( 


وقد انتهى من تأليفه لهذا الكتاب في ١8‏ ربيع الثاني من عام ۳۹۳٠ه“‏ 

ال ل الو ري 
وعباراتهم من مراجعهم الموثوقة لديهم أنفسهه". 

يقول الشيباني عن هذا الكتاب «.. للمرة الأولى في تاريخ التأليف في الملل 
والنحل يؤلف كتاب بهذا التفصيل الذي لم يُسبق إليه بالمراحع المستندة والمصادر 
العتمدة والكتب الموثوقة لدى القوم نفسهم مع ذكر العبارات الي احتجوا بها 
واستشهدوا فيها بالصفحات وانحلدات والطبعات» فجاء الكتاب لا نظير له في المؤلفات 
الحديثة». 

وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أبواب» عنون للباب الأوّل ب "الشيعة والسنة" 
وتحدث فيه عن: الشيعة والسنة» وقد بين في هذا الباب أن الشيعة وليدة لليهودية 
الحاقدة على الإسلام والمسلمين» وتحدث فيه عن عبد الله بن سبأ وفتنته ونفاقه للنيل 
من الإسلام والطعن في صحابة رسول الله يه أمثال صديق الأمة والمبشر بالجنة أبي 


)١(‏ المصدر السابق» ص ۱۷۷ وما بعدها. 

(۲) انظر: جحلة الدعوة» العدد ۱۱۱۳ الاثنين ؛ ربيعالأول عام 5.8 اهء ص "لاح فت 
الشيخ عابد إطي ظهير في 4151/4/1١‏ اه. 

هه انظر: الشيعة والسّئة لإحسان إهي ظهير» ص .١4‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» ص 4 .١‏ وانظر: إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى 
الممات» ص 8. 

(5) إحسان إلحي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۸. 

















الباب الأول: حياته 


بكر الصديق» والفاروق الملهم عمر بن الخطاب» وذي النورين الذي تستحي منه 
الملائكة عثمان بن عفان وبقية الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ۰ 

ثم ذكر أن الشيعة كفروا صحابة رسول الله كل إلا النادر منهم, وبِيّن الشيخ 
إحسان سبب انتشار التشيع في إيران» وتحدث في هذا الباب عن بعض عقائد الشيعة 
مثل: الولاية والوصاية عند الشيعة» ومسألة البداء» والرجعة» وعلم الغيب للأئمة 
والمغالاة في الأئمة» وغير ذلك من المسائل والعقائد لدى القوم مع رد الشيخ عليهم على 
ضوء الكتاب والسنة. 

والباب الثاني عنون له الشيخ ب "الشيعة والقرآن"» وقد بين فيه أن الشيعة لا 
يعتقدون بهذا القرآن الموجود بين أيدي الناسء والمحفوظ من قبل الله تعالى» وساق 
أقوالهم وعقائدهم الباطلة في ذلك نسأل الله العافية» ثم بين الشيخ الأسباب الي جعلت 
الشيعة يقولون بنحريف القرآن الكريم » وذكر أن الشيعة صنفوا كتباً لإثبات عقيدة 
التحريق» ران ذلك الصيف من المتقدمين والتأعرين» وذ كرغدة يدت القت قدي 
وحديئاء ثم رد عليهم وأبطل عقائدهم وبين عقيذة أهل السنة في القرآن. 

والباب الثالث عنون له: ب "الشيعة الک" وبين أن الكذب والشيعة لفظان 
مترادفان لا فرق بينهماء تلازناامق أؤل يوم أسيى فيه ماعب الشيعة وقد أمعته الشسيعة 
"بالتقية" وبين الشيخ أن التقية عند الشيعة دين وشريعة وبين الأسباب الي جعلت 
الشيعة تقول بالتقية» وردٌ عليهم في تلك العقائد الباطلة"» فهذا عن كتاب الشيعة 
والسنة وأحتم الحديث عن هذا الكتاب بقول: "عبد السميع محمود" الذي علق على 
كتاب "السنة والشيعة" بقوله: ررفهذا كتاب المرحوم الأستاذ إحسان إلمي ظهيرء الذي 
سقط بيد الغدر.. نقدّمُه للقارئ الكريم؛ ليقف على الحادّة» وليختار الفسطاط الذي 
يعسكر فيه» ويسلك المسلك الذي ينجو به» أو يُردِيه» ولا يخفى على قارئ الكتاب 


() انظر: الشيعة والسنة لإحسان إلمي ظهير لزى ردوده على تلك العقائد. 

















مكو ية ل ريه الها تبرهو شت ا کا ا ت ع کر ن 
الناس. ولما كانت دعواةٌ الاحتكام إلى كتاب الله» وسنة رسول الله طق فقد انصف 
الطلب» وما تفلسفء أو تمنطق» أو تنطع» بل وضع القارئ أمام النصوص» وطلب منه 
بإشفاق - إعمال التفكير فيما عرض» ليميز الطيب من الخبيث» وليبين الحق من 
الباطل...». 


)١(‏ السنة» والشيعة لإحسان إلهي ظهير» علق عليه عبد السميع محمود.ء ص 25 ط الأولى» عام 
٦ھ‏ - ۰۱۹٩۹٩‏ دار عمار - عمان. 














۳ - الشيحة وأهل البيت: 

هذا الكتاب ألفه الشيخ بعد كتابه "السنة والشيعة" وقد تحدّث في هذا الكتاب 
غ اة رعو ق خي آل الع © وی ا لف رخ اه أن اة اد 
الناس عداوة لأهل البيت» بل ويهينون آل البيت ويتهمونهم بأقاويل هم منها برای 
يقول الشيباني في معرض حديثه عن هذا الكتاب: «.. وهو يتحدث عن حقيقة هؤلاء 
الذين يتحدثون ويزعمون أنهم يحبون آل البيت وموالاتهم» وتيرهن الأدلة على أنهم 
أشدّ الناس عداوة لأهل البيت وسنة لهي الدع كبا كرس ا و كنات 
ليس فقط على خالفة أهل البيت بل إهانتهم واتهامهم بتهم» وأقاويل» وتلفيقاتي» أهل 
البيت منها براء. فمن كان في بيته هذا الكتاب فقد عرف حقيقة ادعائهم حب آل 
بيت البي َه الذي هو في الحقيقة طعن لهم وإهانة»”". 

وقد بين الشيخ إحسان - رحمه الله - مقصده من تأليف هذا الكتاب وذلك 
في مقدمة كتابه هذا فقال: «وأقصد من كتابته؛ أو :- هو تعريف الشيعة» وتبيين 
حقائقهاء وإظهار سحفاياهاء وإلقاء الأضواء عليهاء وعلى المسائل الي اختزعوهاء 
والعقائد الى ابتكروهاء وأوجدوها - للشيعة أنفسهم - لأننا أد ركنا القوم أنفسهم 
وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي» ومعتقداتهم الأصلية. فهم في جهل 
كامل» وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه وراثة» أو مخدوعين باسم حب 
أهل بيت البي والولاء هم» وهم لا يعرفون حتى وأهل البيت.. كتبنا هذا الكتاب 
لأولئك المخدوعينء المفتزين» الغير العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم كي يُدركوا 
او و ا ی ا ور باط ا 


.١١۳ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 
(؟) إحسان إمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۸ - 24 وانظر: بحلة الاستجابة‎ 
.۳۷ ص‎ ه١‎ ٤١۷ ذو القعدة عام‎ ١١ العدد‎ 











السنة» مطيعي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبيّ الصحابة» ومتبعى 
السلف الصاح هذه الأمة» والسالكين مسلكهم» والمقتفين آثارهم» والمتبعين منهجهم» 
طبقاً لقول الله عز وجحل: «إوَاللِينَ البعُوهُمْ ياخسّان]0©. 

وهذا الكتاب يتكون من ثلاثمائة وثلاثة عشر صفحة »]١1[‏ وقد رجع فيه 
المؤلف إلى مثتين وثلاثين مرجحعا729©. 

وطبعت منه عدة طبعات» وصل عددها إلى اثنيَ عشرة طبعة وذلك باللغة 
العربية» والإنحليزية» والأردية» وكثير من اللغات الأخحرى» كال زكية“. 

وقد انتتهى الشيخ من تأليف هذا الكتاب في الثامن من شوال لعام اثنين 
وأربعمائة وألف من الهجرة. 

وقد قسمٌ المؤلف هذا الكتاب إلى مقدمة» وأربعة أبواب وهي:- 

الياب الأوّل وقد عنون له: ب "الشيعة وأهل البيت" وبين المعنى الحقيقى لكلمة 
أهل البيت» وأن معناها عند الشيعة مقتصر على "علي رضي الله عنه" وبعض أهل بيته 
فقط ثم تعرض لكلمة "الشيعة ومعناها"» ثم ذكر قي هذا الباب مبالغات القوم في 
أثمتهم حيث فضلوهم على الأنبياء» وساق الأدلة فيما ذكره قي هذا الباب» ثم إنه 
تناول الرّد عليهم في ذلك. 

والباب الثاني عنون له ب "الشيعة ومخالفتهم أهل البيت" وقد بين فيه كذب 
الشيعة في ادعائهم الطاعة والاتباع لأهل بيت البي طك وبين أنهم يعارضون ويخالفون 


.٠٠٠١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

5( الشيعة وأهل البيت» لإحسان إلحي ظهير ص ۷ - ۸ الناشرء إدارة ترجمان السنة» لاإهور» 
باكستان. 

[فة المصدر السابق» ص ۳۱۳ وما بعدها. 

(4) محلة الدعوة» العدد ١١١‏ الاثنين ربيع الأول من عام 4٠048‏ ١ه‏ ص 77. 

)2 الشيعة وأهل البيت ص .١١‏ 














آل البيت وأنهم أعلنوا ذلك وجاهروا به» يقول الشيخ إحسان: «ونريد أن نبت في 
هذا الباب أن الشيعة لا يصدقون في قولهم: إطاعة أهل البيت واتباعهم لأهل بيت ال 
يي ولا أهل بيت علي رضي الله عنه فإنهم لا يهتدون بهديهم, ولا يقتدون برأيهمء 
ولا ينهجون منهجهم» ولا يسلكون مسلکهم» ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم ولا 
يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم بل عكس ذلك يعارضونهم؛ ويخالفونهم؛ مُجاهرين» 
مُعلنين قولاً وعملاً» ويخالفون آرائهم وصنيعهم مخالفة صريحة» وخاصة في خلفاء النببي 
الراشدين» وأزواجه الطاهرات المطهرات» وأصحابه البررة حملة هذا الدين...)''؟ وقد 
بين الشيخ رحمه الله ما قاله بالأدلة والبراهين ورد على مفتزياتهم ومخالفتهم مستدلاً 
بالكتاب والسنة. 

والباب الغالث عنوان له ب "الشيعة وأكاذيبهم على أهل البيت" وقد بين فيه 
الشيخ أن الشيعة رريختلقون القصص والأساطير والأكاذيب على أهل البيت ويفترونها 
وينسبونها إليهم» ما أنزل الله بها من سلطان» يريدون من ورائها أغراضاً ذاتية وإرواء 
النفس من شهواتهاء وملذاتهاء رواجاً لمذهيهم؛ وجلباً لأوباش الناس إلى دينهم الذي 
هم کونوه واختزعوه ا 

وذكر أن من أكاذييهم على رسول الله يه وأكاذييهم على آل البيت: حواز 
المتعة» وبين ماهي المتعة عندهم؟: وجواز اللواط وإعارة الفروج» وغير ذلك من المسائل 
الغريبة والعجيبة وال تعد من المضحكات البكيات؛ وقد رد الشيخ عليهم في ذلك ردا 
علمياً وقوياً. ش 

وعنون للباب الرابع ب "الشيعة وأهانتهم أهل البيت" وقد بين الشيخ فيه أن 
الشيعة لم يكتفوا .ممخحالفة وعصيان أهل البيت وبالكذب والافتراء عليهم «بل ازدادواء 


.55 الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 
.5١4 (؟) الشيعة وأهل البيت ص‎ 











وبلغوا إلى: حدٌ الإساءة والإهانة, الإساءة العلنية» والإهانة الصريحة الحلية» لا الخفية الغير 
الظاهرة مثلما عاملوا الآحرين من أصحاب محمد 8 ...» وذكر الشيخ تطاول 
الشيعة على نبينا محمد رسول الله 4# وساق الأدلة على ذلك من كتب القوم أنفسهم 
وبين تطاوهم على الأنبياء وإهانتهم لأولى العزم من الرسلء؛ وإهانتهم لأهل البيبت 
وإهانتهم لأبناء وبنات رسول الله وق ولعلي بن أبي طالب مع أنه الإمام المعصوم 
عندهم» وغير هؤلاء من آل بيت رسول الله َه وقد رد الشيخ عليهم وبين منزلة 
رسول الله يوه ومنزلة أهل بينه وأصحابه رضوان الله عليهم وذلك من الكتاب 
e‏ 


.۲١۷ الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 

















± -الشيحة والقرآن: 

وقد ألفه الشيخ لتفنيد أقوال الشيعة وبيان تحريفهم لمعاني آيات القرآن 
الكريم”؟ ولإبطال دعواهم أن القرآن الذي عند أهل السنة محرّف. 

وهذا الكتاب رريتناول بالبحث الدقيق والتقصّيء مسألة تحريف القرآن؛ الي 
يدعيها الشيعة» وبيان عقيدة المتقدمين منهم والمتأخرين في قضية تحريف القرآن» حيث 
يذكر المؤلف أكثر من حديث يتداوها القوم بينهم وهي مذكورة في كتبهم»". 

وقد تحدث الشيخ إحسان رحمه الله عن سبب تأليفه لمؤلفه هذا وذلك في 
المقدمة لكتابه ال بين فيها باحتصار عقيدة الشيعة في تحريف القرآن وقال وهو في 
معرض حديثه في الردٌ على الشيعة وبيان تلك العقيدة: رر.. نريد أن نبين الحق والحقيقة 
أكثر من ذلك وأصرح حتى لا يتصدى بعد ذلك أحد لخداع المسلمين السّتة حول هذه 
المسألة أي مسألة تحريف القرآن ولأحل ذلك أفردنا لجا هذا الكتاب وأن القارئ 
ليندهش حينما يرى أن الروايات الي تنبئ وتصرح ببيان عقيدة القوم في القرآن 
وتغييره» وتحريفه تزيد على ألفي حديث عند القوم ونحن نورد في هذه العُجالة أكثر من 
ألف حديث شيعي في هذا الخصوص...»: 

وقد طبع من هذا الكتاب عدّة طبعات ويتكون من ثلاثمائة واثنتين وخمسين 
صفحة [857] ورجع الشيخ فيه إلى أربعة وثمانين مرجعاً؛ منها ثمانية وسبعين مرجعا 
من كتب الشيعة أنفسه. 


.٠١٤ انظر شهداء الدعوة الإسلامية قي القرن العشرين» ص‎ )١( 

(۲) خجلة الاستجابةء العدد ١١‏ ذو القعدة» عام ٤١۷‏ ١ه‏ ص ۳۷. 

() الشيعة والقرآن» لإحسان إلحي ظهيرء الطبعة الثالشة» عام 4.7 ١ه‏ - 1985م الناشرء 
إدارة ترجمان السنة» لاهور - باکستان» ص ۲۲ - ۲۳. 

)٤(‏ انظر: الشيعة والقرآن ص ۳٤۷١‏ وما بعدها. 

















وانتهى من تأليفه في السابع عشر من ربيع الأوّل لعام ثلاثة وأربعمائة وألف من 
الهجرة”' وقد قسم هذا الكتاب إلى مقدّمة وأربعة أبواب وهي: 

الباب الأول: بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الأُوّل من القرآن". 

يقول الشيخ عن هذا الباب: ررؤنحن تلرم أنفستا في هذا الباب أن لا نورد شيعا 
إل ومكون:صادرا مق والخد عن الأقمة الكلن غشرةوايى كني السيعة أننسهم 'العمدة 
لديهم والموثوقة عندهم» لبيان أن الشيعة في عصر الأئمة قاطبة عن بكرة أبيهم -.ولا 
أستثن منهم واحداً - كانوا يعتقدون أن القرآن عحرّف ومُغْيّر فيه» زيد فيه ونقص منه 
01000 

وقد بين الشيخ في هذا الباب عقيدة التحريف عند القوم من كتبهم الي لها في 
نفوسهم منزلة عظيمة مغل: كتاب الكافي للكليي"» وتفسير القمي“» وتفسير 


.75 انظر: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» ص ۲۸. 

(9) هو محمد بن يعقوب بن إسحاقء أبو جعفر الكليئ» فقيه إمامي» من أهل كلين بالري» كان 
شيخ الشيعة اد رى الك اد ارق لن اتف رال توفي في بغداد سنة 
۸ھ أو ۳۲۹ه وله مؤلفات منها: الكافي في علم الدين» صنفه في عشرين سنة» والرّد 
على القرامطة» ورسائل الأئمة» وكتاب في الرحال» (انظر: كتاب الرّحال للحسن الحلي 
ص ١87‏ رقم 21514 والأعلام ج لاص .)١45‏ 

(4:) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» ويعرف عند الشيعة بالصدوق 
وهو محدّث إمامي» ولد سنة 5٠اه»‏ نزل بالري وارتفع شأنه في خحراسان, له نحو ثلائمائة 
مؤلف منها الاعتقادات» والتوحيدء والخصال» وغيرهاء توفي في الري سنة ١۳۸ه.‏ (انظر: 
رجال النجاشي ص 786 وما بعدها رقم ۹٤١٠ء‏ والأعلام للز ركلي ج ٦‏ ص 04؟)» 
وهناك اسم آخر بهذا اللفظ وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي» أبو الحسن» 
شيخ الإمامين لِقّمْ في عصره ولد في قم له كتب منها: التوحيد: والإمامة» والتفسير ورسالة 
في الشرائع» وغير ذلك» توفي في قم سنة ۳۲۹ (انظر: رحال النجاشي ص ۲٠١١‏ رقم 
٤‏ والأعلام ج ٤‏ ص ۲۷۷). 

















العياشي”"2» وبصائر الدرجات للصّفار””» وتفسير فرات الكوفي”"» ثم ذكر اتفاق 
محدثي الشيعة على تحريف القرآن وسّرّد أسماء المحدثين الذين قالوا بذلك ثم رد عليهم 
الشيخ رحمه | لله تعالى. ش 

أَمّا الباب الثاني فهو بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الثاني من القرآن" 

وقد بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن الشيعة لما رأوا أن عقيدتهم في 
تحريف القرآن صارت سبباً في حذلانهم؛ ومانعاً لانتشار مذهبهم وخرافاتهم - فإنهم 
لوا إلى إنكار هذه العقيدة تقيّة ونفاقاء وبِيّن أن إنكارهم هذا لم يكن مستنداً إلى قول 
أئمة الشيعة المعصومين عندهم ولم يرووه عن أئمتهم الذين يعتقدون أنهم هم الذين 
وضعوا بذرة الشيعة وأسسوا قواعدها“. ثم ذكر الشيخ أُوّل من تظاهر بالإنكار من 
الشيعة ثم سرد أماء الذين قالوا بإنكار التحريف ثم رد عليهم. 

أَمّا الباب الغالث فهو بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الثالث من القرآن". 


يقول الشيخ في بداية هذا الباب: ررثم حاء الدور الثالث» وأدرك علماء الشيعة 


)١(‏ هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي» السمرقندي» العياشي أبو النضر من علماء 
الشيعة» توفي سنة ۳۲٠١‏ ه له مؤلفات تزيد على مائيّ مؤلف؛ منها: التفسيرء والصلاة 
ومعرفة الناقلين» وصلاة الغدير وغيرهاء (انظر رحال النجاشي ص ٠٠١‏ وما بعدها رقم 
٤‏ ومعجم المؤلفین ج ۳ ص ۷۱٤‏ رقم ۰۳ .)٦٠‏ 

(۲) هو محمد بن الحسن ابن فروخ الصفار أبوجعفر الأعرج» وهو ثقة عند الشيعة وكان من 
أصحاب الإمام الحسن العسكري» توفي سنة ١٠۲۹ه‏ له مؤلفات منها التقية» وبصائر 
الدرجات» وكتاب الجهاد» والمغالب» والمناقب» وما روي في أولاد الأئمة»وغيرهاء (انظر: 
بصائر الدرحات للصفار - المقدمة ص 47 وما بعدهاء وانظر رجال النجاشي ص ٠٠٤‏ 
رقم ٤۸‏ ۹). 

(9) هو: أبوالقاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوي» من الأعلام عند الشيعة» كثير الحديث 
وهو من المعاصرين للكلينء له كتاب التفسير ويعد من الكتب المهمة عند الشيعة» (انظر: 
تفسير فرات الكوقي» ص ٠١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ انظر: الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير» ص 50 وما بعدها. 











وقادتها حطر هذا القول أي القول بعدم التحريف للقرآن وعاقبته حيث أن التقول 
والاعتقاد به يهدم أساس مذهبهم وبناء عقائدهم من الولاية والإمامة والوصاية.. وهذا 
مع احتثاث بنيانها واستئصال بذرتها وقطع حذرتهاء وإيقاع التشكيك في الكتب الي 
عليها مدار المذهب وأساس الأحكام... وعلى هذا تداركوا الأمر قبل أن يكبر؛ وكتبوا 
كتباء وألّفوا مضتفات» وحصِصوًا أجراءء لاثبات هله العقيدة وبيانها20 ثم ساق 
الشيخ إحسان الأدلة والبراهين لإثبات التحريف في القرآن عند الشيعة من كتب القوم 
أنفسهم ورد عليهم. 

ما الباب الرابع والأخير فقد حصصه الشيخ لنقل حزء من كتاب [فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب] نحدّث الشيعة "حسين بن محمد التوري 
الطبرسي" ثم بين الشيخ إحسان أن ذلك الكتاب - أي فصل الخطاب - رأزاح 
اللثام عن وحه عقيدة القوم الأصلية في القرآن وآثار ضجة كيرى في الأوساط الشيعية. 
لا من حيث أنه تفرد لبيان هذه العقيدة أو ورد فيه شيء جديد غير مألوف مخالف 
لمعتقداتهم المنقولة المتواترة من أهل البيت حسب زعمهم؛ بل لأنه كشف النقاب عن 
الشيء الذي غلفوه بتقيتهم مدة طويلة عن الآخرين وجمع فيه من الأحاديث والروايات 
من أمهات الكتب وأهمها نقلاً عن الأئمة الأثى عشرء الي بلغت حدّ التواتر وزادت 
عليم)"" ثم ذكر الشيخ إحسان أن هذا الكتاب بين للناس أن الشيعة كلهم يعتقدون 


.۹۳ 25١ الشيعة والقرآن» لإحسان إِلي ظهير» ص‎ )١( 

(؟) هو حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطبرسي من علماء الشيعة الإمامية ولد ف قرية 
"يالو' من قرى نور بطبرستان وذلك سنة 104١هه‏ له مؤلفات منها: نفس الرحمن ف 
فضائل سلمان» ودار السلام» ومستدرك الوسائل» وفصل النطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب وغيرهاء و کی ا او ٠ه‏ وذلك في الغزي بالكوفة» 
(انظر الأعلام ج۲ ص ۲۰۷ - .)٠١۸‏ 

(۳) الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهير» ص .١١١‏ 











® 


وذكر أن الكتاب مع أهميّته عند الشيعة ومنزلته الرفيعة عندهم: فقد ألفه رجحل من 
أكابر القوم وحهابذتهم وبين الشيخ إحسان أنه يشتمل على ألفي رواية تقريباً كلها من 
الأئمة المعصومين27 ثم قام الشيخ بدراسة لكتاب فصل الخطاب. وقد ذكر رحمهالله 
ألفاً من الأحاديث الي اشتمل عليها ذلك الكتاب وال استدل بها صاحب كتاب 
[فصل المنطاب] على تحريف القرآن العظيم» وذلك بالتفصيل في كل سورة عياذاً بالله 
تعالى بدأ "بالفاتحة" وانتهى "بالاخلاص". 


.١١١ انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 














0 - الشبعة والتشيع - فرق وتاآويخ - 

هذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان رحمه الله بعد كتابه "الشيعة والقرآن" ويشتمل 
على تاريخ التشيع والشيعة”''؛ وعلى تطور التشيع؛ وعقائد الشيعة» وفرقها "وفي هذا 
الكتاب يوضح الشيخ التسلسل والتطوّر الفكري بدا التشيع بدءاً بعبد الله بن سباً 
وأفكاره وعقائده الي روّحها بين الشيعة الأولى ومروراً بفرق الشيعة الي حدثت في 
مختلف الأيام والعهود وانتهاءً بالفرقة الاثن عشرية أو الإمامية وهي الفرقة الموجودة 
حالياً في العالم الإسلامي بكثرة..». 

وقد ذكر الشيخ إحسان سبب تأليفه لهذا الكتاب وهو أنه زار أمريكا تلبية 
لدعوة بعض الإخحوة الغيورين لدين الله وذلك لإلقاء الخطب والمحاضرات» وكان من 
بين حديثه هناك "أسباب احتلاف الأمة"؛ والحديث عن "الفرق" ومن ضمن تلك 
الفرق:- الشيعة فكثر الكلام حول ذلك» وكثرت الأسكلة حول عقائد الشيعة وتاريخها 
والتطورات ال طرأت عليها والفرق الي تفرعت عنها فطلب منه الإخوة هناك أن 
يضع كتاباً في تاريخ الشيعة ومنشئهم: فلما وصل الشيخ إلى بلاده استجاب لهم وألف 
كتاب "الشيعة والتشيع" وعن الأمور الي امتاز بها هذا الكتاب يقول الشيخ إحسان 
رحمه الله تعالمى: «وميزة هذا الكتاب أنه يشتمل مع تاريخ التشيع والشيعة وتغيير التشي 
الأول وتبدل الشيعة الأولى والفرق الي حدثت ونشأت بهذا الاسم وانقرضت أو 
بقيت» على مطاعن الشيعة على أصحاب رسول الله وخاصة عفثمان» ومعاوية» 


وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين..». 


.١١۳ انظر: شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 

(۲) جلة الاستجابة» العدد ١١‏ ذو القعدة عام ٤۰۷‏ ١ه»‏ ص ۳۷. 

(۳) الشيعة والتشيع» فرق وتاريخ لإحسان إلهي ظهيرء الطبعة العاشرة» عام 54١5‏ ١ه‏ إدارة 
ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ص ه وما بعدها. 

.١١ المصدر السابق» ص‎ )٤( 











وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى سبعة أبواب هي:- 
الباب الأول: وعنوانه: "التشيع الأول والشيعة الأولى" 


يقول الشيخ إحسان: ررفنحن بدأنا الكتاب ببيان بدء التشيع ونشأته وبيان 
الشيعة الأولى» وتعرض فيه الشيخ لمسائل كثيرة منها تعريف الشيعة» ثم تحدث عن 
بدايات الفتئة الى حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم بيّن أن الشيعة الأولى لم 
تكن إلا حزبا سياسياً يرى رأي علي دوت معاوية» ثم تطور التشيع وتغير الشيعة» وغير 
ذلك من المسائل المهمة الي لا يتسع ا حال لذكرها هنا. 

والباب الغاني بعنوان: "التشيع والسبعية" 

شرل الولف عى هدا الا زو با يه اة ور ها عدا ف ابن سا 
وأفكاره» وعقائده الي أراد ترويجها بين الشيعة الأولل» وبيتا مع ذلك الفضائ» 
والقبائح الي ارتكبها هو وأنصاره وأعوانه» والمخدوعون به» والواقعون في حبائله» وما 
قاموا من السعي بالفتنة والفساد والأحداث الي حدثت بسبب مؤامراتهم 
وخططاتهم..». 

ثم ذكر المولف رحمه الله تعالى» ما قاله الطبري وابن خلدونء وابن حجرء 
والاسفرائين” عن عبد الله بن سبأء وذكر أن بعض المتأخرين من الشيعة أنكروا 
وجود ابن سبأء ثم ذكر الرد على ذلك من الشيعة أنفسهم؛ وذكر أقوال أهل السنة في 
السبيئة» وكذلك أقوال الشيعة عن السبئية» ثم بين أن علياً رضي الله عنه لا يفضل 
نفسه على الخلفاء الراشدين وبين براءة علي من قتل عثمان رضي الله عنهما؛ وغير 
ذلك من المسائل. 


239( الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير» ص 8. 

(۲) هو أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرابيئ» عالم بالأصول» مفسرء من فقهاء 
الشافعية» صنف كتابه المشهور التفسير» وكذلك في الأصولء توفي سنة ١41ه‏ ولا تعلم 
سنة ولادته (انظر الأعلام ج لا ص .)١794‏ 














والباب الثالث» بعنوان: "الشيعة ومطاعنهم على ذي النورين والسبعية وفتنتهم 


يقول المؤلف: رركما بيّنا في الباب الشالث اندماج السبئية في صفوف الشيعة 
وإيقاع بعضهم في شراكهم وفخهم في خلافة علي» ومحاربة علي رضي الله عنه أفكار 
هؤلاء» ومحاولته منع شيعته من ال ركون إليهم وإلى عقائدهم» كما يتضمن هذا الباب 
وقائع حرب الحمل وصفين خحالية من الأباطيل ومتضمنة الحقائق الى طالما حفيت على 
الكثيرين من الناس وحتى السنة...»“ وقد رد الشيخ على أباطيل الشيعة حول الفتنة 
ال حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ودافع عنهما وعن الصحابة رضي الله 
عنهم جميعاء وتعرض خادثة مقتل عثمان رضي الله عنه» وأيقا يناف عنقي او ديق 
الدالة على مودة الصحابة فيما بينهم ونخاصة آل بيت علي وبي أمية» والمصاهرات الى 
حدثت فيما بينهم» وتعرض لدفاع علي عن عثمان وغير ذلك من المسائل المهمة. 

والباب الرابع بعنوان: "تطور التشيع الأوّل. والشيعة الأولى. ودور السبئية بعد 
مقتل عثمان وأيام علي". 

يقول الشيخ إحسان عن هذا الباب: ««ذكرنا في الباب الرابع تطوّر التشيع الأوّل 
وتبديل الشيعة الأول وتسلط السبئيون على التشيع وغلبتهم على الشيعة» ومقاومة 
الحسن أفكارهم وعقائدهم, ثم حدوث بعض فرق الشيعة الأخرى المتطرفة عنهم ثم 
ذكرنا وقائع شهادة الحسين بالاختصارء والنتائج الي نتحت بعد هذه الشهادة» وتطور 
التشيع من الفكر السياسي إلى الفكر الديينْء وتغيير الشيعة من الحزب السياسي إلى 
الحزب المذهبي'" ثم تعرض لما حصل من أمور بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» 
وامتناع علي عن القبول بالخلافة وإجباره على قبولها وما حدث بعد ذلك من فتن» 


)( الشيعة والتشيع» ص .٩‏ 











وتعرض لمعركة اللدمل وصفين الي حدثت بين الصحابة ونحو ذلك من المسائل المهمة 
ثم دافع الشيخ إحسان عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

والباب الخامس بعنوان: "فرق الشيعة وتاريخها وعقائدها" 

وقد تعرض الشيخ في هذا الباب لافتراق الشيعة ولأهم فرقها وعقائدها حيث 
يقول: روفي الباب الخامس ذكرنا... أهم فرق الشيعة ال حدثت في مختلف الأيام 
والعهود» وزمن أولاد علي بن أبي طالب العشرة منهم, ومعتقداتهم ومختصر 
عقائدهم...)0". ا 

والباب السادس عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية" 

وفي هذا الباب تعرض للفرقة الشيعية الاثنا عشرية - الإمامية - وهي الموجودة 
حالياً في العالم الإسلامي» يقول الشيخ: «روأما الباب السادس فخصصناه لذكر الفرقة 
الاثنى عشرية أو الإمامية» وهي الفرقة الموجودة حالياً في العالم الإسلامي بكثرة» وهي 
ال يُطلق عليها اسم الشيعة» ولا يقصد عند اطلاقه أحدٌّ غيرهم ثم ذكرنا في ذلك 
الباب وجهة نظر الشيعة تحاه إمامهم الثاني عشرء أمولود وغائب» أو موهوم ومعدوم؟. 
وضمن ذلك بنا عقيدتهم في الإمامة» وشروط الإمام؛ الي تلزمه مع بيان فرق الاثنى 
عشرية الي انبثقت منها مع ادعاء كل واحدة منها كونها من الاثنى عشرية؛ أو 
الإمامية» أو الحعفرية»" ثم تعرض الشيخ لأهم كتب الشيعة الاثنى عشرية ورحالاتها. 

والباب السابع: عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية والعقائد السبعية" 

وهذا هو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب؛ وقد بيّن المؤلف فيه الروابط 
العقدية الي تربط الا عشرية بالسبئية» يقول المؤلف: رروالباب الأحير حصصناه لبيان 
الروابط العقائدية الى تربطها - أي الأثنا عشرية - بالعقائد السبثية» المنقولة من 


(۲) الشيعة والتشيع» صن 














اليهودية والمأحوذة منها...)''' وقد تعرض فيه لعقائد السبئية وإعادتها مرّة أخرى لبيان 
أن الشيعة الاثين عشرية ماهم إلا ورثة للسبثية» وبين بغضهم لأصحاب رسول الله َي 
ثم تعرّض لعقيدة الخميئ» وكتابه "كشف الأسرار" ثم لبعض العقائد مثل الولاية» 
والوصاية» والغيبة الكبرى والصغرى للإمام؛ والمهدي ورجعته- والحلول والتناسخ وغير 
ذلك من الأضاليل والأباطيل» وبهذا الباب أنهى كتابه رحمه الله تعالى. 

وهذا الكتاب يتكوّن من أربعمائة وستة عشر صفحة» وقد رجع فيه المؤلف إلى 
مئتين وتسعة وحمسين ا وقد طبع من هذا الكتاب عشر طبعات باللغة العربية» 
وخمس طبعات باللغة الانحليزية واللغات الأخرى وذلك في حياة الشيخ رحمه الله 
ا 

وأختم الحديث عن هذا الكتاب يما ذكره الشيباني عنه - حيث يقول -: 
«يعتبر من آحر الكتب الي ألفها الفقيد في هذه الملّة وهي سلسلة ليست بالكثيرة - 
أربعة كتب - ولكنها في الحقيقة تغ طالب العلم الباحث عن هذه الملّة» وكتبها من 
عقدية وتاريخية» بل إن المؤلف رحمه الله عندما أظهر ما في كتب هذه الملة من الزيغ 
والضلال الذي لا يقبله العقل السليم حتى من الشيعة» جعلهم يفكرون, ويتعقلونء 
ويتبصرون ويدققون النظر لتمييز الحق من الباطل» والصواب من الخطأء في مذهبهم 
وقد تميزت الكتب الأربعة بعدم التكرار والمشابهة - عما في الأحرى..». 


.٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

)۲( الشيعة والتشيع» ص ٤٠۲‏ وما بعدها. ۰ 

0 انظر بحلة الدعوة» العدد ۱١١۳‏ في ٤/۸/۳١٤١ه‏ ص 2337 مقابلة مع الشيخ إحسان 
رحه الله. 


(4) إحسان إلحي ظهيرء اللجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص . 

















1 -الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد واقفي كسي 
كتابه "ببن الشبعة وأهل السنة". 

هذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان حينما زار مصر في عام 984١م‏ فوقع نظره 
على كتاب بعنوان "بين الشيعة وأهل السنة" ألفه الدكتور علي عبد الواحد وافي؛ 
وقد دافع فيه الدكتور "واتي" عن موقف الشيعة وذكر في كتابه أن الشيعة لا يختلفون 
عن أهل السنة إلا اختلافاً يسيراء وبرّأ الشيعة من الاعتقادات الي يحملونها ويدينون 
بها. فأراد الشيخ إحسان رحمه الله أن يردٌ على ما في هذا الكتاب من أخطاء وألمس 
من كلام الشيخ إحسان الاعتذار للدكتور وافي حيث ذكر أن الدكتور لعله لا يقصد 
ول يتعمد" وهذا هو سبب تأليفه لهذا الكتاب. 


يقول الشيخ إحسان: روإني لأحاول في هذه العجالة ألا ينفلت زمام قلمي من 


(1) هو الدكتور علي عبد الواحد وافي» من ررّاد علم الاحتماع في مصرء ولد في أم درمان في 
السودان سئة 114١ه‏ حيث كان والده مدرسا فيهاء وعاد إلى مصر وتعلم في الأزهرء 
وحفظ القرآن وتخرج من دار العلوم» وأصبح بها مدرساً لعلم النفس» والتزبية» والاجتماع» 
وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس» ثم درس في جامعة القاهرة في كلية 
الآداب» ووضع قواعد لعلم الاحتماع وعرّب تدريسهء وأنشأ له قسما في الجامعة وتولى 
رئاسته» وقد حصل على أربع دبلومات عالمية في علم الاحتماع؛ وعمل وكيلا لكلية 
الآداب» وعمل عميداً لكلية التربية جامعة الأزهر» وعميدا بكلية الآداب أيضاً وله مؤلفات 
منها:- تحقيقه لمقدمة ابن حلدون» وله علم الاحتماع» والأسرة والحتمع» ونظرية احتماعية 
في الرق» والحرية في الإسلام» وبين الشيعة وأهل السنة - وهذا الكتاب هو الذي ردٌ عليه 
الشيخ إحسان إهي ظهير -» وله أيضا اليهودية واليهود, والمدينة الفاضلة» وغير ذلك» توفي 
سنة ٤١١‏ ١ه‏ (انظر: تتمة الأعلام ج ۱ ص ۳۸۳ - 2384 وذيل الأعلام ص 2١5١‏ 
وإتمام الأعلام ص ۱۸۸١ء‏ وتكملة معجم المؤلفین ص ۳۸۷ - ۳۸۸). 

(۲) انظر: الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد واقي في كتابه بين الشيعة وأهل 
السنة» للشيخ إحسان إلمي ظهيرء الناشرء إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» ص ٦‏ وما 
بعدها. وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص .٠٠١‏ 











يديء وأن لا أكون إلا واقعياً موضوعياً في تحري الحقيقة وتبيينها لفضيلة الدكتور» ولمن 
قرأ رسالته» وللناس أجمعين» بدون تعصب ولا تحيز» وسوف أُقسّم البحث حسب 
تقسيم الدكتور في رسالته وأضيف قبله فصلاً واحداً أبين فيه أخحطاء فضياعة البدهية 
ال وقع فيهاء وإنئ اموت قدذ كرت انها صدورف و ماد انی ۷ مک 
وما من كاتب إلا وقد أخطأء وما من قائل إلا وقد غلط ولغاء وما من ناطق إلا وقد 
ضل واهتدى اللهم إلا المعصومين من خلقهء أنبياء الله ورسله..)0©. 

ويتكون هذا الكتاب من مئتين وإحدى وحخمسين صفحة» رحع فيها المؤلف إلى 
مكتين وتسعة وخمسين مرجعاء وانتهى منه في ليلة الخميس السادس والعشرين من ذي 
القعدة لعام أربعة وأربعمائة وألف للهجرة” وهذا الكتاب يعد من أصغر الكتب الي 
ألفها عن الشيعة. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب هي: 

الباب الأوّل وعنوانه: "مغالظات الدكتور وافي وأغلاطه" 

وبيّن في هذا الباب الأخطاء الي وقع فيها الدكتور وافي(" في كتابه "بين الشيعة 
وأهل السنة" وردٌ عليها ومن تلك الأخطاء:- 

خطأه في "اسم الرافضة وأن ذلك اسم تطلقه الفرق على الشيعة" وقد بين 
الشيخ إحسان أن ذلك الإسم يوجد في كتب القوم أنفسهم بل ويقولون إن ذلك اسم 
مانا الله به؟!. 

ومن الأخطاء أن الدكتور واف ادعى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حلط بين 
الشيعة» والحعفرية وبين غيرها من فرق الشيعة» فنسب إلى الحعفرية عقائد وآراء ليست 


.٠۲ الرد الكاقي.. ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٤۳ انظر المصدر السابق» ص ۳۲ و ص‎ )۲( 
من البحث.‎ ١75 سبقت ترجمته في ص‎ 2 











من عقائدهم ولا من ارآهم في شيء فرد عليه الشيخ إحسان وذكر له أن ابن تيمية 
طود شامخ فليت الدكتور وافي اغترف من بحره الزاحر وعلمه الوافر. يقول الشسيخ:- 
«ر.. فقد أوقع الدكتور نفسه في مأزق حرج بكتابة هذه الرسالة الى لم يكن لا مبرر أن 
يكتبهاء ويندفع إلى تبرئة الشيعة إلى حدٌ يخطيء ابن تيمية وآرائه فيهم. وهو لا يكتب 
سطراً فيهم» ولا كلمة عنهم إلا ويتدفق قلمة حطا..». 

EE‏ الدكتور وافي في أن مذهب الاسماعيلية أيام حكمهم یکن ا 
كل البعد عن مذاهب أهل السّنة؛ وبين الشيخ إحشان أن ذللك. حكما عاطنيا على 7 
وغير ذلك من الأحطاء الي وقع فيها الدكتور وافي. 

والباب الثاني عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية والقرآن الكريم" 

وقي هذا الباب رد الشيخ إحسان على الدكتور وافي لأنه ردّ على من يتهم 
الشيعة باعتقادهم التحريف في القرآن الموجود بأيدي الناسء بل إن الدكتور وافي اعتذر 
للشيعة في ذلك وتحمس لذلك الأمر!”" وقي هذا الباب ألقى الشيخ إحسان نظرة على 
كتاب الأستاذ سالم على البهنساوي” في كتابه "السّنة المفتزى عليها" حيث عقد 
البهنساوي في كتابه فصلا بعنوان ررحوار حول دعوى تحريف الشيعة للقرآن» وبين 
الشيخ إحسان أن مثل هؤلاء لم يطّلعوا على كتب الشيعة» الأصلية ما جعلهم يجهلون 
أصول مذهبهم“. 

الباب الغالث: بعنوان: "الشيعة الاثنا عشرية» والسنة النبوية". 


وقد تحدث الشيخ في هذا الباب عن السنة النبوية المطهرة وأنها الأصل الثاني 


.01 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص 1۸ - 59. 

(۳) المصدر السابق» ص ۸٤‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو من المعاصرين ولم أقف له على ترجمة.. 
(5) المصدر السابق» ص 34 "الحاشية" وما بعدها. 











بعد القرآن عند المسلمين. 

ثم ذكر إحسان أن الشيعة لا يقرّون بالسنة النبوية «مثل عدم إقرارهم بالأصل 
الأوّل» وبنفس التقوّل والحيل» وبنفس المقولات والعلل»''' فالشيعة يرون أن السنة 
الا سره الا واا ردق غاد ا به إل وة الد راکو 
ذر» وسلمان وعلى هذا لا تقبل أحاديثهم عن الرسول كيه ثم ساق أقوال الشيعة في 
ذلك ومن كتبهم. 

والباب الرابع عنونه: "الشيعة الاثنا عشرية» ونزول الوحي ولملائكة» بعد 
الرسل". 

وقد ردٌ فيه على "الدكتور وافي" قي مسألة العصمة» والإلهام» للأئمة عند 
الشيعة» لأن الدكتور وافي ذكر في كتابه ذلك أن الشيعة يعتقدون العصمة والإلهام في 
الأئمة ثم إن وافي اعتذر للشيعة بثبوت الإهام لكثير من الصحابة» وأنه لا لوم في هذا 
الاعتقاد» كما نفى عنهم اعتقادهم بنزول الوحي بعد رسول الله يق على أحد!ء ثم 
ذكر الشيخ إحسان في معرض ردّه على وافي روايات الشيعة في تلك العقائد وأنهم 
يثبتونها فكيف ينفيها عنهم الدكتور وافي. 

والباب الخامس بعنوان: "الشيعة الاثنا عشرية وعقائدهم". 

وقد أثبت فيه الشيخ إحسان عقائد الشيعة الاثنى عشرية ال تعرض ها الدكتور 
واف ونفاها عنهم مثل عقيدة: الرجعة» وأن أعمال العباد غير مخلوقة لله كما تقول 
الفا رة رة ال رة الو > قل اه عن ولك فلو كراد 
والحفر؛ وهو الوعاء الذي فيه علم النبيين والوصيين الذي تدعي الشيعة أنه عند خعفر 


.١١17 المصدر السابق ص‎ )١( 














الباب الأول: حياته 


ابن محمد" وقد رد الشيخ إحسان على الدكتور وافي بالأدلة والبراهين من كتب القوم 
أنفسهم. 

والباب السادس: "الشيعة الاثنا عشرية ومسألة الإمامة" 

وذكر فيه الشيخ إحسان عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في الإمامة وأنها عندهم 
كالنبوة وساق رواياتهم في ذلك» وذكر أنهم يكفرون كل من ينكر إمامة أئمتهم 
المزعومين» كما أن منكر النبوة كافر بالاتفاق عندهم» ثم ذكر الشيخ إحسان أن 
الدكتور وافي قال:- عن الأثئ عشرية وعقيدتهم في الإمامة وذلك في كتابه: ررإنهم لم 
يحكموا بالكفر على من لا يعتقد بالإمامة على النحو الذي ذكروه ولو أنهم حكموا 
بذلك لكان لنا معهم موقف آخر إذ يكون معنى حكمهم هذا تكفير جميع أهل 
السنة..» وقد رد الشيخ إحسان على ذلك القول من كتب القوم أنفسهم. 

والباب السابع بعنوان: "الشيعة الأثنا عشرية وسب الشيخين". 

وقد رد في هذا الباب على الدكتور واف لأنه برأ الشيعة الاثنا عشرية من سب 
الشيخين أبي بكر و ردا فا وکوا ا ان ی ا 
حلاف ما قاله الدكتور وافي» وأن الشيعة يسبون الصحابة رضي | لله عنهم وخاصة أبي 
بكر» وعمر رضي الله عنهماء وقد ساق الروايات في ذلك وأقوال أئمتهم من مراجعهم 
أنفسهم ثم إن الشيخ إحسان حتم كتابه بخائمة كان من ضمنها توجيه العتاب والأسف 
لصاحب كتاب "بين الشيعة وأهل السنة" ولماذا لم يتحر الحقيقة في كتابه ذلك. 


)١(‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الحاشمي 
القرشيء الملقب بالصادق» سادس الأئمة الأثى عشر عند الإمامية وهو من أجلآء التابعين» 
وله منزلة رفيعة في العلم» ولد سنة ١ه‏ وتوف سنة ٤۸‏ ١ه‏ وكان مولده ووفاته في المدينة 
(انظر: الأعلام ج ۲ ص ١؟١١).‏ 

(؟) الرد الكاقي» ص 2577 وبين الشيعة وأهل السنة للدكتور علي واقي؛ ص ۷۷. 

















ثم إن الشيخ لما انتهى من تأليفه لهذا الكتاب في أيام قلائل وذلك في مصر قام 
بطبعه ثم أخذ منه نسختين وذهب بها بنفسه إلى منزل الدكتور "وافي" وأعطاه 
النسختين وذهب وكان يرافق الشيخ زميله وصاحبه عطاء الرحمن الشيخوبوري”» 
الذي حدثئ بهذ(" ولا شك أن موقف الشيخ إحسان وتصرفه هذا ليدل دلالة 
واضحة على حب الشيخ لنشر الخير» وبيان الحق» وتقديم النصح» وحبه للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأيضاً يدل على صفاء السريرة وعدم التشفي من الآحرين 
فهو رحمه الله لم ينتظر أن يفاجأ الدكتور وافي بوجود الكتاب في الأسواق» بل ذهب 
بنفسه لدار الدكتور وافي ليبين أنه إنما أراد الإصلاحء وبيان الحق والتحذير من حطر 
الروافض وأنه لا يعكن التقارب معهم أبداء ولكي لا ينخدع بهم الدكتور وأمثاله ممن 
يقر ف ا اا اي ما ااافا غل ااا وال 


(۱) سبقت تر جته يي ص ۲١‏ من البحث. 

(۲) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين الشيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق 
۳ ههه في مكة المكرمة مساءً. 

() ذكر الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أنه بدأ في تأليف كتابه هذا في القاهرة وذلك عندما 
رأى كتاب الدكتور وافي "بين الشيعة» وأهل السنة" وأنه كان يرغب في الانتهاء منه في 
القاهرة» ولكنه حال دون ذلك عدم توفر المراجع» وسفره» ومشاغله الدعوية الأحرى وأنه 
لم يكتب في القاهرة إلا المقدمة والباب الأوّل من ذلك الكتاب ثم إنه لما رجع من سفره إلى 
أوروبا أكمل الكتاب ولا شك أن كلام الشيخ إحسان يعارض ما ذكر عن صاحبه وزميله 
الشيخ عطاء الرحمن الشيخحوبوري من أن الشيخ انتهى من ذلك الكتاب في القاهرة وذهب 
بنسحتين منه إلى الدكتور "وافي". وهنا يقدم كلام الشيخ إحسان لأن الشيخ أعرف بنفسه 
من غيره» وايضاً لا نغفل عن كلام صاحبه لأنه ألصق الناس به وهو عندي ثقة لأنئي أعرفه 
وقد التقيت به وهو من المشائخ والدعاة في الباكستان» ويمكن الجمع بين ذلك بأن يقال لعل 
الشيخ حينما كتب المقدمة والباب الأوّل أضاف بعض المعلومات وطبعها طبعة على عجل 
فقام بإيصالها إلى الدكتور وافي» أو أن الشيخ إحسان يقصد أنه ل ينته من كتابه انتهناءً تاما 
موثقا وبهذا نمجمع بين القولين لا سيما وأن الشيخ عابد وهو شقيق الشيخ إحسان قد ذكر 
لي ما ذكره عطاء الرحمن» والله أعلم. (انظر الرد الكافي للشيخ إحسان ص 75١‏ - في 











“ - البربلوبة عقائد وتاريخ: 

ومن الكتب الي ألفها الشيخ إحسان كتاب: "البريلوية عقائد وتاريخ" وقد أبان 
فيه عقائدهم الباطلة المخالفة للكتاب والسّة» يقول الدكتور لقمان السلفي: وهو في 
معرض حديثه عن الشيخ إحسان وعن مؤلفاته: «وألف عن البريلوية» فكان الكتاب 
شهاباً ثاقباً على قلوب أولئك الأدعياء على الإسلام؛ وارتفع عويلهم وصراخهم في 
باكستان» واستعملوا زبانيتهم في أوساط الحكومة حتى حصلوا على موافقة حكومة 
بنجاب على منع تداول الكتاب رغم كونه باللغة العربية» الى لا يفهمها في تلك البلاد 
إلا القليلون وذلك لأن الكتاب كشف زيغ هذه الفرقة الضالة المارقة عن الدين 
- وعقيدته الصافية - العابدة للقبور» والموتى» والعياذ با لل . 

والسبب في تأليف الشيخ لهذا الكتاب: أن الشيخ رأى نشاط وجهود هذه 
الفرقة قد زاد فما كان منه إلآ أن ألف عنها لبيان عقائدها وأحطائها. يقول: «وإني لم 
أكن أريد أن أكتب عن "البريلوية" بعدما كتبت عن الفرق الضالة المنحرفة والطوائف 
الباغية الطاغية الأحرى كالقاديانية والبابية» والبهائيةء والباطنية» والشيعة» لأني كنت 
أظن أن هذه الطائفة وليدة الجهل وعدم العلم وكلما ينتشر العلم ويقلٌ الجهل ويتنور 
العالم تخف حِدّتها وتطفو ثورتهاء وتدكمش مساعيهاء وتطوى بساطها هي ومثيلاتها 
في دنيا الإسلام» ولكنئ رأيت في الآونة الأحيرة أن نشاطها زاد وتضخحم» وتراكمت 
حهودها مرة أحرى مع الاستعانة بأحواتها في الخارج لنشر الأباطيل والأكاذيب 
وتشويه صورة الإسلام النقية الصافية». 


الخاتمة - ولقاء مع الشيخ عابد في مكة المكرمة بتاريخ 5413/5/15 ١ه‏ ولقاء مع الشيخ 
عطاء الرحمن الشيخوبوري في مكة المكرمة بتاريخ 451١/4/9‏ ١ه).‏ 
)١(‏ محلة الاستجابةء العدد ١١۲‏ ذو الحجة عام ١٤۰۷‏ ه» ص .٠٤‏ 1 
(۲) البريلوية - عقائد وتاريخ-» لإحسان إلمي ظهير» الطبعة الأولى» عام “401 ١هه‏ الناشر إدارة 
ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ص ۸. 

















ويتكون هذا الكتاب من مئتين وأربعة وحخمسين صفحة» ورحع فيه المؤلف إلى 
مئة وخمسة وثمانين مرجعاًء وقد طبع الكتاب إلى عدة طبعات تصل إلى العشر وقد 
ج إلى الانجليزية وصدر منه ست أو سبع طبعات» وترحم إلى لغات أخحرى”". 

وقد انتهى الشيخ من هذا المولف في ليلة الخميس الثاني عشر من جنادئ الآخرة 
من عام ثلاث وأربعمائة وألف للهجرة في المدينة المنورة. 

وقد قسّمه إلى خمسة أبواب هي كالتالي:- 

الباب الأول: "البريلويّة: تاريخهاء وبانيها" 

وقد تحدث فيه المؤلف في هذا الباب عن مؤسس البريلوية» ونشأته وصفاته 
وعاداته ومبالغة أتباعه فيه وادعائهم أنه معصوم» والأكاذيب الي نسحت حول تلك 
المبالغات» وفتوى البريلوي بتعطيل الجهاد» ثم تحدّث عن غلو البريلوية في البريلوي» 
وإهانتهم لأصحاب رسول الله يه رضي الله عنهم ثم تحدث عن عمالتها للإستعمار» 
ثم عن زعماء البريلوية؛ وعن وفاة الموسس لماء وغير ذلك من القضايا اليّ تناوها 
الشيخ إحسان في ذلك الباب. 

والباب الثاني بعنوان: "البريلوية ومعتقداتها" 

وتحدث في هذا الكتاب عن المعتقدات الخاصة للبريلوية وال تميزت بها عن 
غيرها من الفرق الحنفية الموجودة في شبه القارة الهندية» وذكر أنها قريبة من عقائد 
الشيعة ومن عقائدهم الى ذكرها: الاستغاثة بغير | لله وعندهم أن الرسول هو الررّاق 
المعطيء والحيلاني هو الحيي المميت» وأن الأنبياء» والأولياء» الصالحين؛ يعلمون الغيب؛ 
وغير ذلك من الشركيات» ثم تعرض لمخالفة البريلوية للقرآن والحديث وغير ذلك. 


.۲٤١- ۲۳ في ٤/۰۸/۳٤۱ه» ص‎ ١١١17 جلة الدعوة العدد‎ )١( 

















والباب الغالث: "البريلوية وتعاليمهه" 


وذكر الشيخ إحسان: أنه كما أن للبريلوية عقائد حاصة تميزوا بها؛ فإن لهم 
تعاليم كذلك يقول عنها الشيخ "وكل هذه التعاليم تدور حول الأكل والشرب باسم 
التبرك الأعظم لأنه لم يوسس هذا المذهب إلا لسلب الأموال من الحهلة والسّذج من 
الناس» وحلب المنافع للأحبارء والرهبان ولم تكوّن هذه الشريعة إلا للنهبء والغصب 
باسم القرابين والنذور من المتبعين والمريدين» فاقدي الشعور والعقلء وأسارى الغفلة 
والجهلء المحدوعين يكرامات الأولياء وشعوذة الماكرين)»". 

ثم ذكر الشيخ أنهم يُحِصّصُون القبور والقباب» ويضعون الستورء والغمائم 
والثياب» على القبور وكذلك القناديل والشموعء ورد الشيخ عليهم على ضوء الكتاب 
ا 

والباب الرايع: "البريلوية وتكقير المسلمين" 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أن البريلويين يكفرون ما سواهم يقول الشيخ 
إحسان: رر.. فإن القوم قد حصروا الإسلام في الجماعة الي تعتنق بدعاتهاء ومخترعاتهاء 
وتر ما فادها ويها ودود ى ا بان سط معد لاعللك هيا 
وقد سلم قدرته» وإختياره» لأولياء الأمر» وأصحابء الطرق» وعباده...)”" تعالى الله 
عن ذلك علو كبيرً. وذكر أنهم يكفرون أهل الحديث» ويكفرون أتباع محمد بن عبد 
الوهاب رحمه لله» ويكفرون الندويين» والديوبنديين» وكفروا كثيراً غير هؤلاء ثم رد 
عليهم المولف رحمه الله تعالى. 

والباب الخامس: "البريلوية وحرافاتها" ذكر الشيخ أن للبريلوية خحرافسات 
وترّهات لكي تقوّي باطلها وهذا دأب المبتدعة يقول رحمه الله: ررفما تركوا أكذوبة إلا 


.1١١1 البريلوية لإحسان إلهي ظهير» ص‎ )١( 
.٠١٤ - ٠١۳ (؟) البريلوية ص‎ 








© 


واعتنقوهاء ولا أضحوكة إلا وتمسكوا بها لإحقاق الباطل وإبطال الحق...»“ ثم 
تعرض الشيخ لكثير من خحرافاتهم وش ركياتهم وحكاياتهم الغريبة 


.5١4 البريلوية ص‎ )1١( 











- الإسماعيلية تاريخ وعقائد: 

ومن الكتب الي ألفها الشيخ: كتابه الإسماعيلية - تاريخ وعقائد» وقد ألفه قبل 
و قافر دا :سامون بل ا فو و ویو کر کو اا و جردا ف 
تعب فيه كثيرا وأحذ منه الجهد والوقت» بل وواحهته بعض الصعوبات منها: صعوبة 
الحصول على كتب الإسماعيلية سواء المطبوع منها أو المخطوط ولكنه حصل عليها 
بعد ذلك فبتوفيق من الله تعالى - حصل على مراحع القوم ال دونها خرط القتادء 
يقول الشيخ عن هذا الكتاب: رر... ولم أحهد نفسي ولم أوجه الصعوبات والمتاعب في 
كتابة الكتب الأعرق كلها أحيدك نفسي» وعانيت المشاق في هذا الكتاب» إلى أن 
قال رحمه ا لله: «وعلى كل فإننا صابرنا طويلاً على جمع الكتب أُوَلاًء كتب الظاهر 
وكتب الباطن» والكتب الي كتبت عنهم من المسلمين» العرب والعجم؛ والمستشرقين» 
ثم قرأتها قراءة تفصيليّة دقيقة عميقة واستخراج ما فيهاء وجمعها وترتيبهاء وتنظيمها 
وتنسيقها في قالب لعلة یسر الناظرين». 

ولعل السبب في تأليفه لهذا الكتاب أن الإسماعيلية كما يقول إحسان: ررقلما 
كتب عنها وقلما تَطُرّقَ إلى كتبهاء لأن كتبهم مخفيّة ومستورة وهم يعدّون من 
الباطنية» بل هم الباطنية؛ فيخفون كتبهم ووثائقهم ومعلوماتهم عن الآحرين»". 

وقد اهتم المؤلف في كتابه هذا بالجانب التاريخفي للاسماعيلية» والجانب العقدي» 
ولكن الحانب العقدي حظي بالاهتمام الأكبر» يقول رحمه الله عن ذلك: «روإننا على 


)١(‏ الإسماعيلية - تاريخ وعقائد - لإحسان إلهي ظهيرء ص ه؛ ط الأولى» عام 
١ه/987١م,‏ الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ط دار عالم الكتب» 
الرياض. 

(؟) المصدر السابق» ص 7. 

(۳) بمحلة الدعوة» العدد ١١١1‏ في 5418/7/4 ١ه‏ ص 74 "مقابلة أحريت مع الشيخ رحمه 


٠١ 
1١ 


الله . 











منهجنا لم نعط الاهتمام الأكثر إلا للجانب العقائدي؛ كما لم تهمل اللدائب الناريني 


أيضاً لعرض الموضوع في صورة واضحة ولربطه بالتسلسل التاريخي والزميئء ولو أن 
الكتاب يغلبه الجانب الاعتقادي أيضاً لأنه هو مطلبنا وغايتماء ول يلتفت إليه إلا 
القليلون بل الأقل من القليل..»!") 

وعلى ذلك فقد قسم الكتاب إلى قسمين: - قسم تاريخي وقسم عقدي» 
ويشتمل القسم التاريخي على أربعة أبواب» والقسم العقدي يشتمل على خمسة أبواب: 

فأبواب القسم التاريخي هي: 

الباب الأول: وقد تحدث فيه المؤلف عن نشأة الإسماعيلية؛ ومنشؤهاء 
والتطورات الي مر بها التشيع والمساهمين في هذه التطورات وهم الغلاة الذين 
استغلوها لأغراضهم وأهدافهم؛ ثم تجمعهم حول إسماعيل بن جعفر” وابنه محمد بن 
إسماعيل"» ودور ميمون القدّاح”) وأولاده في تكوين الأسماعيلية وتخليقها وكذلك 


.7 5 انظر الاسماعيلية» تاريخ وعقائد» ص‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشي» وقد توق في حياة أبيه سنة 
»١ ۳‏ وهو الذي تنتسب إليه "الإسماعيلية كذباء وات وفاته في المدينة ودفن في البقيع - 
رحمه الله تعالى - (انظر الأعلام ج ١‏ ص ۳۱۱ - .)۳٠۲‏ 

() هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسئ الطالبي المماثمي, إمام عند القرامطة وترى 
الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» أو احتفائه. يعد أول الأئمة المكتومين» ويليه ابنه 
"حعفر المصدق"» ثم محمد "الحبيب" ويقول الفاطميون إن محمداً الحبيب هو والد عبيد الله 
القائم بالمغرب الملقب بالمهدي. المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالمغرب وعصرء ولد 
المكتوم بالمدينة سنة ١1١ه»‏ وتوفي في بغداد سنة 94١هه‏ (انظر الأعلام ج " ص 84)» 
والشيخ إحسان إِلهي ظهير ناقش مسألة الدسب الفاطمي بإسهاب وبين كذبهم وعدم صحة 
ذلك النسب وذلك في كتابه الإسماعيلية ص ١537‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ريل لح ودين مرب مدنت ننه E‏ رفوتي اقرف الوق 
الإسماعيلية» قيل اسم أبيه ديصانء أو غيلان» كان يظهر التشيع ويبطن الزندقة» ولد بمكة 














أئمة دور السة. 

والباب الثاني: تحدث فيه كما يقول الشيخ عن: رالأئمة الاس ماعيلية في دور 
الظهور؛ ذكرنا واحداً واحداً من المهسدي إلى الآمر عميزات عصره وحدّه وجهده في 
ترويج العقائد الإسماعيلية ومعتقداتهاء والوسائل»؛ والذرائع الى اتخذها لمذا الغرض ثم 
الحالة الاعتقادية في زمنه وأيامم)”". 

والباب الثالث: يقول عنه الشيخ: رحثنا فيه نسب الأئمة الإسماعيلية بالتفصيل» 
وحاولنا الإلمام يجميع جوانب هذا البحثء والإحاطة بكل ما قيل في هذا الموضوع من 
الأطراف المختلفة» وسردنا الشواهد الثابتة» والأدلة القاطعة في حسم الموضوع»". 

وهناك باب آخر يندرج تحت هذا القسم - أي القسم التاريخي للكتاب - ذلك 
الباب هو التاسع في ترتيب الكتاب» ولكنه في الترتيب التاريخي يعد الرابع» يقول الشيخ 
إحسان: ررثم الباب التاسع والأخير: زعماء الاسماعيلية وفرقها ذكرنا فيه أهم زعماء 
هذه الطائفة والفرق الي تفرّعت منها»). 

ثم نتم الشيخ هذا القسم التاريخي بقوله: «فهذا هو القسم التاريخفي» ولكنه 
كما يُلاحظ مصبغ بصبغة اعتقادية أيضاً ومُعطى له العناية الخاصة»*. 


سنة ١٠١٠ه»‏ وانتقل إلى الأهواز» واتصل محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق» وقيل أنه 
أدرك محمد بن إسماعيل بن جعفره ثم توجه إلى طبرستان» ثم فلسطين» ثم سلميه في سورياء 
حيث ألف "الميزان"» و"الهداية" وتوف بها سنة ١1١ه‏ وقيل إن الخلفاء الفاطميين في 
الراك ا و ف كان م اة الو اة اتان الح و امون 
الإسماعيلية ص ۱۳۳ - ١٦١٠ء‏ وأعلام الإسماعيلية ص »٠ ٥۹‏ والأعلام ج ۷ ص .)314١‏ 

)غ2 انظر الااعاعيلية» ص 4 7. 

(؟) المصدر السابق» ص 5 ؟. 

(9) المصدر السابق» ص 4 7. 

.74 المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» ص .۲٤‏ 
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مّا أبواب القسم العقدي فهي خمسة:- 

الباب الرابع: وعنوانه: "عقائد الاسماعيلية" 

حيث تعرض فيه لعقائد الاسماعيلية. 

وقد قسمه الشيخ إلى عدّة فصول هي:- 

الفصل الأول: عقيدتهم في الله. 

الفصل الثاني: معتقدهم في النبوة والنبي. 

الفصل الثالث: معتقداتهم في الوصاية والوصي. 

الفصل الرابع: معتقدهم في الإمام والأئمة. 

الفصل الخامس: المبدأ والمعاد. 

يقول الشيخ عن هذا الباب: «.. فقد بحشنا فيه أهم المعتقدات الإسماعيلية من 
الإلحيات» والنبوات» والوصاية» والولاية» والإمامة» والمبدأ والمعاد» والحلول» والتناسخ» 
اا وة ركان ارا و الاي كا فشا فة فا عا ان يعن 
العقائد الشيعية الي يشتزك فيها جميع الطوائف الغالية والمتطرفة» من الاعتقاد بتحريف 
القرآن الكريم» وسباب الصحابة» والتقيّة وتكفير المسلمين»". 

الباب الخامس وعنوانه: "الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد صلوات الله عليه" 

ذكر الشيخ أن هذا باب مستقل وذلك في المقدمة» ولكني وجدت هذا العدوان 
مندرجاً تحت الباب السادس الذي هو بعنوان: "الإسماعيلية والتأويل الباطيئ" وكذلك 
وجدت هذا الاندراج في "فهرس الموضوعات في آخحر الكتاب"". 


لعل هذا حطأ حدث في ترتيب الكتاب من قبل المطبعة» أو لعله في هذه النسحة 


)١(‏ المصدر السابق» ص 5؟. 
(7) انظر: الإسماعيلية» ص ۷٠١‏ - 765 "الفهرس". 
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ال أمامي فقطء لأن الشيخ أشار إلى أن ذلك باب مستقل. ٠‏ 

وقد تحدّث الشيخ في هذا الباب إلى أن الإسماعيلية تعتقد بجميع طوائفها أن 
شريعة محمد يك قد نسخت» نسخخها محمد بن إسماعيل واستدل على ذلك من كتنب 
القوم أنفسهم ورد الشيخ إحسان عليهم في ثنايا الحديث عن عقيدتهم تلك. 

يقول رحمه الله عن ذلك: «ر... وبعد هذا ننظر إلى الإسماعيلية ماذا يقصدون 
من نسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» ويظهر لكل باحث ومتحر للحقيقة 
أنهم لا يقصدون من نسخ الشريعة إلا تعطيلهاء ورفع التكاليف» وإسقاط الظاهر 
وهاهي النصوص من كتب القوم أنفسهم)”". 

والباب السادس بعنوان: "الإسماعيلية والتأويل الباطئي". 

يقول المؤلف عن هذا الباب: رر.. وفيه اهتدينا إلى طرائف وغرائب» وأثبتنا فيه 
أن الإسماعيلية يجعلون الشريعة وأحكامها أضحوكة وألعوبة بالتأويل الباط وكيف 
يصرفون الأحكام إلى الإهمال» والعمل إلى التعطيل» ثم أوردنا فيه تعارضات» 
وتناقضات الأئمة الإسماعيلية وأبوابهم المعصومين مابينهم في تأويل شيء واحند مع 
ادعاء كل واحد منهم العصمة» ومن تأويلاتهم الي ذكرها الشيخ إحسان: تأويل 
كلمة الشهادة» والصلاة» والزكاة؛ والصوم» والحج» والعرش» والسموات» والأرض» 
وغير ذلك. 

الباب السابع وعنوانه: "الإسماعيلية: ماهية الدعوة ونظامها". 

وقد تحدث فيه الشيخ عن نظام دعوتهم وذكر أن لهم نظاماً خاصّاً بهم لا 
يوجد لأحد غيرهم وبين أسلوب؛ ومراتب» والس دعوتهم» يقول الشيخ عن هذا 
الباب:- «رذكرنا فيه من كتب القوم: الدعوة وحدودها (أي أعضاءها) وأركانهاء 


(1) الإسماعيلية» ص .55٠0‏ 
(؟) الإسماعيلية» ص "7. 











ودعائمها ا الى قامت عليهاء ثم كايا وماهيتهاء وأهدافهاء والمجالس الي 
قررت للدعوةء ودور الحكمة الي فتحت وغيرها من خواص المذهب الإسماعيلي 
ومیزاته». 

والباب الثامن وعنوانه: "الإسماعيلية مجموعة تعارضات وتناقضات" 

وقد بين في هذا الباب تعارضات وتناقضات الإسماعيلية» يقول الشيخ عن هذا 
الباب: ررتحصصنا هذا الباب كما هو مفهوم من العنوان لبيان أن الإسماعيلية ليست ها 
عقائد ثابتة» وقواعد راسحة» رانين متينة) وأصول رزينة» فإنها مجموعة تعارضات 
وتناقضات تقول بها غلاة الشيعة» والمتطرفون من الناسء فإنه لا يوحد مسألة من 
مسائلهم وقضية من القضايا إلا ويختلف فيها القوم مع ادعائهم أن مذهبهم مأخوذ من 
المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى وذكرنا فيه كثرة التعارض والتناقض الذي قلّما 
يوجد عند مذهب من المذاهب)2". 

الباب التاسع: وقد تحدثت عنه فيما سبق7 وذلك عند الكلام عن القسم 
التاريخي وهو القسم الأوّل من الكتاب» وذكرت أن هذا الباب يعد التاسع في ترتيب 
الكتاب» ولكنه في القسم التاريخي يعد الباب الرابع كما ذكر المؤلف رحه الله تعالى. 

وقد رحع المؤلف في هذا الكتاب - الذي يُعدٌ من أكبر كتبه رحمه الله - إلى 
ثلاثمائة وثلاثة ومين فرتعا حيث وصل عدد كتب الإسماعيلية الي رجع إليها إلى مئة 
وتسعة وستين مرجعاء وكتب الشيعة إلى واحد وئلاثين مرجعاًء والكتب الأحرى 
بلغت مثة وثلاثة غشر مرجعاء نا الكتب الإنحليرية فقد بلغت واحدً وحمسين كتايا 


)00( الإمعاعيلية) ص ۲٦‏ . 
)١(‏ الإسماعيلية» تاریخ وعقائد» ص ۲٣‏ . 
(؟) انظر ص ١75‏ من البحث. 











الثاني عشر من شهر شوال من عام ألف وأربعمائة وخمس للهجرة النبوية وكان ذلك 
في باكستان عدينة لاهور0, 


(1) انظر: الإسماعيلية ص 58. 











9 -البابية عرض ونقد: 

ومن الكتب الي ألفها الشيخ رحمه الله كتابه "البابية عرض ونقد" ولقد كانت 
للشيخ اهتمامات مبكرة بالبابية» والبهائية» والقاديانية» يقول الشيخ في مقدمة كتابه 
هذا - أي كتاب البابية - وذلك في معرض حديئة عن هذه الفرق الآنفة الذكر: 
ررفدرست هذه الح ركات» واطلعت علىعقائدهاء وأفكارهاء وعرفت مبادئهاء وأهدافها 
وأنا ذلك اليوم طالب في إحدى المذارسن الدينية الأهلية "لأهل الحديث" .عقاطعة 
بنجاب» باكستان» بواسطة كتب شيخ الإسلام ومحامي المسلمين في شبه القارة» العلامة 
ثناء الله الأمر تسريء والمقالات الى تنشر في الحرائد والمحلآت» المناوئة هذه الح ركات 
اهذانة واللذاهن الباظلةة والتابطة ظاء قبل عش ورج سدة رها 

ويقول الشيخ عن البابية والبهائية أيضا: «... وأما البابية والبهائية فلم أزل 
حريصاً على اقتناء المعلومات عنهما وجمع الكتب» مشتغلاً بالمناظرات» والمناقشات. مع 
رجالهما ودعاتهماء وبكتابة الردود القصيرة في بحلي.. ومع سجي وتعذيبي لم أنس 
القوم وتمطرهم بأساليبهم الخدّاعة؛ الخلابة والداعية إلى الاباحية المطلقة والانحلال 
الخلقي واغتزار الهوسة بهم...)© ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه اشتغل يجمع. كتنب 
البابية والبهائية لكي يدينهم بأقوالههم الموجحودة في كتبهم فتيسر له جمع الكتب بعد 
التعب ثم بعد ذلك بدأ بالكتابة عنهه”". 

وسبب تأليف الشيخ إحسان هذا الكتاب: أنه لما رأى أن الاستعمار قد أنشاً 


طوائف شتى» وفرقا كثيرة لمصالحهم» وذلك للضرر بالمسلمين وتشتيت هلهم 


)١(‏ البابية » عرض ونقدء لإحسان إلحي ظهيرء الطبعة السادسة» عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ إدارة ترجمان 
السنة» لاهور» باكستان» ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟) المصدر السابق» ص59. 

() انظر: البابية عرض ونقد» ص ۲٠١‏ وما بعدها (المقدمة). 








الباب الأول: حياته 





وكلمتهم ومن تلك الطوائف العميلة للاستعمار "البابية والبهائية" فأراد أن يرد على 
تلك الفرق الضالة» فألف عن البابية وعقائدهم وتاريخ مؤسسيهه”". 

ولا شك أن معرفة الشيخ إحسان باللغة الفارسية حعلته يطلع على كتب القوم 
من بابية» وبهائية» وجعلته يسبر أغوار عقيدة القوم وأقوالههم ويدينهم من أفواهههم". 

وقد رحع الشيخ في كتابه هذا إلى مئة وأريعة وسبعين مرجعاء أمّا عدد صفحاته 
فمئتين وستة وتسعين صفحة"» وقد طبع منه في حياة المؤلف اثني عشرة طبعة باللغة 
ا 

وقد قسّمه الشيخ إلى أربعة مقالات وهي: 

المفال الأوّل وعنوانه: "البابيّة تاريخها ومنشئها" 

وقد تحدث الشيخ في هذا المقال عن تاريخ نشأة البابية؛ وأنها ظهرت ف إيران 
وتحدّث عن حياة مؤسسهم علي محمد الشيرازي”'» وثقافته؛ وتعليمه» ودعواه؛ 


(۱) انظر: المصدر السابق» ص ٠۲‏ وما بعدها. 
وانظر: الأستاذ العلآمة إحسان إِلمي ظهير - حياته ومؤلفاته - ص ١١۸‏ . 

(۲) انظر: البابية عرض ونقد ص .٠١‏ 
وانظر: مجلة الدعوة» العدد ١١١1‏ في ٤/۰۸/۳٤۱ه»‏ ص 77. 

609 انظر: البابية عرض ونقد» ص ۲۸۳ وما بعدها. 

(4) انظر: محلة الدعوة» العدد ۱۱۱۳ في ٤/۰۸/۳٤۱ه‏ ص ۲۳. 

(5) هو: علي بن محمد الشيرازي زعيم البابية» ولد .عدينة شيراز جنوب إيران سنة ١۲۳١ه‏ 
وتوف والده وهو صغير فكلفه خاله وقد درس في النجحف على كاظم الرشيَ أحد غلاة 
الشيعة واستقى منه الغلوء والتطرف» وكان يهتم بالجوانب الخرافية في العلوم وقد ظهرت 
عليه علامات فاعتراه بسبب ذلك ذهول وتخريف فادعى أنه هو المسيح المنتظرء ثم ادعى 
النبوة بعد ذلك ثم ادعى الألوهية وأن الإله حل فيه - والعياذ با لله تعالى من هذا المحراء -. 
فأصدر العلماء فتوى بقتله» وقد اعدموه قتلا بالرصاص سنة ١ه‏ وتركت جنته معلقة 
للوحوش والطيور. (انظر: البابية محمد بن إبراهيم المحمد ص 2١5 - ٠١‏ والبابية والبهائية 
تاريخ ووثائق» د. محمد عبد المنعم أحمد النمر ص 4ه وما بعدهاء والبابية - عرض ونقد 











ومناصرته للاستعمار الروسي والانحليزي» واعتقاله وخحروجه:؛ ثم تحدّث عن سبب 


انتشار البابية والإباحية عندهم» وعن موتمر "بدشت"» وعن نسخ الشريعة عندهم» 
واختلاف وافتراق زعمائهاء ثم تحدث عن قتل الشيرازي والحكم عليه بذلك» ومحاولة 
الروس لإنقاذه وفشلهم في ذلك ثم تحدّث عن كتب الشيرازي ومؤلفاته» وأسلوبه في 
تلك الكتب وجهله؛ ثم عن إبادة البابيين وانتهاء ديانتهم» وغير ذلك عن تاريخ هذه 
النحلة ونشأتها. 

المقال الثاني وعنوانه: "الشيرازي ودّعواه" 

وقد تعرض الشيخ إحسان في هذا المقال إلى ادعاءات الشيرازي مؤسس البابية 
حيت ادعى الألوهية» والربوبية» وتسمية الباببين له بالربٌ والإلهء ثم ذكر أن الشيرازي 
لا رأى الموت بانت حقيقته حيث فقد الشهامة؛ والرحولة:؛ وعَلَتَهُ الذّلة والممسكنة؛ 
وتحدّث عن تطاول الشيرازي على الأنبياءء وعلى نبينا محمد ي وعن هفوات 
الشيرازي في مؤلفاته» ودعوته إلى الفحش والدعارة» وقوله بتعطيل الشريعة» وتغييرهاء 
ونسخهاء وغير ذلك من الدعاوى الباطلة الي يندى ها الحبين عياذا با لله تعالى. 

المقال الغالث: "شريعة البابية وتعليماتها" 

وقد تحدّث الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في هذا المقال عن تعليمات البابية 
وشريعتها المختلقة» وبين أنها تحبر الناس على اعتناقها وتكرههم على ذلك وأنها ترى 
أن می كتين ا ا عدت عن متكي ب وات س 
بخالق - تعالى الله - بل الخالق عندهم هو الشيرازي الذي لم يستطع أن ينقذ نفسه من 
القتل وأن الشيرازي هو الذي يبعث الأنبياء» وأنه ليس له مثيل ولا نظير» ثم تحدّث عن 


لإحسان إلمى-» والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» د. ناصر القفاري» ود.ناصر العقل» 
ص ١55‏ - /ا6١2‏ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب 











التأويلات الباطنية عند البابية ومن ذلكء تأويلهم للبرزخ» والبعث» والصراط» والميزان» 
والحسابء والجنة» والنار» ويوم الجزاءء والصلاة عند القوم» ثم ذكر تناقضاتهم 
وتحدّث عن النكاح عندهم والصلاة والصوم» والزكاة» والحج» وتحدث عن تقديسهم 
للعدد "تسعة عشر" ثم عن بعض السخافات والخزعبلات عندهم. 

المقال الرابع بعنوان: "زعماء البابية وفرقها" 

ذكر الشيخ إحسان في هذا المقال زعماء البابية» وفرقهاء وذكر أن البابية 
««ليست صنيعة واحد أو اثنين» بل إنها خليقة عصابة وطائفة تتكون مون نيان 
والشباب أحداث السن ليس فيهم واحد من المعمرين والمسنين؛ فالجميع مابين سن 
الخامسة عشر والخامسة والعشرين»“ و ذكر أن زعمائها إما من هواة الشهرة 
والسمعة؛ أو من السوقة المنبوذين عند الناس» وذكر زعماء البابية ومنهم الشيرازي") 
وقرّة العين”"» والمازندراني”2» وصبح الأزل وغيرهم. 


.7 17 البابية» عرض ونقدء ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص ١17‏ من البحث. 

(؟) قرة العين اسمها الحقيقي فاطمة وكنيتها أم سلمى ميت بتاج رزين في صغرهاء ولدت 
بقزوين سنة ١1١١ه‏ ومن عائلة محافظة ودرست على يد والدها وعمها وكانت فاتنة 
الجمال أدركت قوة تأثيرها على كل من حولهاء وقد فرّت تاركة زوجهاء وأطفالماء 
ووالدهاء إلى العراق قاصدة السيد كاظم الرشيّ وهو أستاذ الباب في العراق وقد درست 
على يده خاصة الإلحيات قبل وفاته» كما أنها اعجبت بجميع زعماء البابية وعلى رأسهم 
الشيرازي» واشتهرت بفجورهاء وهي المؤسسة الحقيقية للبابية» وقد بلغت أمنيتها في إيجاد 
شريعة جديدة مثل رفع الحجاب» وزواج المرأة من تسعة رجال. وكانت تقول بحل الفروج» 
ورفع التكاليف بالكلية؛ وذلك ف مؤتمر بدشت. وقد توفيت سنة 54١١ه‏ وذلك بعد أن 
حكم عليها بالحرق» لكن الحلاد خنقها قبل ذلك. انظر: البابية والبهائية» تاريخ ووثائق» د. 
عبد المنعم أحمد التمرء ص /اه» 58. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد 
الرحمن عميرة ص 275/86 وما بعدهاء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي- » الرياض ص .)٠۳‏ 

(5) هو حسين بن علي نوري بن عباس بن بزرك» الميرزاء ا معروف بالبهاء» أوبها الله» رأس 








وتحدث عن فرق البابية الأربع وهي: فرقة صبح الأزل» وفرقة حسين 
المازندراني» وفرقة المتنبيئين الجددء وفرقة المنعزلون عن الجميع» والشيخ إحسان رحمه 
الله ردٌ على هذه الطائفة المنحرفة وذلك في ثنايا تلك المقالات الأربعة وكان ردّه على 
ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم المستقاة من الكتاب والسنة. 


= "البهائية" ومؤسسهاء إيراني مستعربء أصله من بلدة نور "مازندران" وإليها نسبته» وقيل 
إنه ولد بطهران عام ١ه‏ واعتنق دعوة علي بن محمد الشيرازي - مؤسس البابية - 
الملقب بالباب» ولا قتل الباب» خلفه البهاء في دعوته؛ ثم أسس مذهبه الجديد وكوّن ديانة 
"البهائية" وادعى أنه إله البهائية وربها وستأتي عقائدهم الباطلة في الباب الثالث من الرسالة 
- إن شاء الله - وذلك في الفصل السابع» واستقر به الخال في فلسطين وله مؤلفات منها: 
الكتاب الأقدسء والإيقان» والميكل؛ والألواح؛ وجموعة رسائل بالعربية والفارسية؛ (انظر 
الأعلام ج ؟ ص »)۲١۹ - ۲٤۸‏ البهائية لإحسان إهي ظهير ص ٩‏ وما بعدها). 2 ' 

















٠‏ - البهائبة نقد وتحلبل:- 

وهذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان بعد كتابه "البابية" ويُعدّمثابة القسم الثاني 
للبابية» إلا أن الشيخ حعلهما في قسمين لكر حجمهما وكل قسم في جزء مستقل» 
ولقد كانت للشيخ اشامات أا بال اة ور فة ادها ور ىا و كانت 
تلك الاهتمامات مُبكرةً وسّكل الشيخ رحمه الله تعالى في مقابلة أحريت معه؛ ما الذي 
دفعك إلى الاهتمام بدراسة الفرق المنحرقة؟. فأجاب: رأوّلاً الحاجة ثم الرغية .. 
فباكستان كما تعلم تعتبر "مجتمع الفرق" فيها جميع الفرق من كل الأنواع. وعندما 
كنت اذهب إلى المدرسة في الصغر كنت اتاد المحافل البهائية» والأندية الماسونية» 
والمعابد القاديانية في طريقي)”"2؛ ثم ذكر الشيخ أنه كانت له اهتمامات مبكرة بدراسة 
الفرق ومنها "البهائية" فحينما كان ثي المرحلة المتوسطة قام.مناظرتهم بعد أن عرض 
عرف عقائدهم وذلك في عقر دارهم في "محفلهم" وقد تسبب رحمهم الله في إغلاق 
ذلك الحفل الخبيث بعد أن أفحمهم وبين للناس حطرهم وقد ذكرت قصته معهم 
00 

أمّا الحديث عن سبب تأليفه عن البهائية وعن اهتماماته رحمه الله بكتب القوم 
فقد تقدم وذلك عند الكلام عن البابية“؛ لأن البابية والبهائية متلازمتان وبينهما رحم 
e‏ 

يقول الدكتور لقمان السلفي عند حديثه عن مؤلفات الشيخ إحسان: «وألف 
عن البابية» والبهائية وعرّف الأمة الإسلامية زيفها وضلاها وحروحها عن الإسلام. 


.٩١ اجحلة العربية» العدد ۸۷ء ربيع الثاني» عام 4.5 اه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(۴) انظر ص ٠١‏ من البحث. 

)٤(‏ انظر ص ١١58‏ من البحث وما بعدها. 

(ه) محلة الدعرة العدد الى في 401/48/١8‏ اه ص .٤١‏ 











وتحدّث الشيخ في هذا الكتاب عن كل ما يتعلق بالبهائية يقول رحمه الله في 
"توطئته" لهذا الكتاب: رر.. قبل الدحول في صميم الكتاب نريد أن نوضح تمان 
هذا الكتاب مستقل في ذاته» ومباحثه» حيث بينا فيه جميع ما يتعلق بهذه النحلة الباطلة 
البهائية» من تاريخهاء ونشأتها وتاريخ بانيهاء وزعمائهاء وفرقهاء وأهم تعليماتها 
ومعتقداتهاء وشريعتهاء ومزاعم منشئهاء وأكاذيبه» وتنبوءاته» وعلمه وثقافقه. ومعرفته 
ولكن بصفتها وريثة للبابية وحليفتهاء ولعلاقتها الوطيدة؛ الوثيقة بهاء يتعلق فهم بعض 
الأمور على فهم البابية» كما ورد بعض العبارات المهمة والمواضيع الهامة في ذكر 
الباب» والبابية» والبابيين» أعرضنا عن إعادتها إستغناء ما ذكرناه في "البابية"» وكذلك 
مقدّمة "البابية - عرض ونقد" ذكرنا فيها كل ما يتزتب على الفهم سواء نحو البابية» أو 
البهائية» لذلك نرحح أن يرجع إليها القارئ قبل قراءة هذا الكتاب حتى يكون عارفاً 
البهائية.. ويصير كتاب "البابية" مع مقدمته كالتمهيد لدارسي "البهائية"» واستغنينا 
أيضاً بتلك المقدمة عن المقدمة الأحرى فْ هذا الكتاب لا فيها كفاية وغنى عنهاء بل 
تلك المقدّمة هي المقدمة الحقيقية هذا الكتاب» لأننا ذكرنا ا قدلا توجدفي 
هذا الكتاب كله وها قيمتها وشأنها في معرفة القوم ولا غنى عنها أبداً لمن أراد التعمق 
والتبصرء ولأجل ذلك جعلنا هذا الكتاب» القسم الثاني لذلك الكتاب» وذلك القسم 
الأول بالنسبة لحذا»”". 

وقد رجع الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا إلى معتين وسبعة 
مشر رجا مابين كتب عربية» سواء لأهل السنة وغيرهم» أو كتب بهائية إما عربية أو 
فارسية» أو ارد أو كتب ليست بهائية ولكنها تتحدث بتلك اللغات» وهذا فل على 
سعة اطلاع الشيخ على كتب القوم؛ فرحمه الله رحمة واسعة: أَمّا عن صفحات هذا 


)0 البهائية» نقد وتحليل» لإحسان اهي ظهير» ط السادسة» عام £ ٤۰‏ ۱ ه/٤‏ ۱۹۸م»› الناشر 
إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» ص ۷ (التوطئة). 











الكتاب فإحدى وسبعون وثلاثمائة صفحة”')؛ وقد طبع منه في حياة المؤلف اثنتَا 00 
طبعة باللغة العربية» والإنجليزية”©. 

وقد قسمه إلى ثمانية مقالات وهي:- 

المقال الأوّل: وعنوانه:- "البهائية» تاريخهاء ومنشئها". 

وقد تحدث فيه عن مؤسس البهائية ومنشئها المرزه حسين علي المازندراني”, 
وتحدث عن أسرته» ومولده: وتعليمه» وعن علاقاتة مع قرة العين“» ولقبه "بهاء الل" 
وعن حياته عامّةء وولائه للاستعمار الروسيء واعتناء الروس به وكذلك الانجليز 
وشكره لهم» وتحدث في هذا المقال عن نفيه لبغداد واختلافاته مع أحيه» والجهر 
بالدعوة» وعن قتله للبابيين الكبار» ثم عن وفاته» وأولاده ووصيته ومؤلفاته» ثم تحدّث 
الشيخ إحسان رحمه الله عن بعض الأمور الهامة المتعلقة بذلك. 

والمقال الثاني» بعنوان: "المازندراني ودعواه". 

حيث ذكر في هذا المقال: أن المازندراني أحد أتباع الشيرازي» وأنه ادعى بأنه 
المهدي المنتظر» وأنه المسيح الموعود» وينزل عليه الوحي؛ وأنه أفضل من الأنبياء» وادعى 
الع وك ايض أنه يحلل ويحرم» وأنه منزل الآيات» وأنه الإله الرّب الخالق» وادعى 
علم الغيب» ونحو ذلك من الدعاوى الباطلةء وقد رد عليها الشيخ مستدلاً بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. 

والمقال الغالث بعنوان: "البهائية وتعليماتها". 


)١(‏ انظر: البهائية لإحسان إِلهي ظهير» ص "0١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: يحلة الدعوة, العدد ۱۱۱۳ في 108/59/54 اها ص 77. 
(۳) سبقت ترجمته في ص ١55 - ١515‏ من البحث. 

)٤(‏ سبقت ترجمتها في ص 5 4 ١‏ من البحث. 











حيث تَحدّث فيه عن تعاليم البهائية الخمسة» وحدة الأديان» والأوطان» واللغة؛ 
والسلام العالمي أو ترك الحروبء والمساواة بين الرحال والنساءء ولا شك أن تلك 
الأمور الخمسة تخدم الاستعمار وأعداء الإسلام» وقد رد الشيخ إحسان عليها بعد أن 
فصل أقوالهم في ذلك بالأدلة والبراهين. 

والمقال الرابع بعنوان: "شريعة البهائية وسخحافتها". 

وقد تحدث في هذا المقال عن شريعة البهائية الى يزعمها البهائيون أنها ناسخحة 
الجميع الشرائع السماوية؛ وذكر أن البهائية تدعو إلى عبادة البشر» وأن المازندراني رب 
وإله ومعبود وهو القبلة» وتحدث عن الصلاة عندهم» والزكاةء والحج» والطهارة» 
والتوتحيله والرسالة والنبوة» وأمور الآحرة والأحكام والمعاملات) واحرمات» وأنه له 
يحرم نكاح الأقارب من البنات والأحوات» والمواريث والأعياد» ونحو ذلك من 
شرائعهم» ثم إن الشيخ رحه الله رد عليهم في ثنايا ذلك المقال على ضوء الكتاب 
ا 

والمقال الخامس بعنوان: "المازندراني ولغته" 

وقد تحدّث فيه عن أخطائه اللغوية والنحوية؛ وكلامه المعقدء والعبارات الي لا 
معنى لاء والتزاكيب الفاسدةء وعن كتابه. الإتقان وغير ذلك ما ذكر في المقال. 

والمقال السادس بعنوان: "البهائية وتنبؤاتها" 

وتحدث في هذا المقال عن تنبوءات المازندراني» وكذبه» ونبوءة العباس بن 
المازندراني”"» وتحدث عن خزيه» وذلته وغير ذلك» وقد بدأ الشيخ مقاله ذلك بدلائل 


)١(‏ هو عباس عبد البهاء بن حسين علي نوري الملقب بالبهاء ابن عباس بِرُرْكء وهو آخمر من 
قام بأمر "البهائية" وتنظيم جماعتهاء وهو فارسي مستعرب أصله من بلدة "نور" "بمازندران" 
ولد بطهران في عام ١ه‏ وكان ملازماً لوالده البهاء المازندرانى مؤسس البهائية» وهو 
الذي شل والده على البهائية ركان كبا اذا ف كر بده عي أنه ابه جاضات ن 
شيكاغو في الولايات المتحدة» وبعض البلاد الأعرى بسبب لين حديقه وعطائه لهم؛ له 








والمقال السابع بعنوان: "البهائية وأكاذيبها" 

وقد تحدّث فيه عن أكاذيب المازندراني» وكذبه على النبي لَه ودعائه 
للحكومة الإنجليزية» وابتهاحه وفرحه بسقوط فلسطين» وغير ذلك ما ذكر في المقال. 

والمقال الغامن: "زعماء البهائية وفرقها" 

وقد تحدث فيه عن البهائية ونشأتها وتكوينهاء وعن نشأة مؤسسها ومولده» 
وثقافته » ثم تحدث عن زعماء البهائية» وفرقها؛ وذكر أنها افتزقت إلى فرق كر ثم 
ذكر الفرق الرئيسة منها وهي سبع فرق. 


مؤلفات بالعربية والفارسية منها: مكاتيب عبد البهاء» والخطابات» ومجموعة خطب بعضها 
عربية» توفي في فلسطين بحيفاء عام ٠71١ه‏ (انظر الأعلام ج ‏ ص 275531١‏ وانظر البهائية 
للشيخ إحسان إلهي ظهير ص 7١17‏ وما بعدها). 

















1 - التصوف - المنشاً والمصادر:- 

وهذا الكتاب من المولفات الي ألفها الشيخ في أواخر حياته رحمه الله تعالى 

يقول الدكتور لقمان السلفي عن مؤلفات الشيخ إحسان:- 

«وألف عن التصوّف الزايغ فزلزل بنيانه» وهدم عماده» وأوضح للأمة الإسلامية 
سبيل الإسلام الصحيح مصداقاً لقول الرسول العربي يه "ترككت فيكم أمرين لن 
تلاا ان سكم يهنا کاب اله و 00 

ويقول الشيخ عن كتابه هذا: رر.. فهذا كتاب حديد نقدّمه إلى القراء في 
موضوع حديد وقديم» حديد من حيث أنه يبحث عن التصوف والصوفية» وقديم لأنه 
من نفس السلسلة الي كتبنا عنها وعاهدنا الله عز وجل أن نكتب ونتحدث عنهاء 
ونتكلم فيهاء ونزنها .ميزان الكتاب والسنة» ونضعها في معيار النقد والتجزئة» والتحليل 
مادمنا أحياء نستطيع الكتابة والخطابة» وما دام في أناملنا قدرة على إمساك القلم» وقي 
اللسان رمق للتفوه والتكلم» لنؤيّد الحق وندعمه؛ ونعلي كلمته ونرفع عَلَمَّه ولنبطل 
الباطل ونرد عليه» ولندحض شبهاته وتفند مزاعمه...". 

وقد بيّن الشيخ إحسان رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال:- 

«فإنني قد اشتغلت بكتابي هذا منذ أمد غير قصير» أقدم عليه تارة وأتأخر عنه 
أخرى» متزدداً بين الإحجام والإقدام» ولكننا لما رأينا احتياج الناس إلى معرفة هذه الفئة 
من الناس وأفكارهاء وآرائهاء ومعتقداتهاء وكونهم مترددين مذبذبين في تقييمها 
ووضعها في مكانها اللائق الصحيح» خرحنا من ترددنا وتذبذبنا.. فأظهرناها أمام 


.۲٠۸ أخرجه مالك في الموطأء باب "النهي عن القول بالقدر"» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) مجحلة الاستجابة العدد ١١‏ من ذو الحجة عام ۷١٤١ه‏ ص 35. 

(۳) التصوف المنشاً والمصادر» لإحسان إلمي ظهیرء الطبعة الأولى» 505 1ه/987١م,‏ الناشر» 
إدارة ترجمان السنةع لاهور - باكستان» ص ۷. 











الآخرين» وعرضنا صورتهم الحقيقية بإزالة نقاب التقية والتستر عن وحوههم.: وإماطة 
اللثام عن أسرارهم» وعقائدهم» وتعاليمهم الأصلية الحقيقية)!". 

وقد تحدث الشيخ إحسان في هذا الكتاب عن منشاً ومصدر التصوف ورحع 
إلى كتب القوم أنفسهم» مع المقارنة مع أقوال الفرق والأديان» يقول الشيخ في مقابلة 
أحريث مغه: ورؤهتاك كتاب آخحر ضدر فى في "القدرق" وهو كناب "التصوف المنشا 
والمصادر"» وأنكم لتعرفون أن كثيراً من تطرق هذا الموضوع» وكتب عن التصوف 
ذفاعاً عند أو الثقادا عليه ولكنه قلما طرق إلى متشعه ومضدره من أبن أستقن التصوك 
أصوله» وقواعده» وأسسهء الي بن عليهاء فأنا في هذا الكتاب بفضل الله بحت عن 
منشأ التصوف ومصدره من كتب موثوقة للقوم حسب عادتي لا أذكر شيئاً إلا من 
كتب القوم أنفسهم الذين أكتب عنهم ولا أنسب إليهم الأشياء ال لا يقبلونها أو لا 
يذكرونها في كتبهم المعتمدة الموثوقة لدى القوم. فعلى ذلك جاء هذا الكتاب من هذه 
الناحية حيث ذكرت مصدر التصوف» ومنشأه وبحثت في هذا الكتاب المنابع الي 
أا ا الف من الاب اة مدن اود و اة كك الاي 
الفارسية من امحوسية» والزرادشتية» وغيرها من المذاهب الأفلاطونية الحديثة» واا 
المسيحية المنحرفة؛ أو المحرّفة» ثم بعد ذلك ذكرت بأن التشيع هو الذي أوجد 
التصوف وأنشاً فيها أفكارا لا تمت إلى مسلك أهل السنة والجماعة أو إلى مذهب 
السلف الصاح بشيء...». 

ولا شك أن هذه الأسطر أعطت مختصراً مفيدا حول هذا الكتاب لا سيما وأنها 
من كلام مؤلف الكتاب نفسه. ٠‏ 


وقد رجع المؤلف في كتابه هذا إلى ثلاثمائة وستة وخمسين مرجعاء منها مراجع 


)١(‏ التصوفهء المنشأ والمصادر» ص ه (المقدمة). 
(۲) مجلة الدعوة؛ العدد 1١١1‏ في 508/9/4 اه ص 55. 











من كتب الصوفية أنفسهم» وكتب للسنة» وكتب للشيعة الإسماعيلية» وكتب لغير 
المسلمين؛ وذلك لكي يحيط يجوانب الموضوع جميعها. 

وعدد صفحات هذا الكتاب مئتان وستة وتسعون صفحة. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب هي:- 

الباب الأوّل بعنوان: - "التصوّف نشأته تاريخه وتطوراته". 

وقد قسّم هذا الباب إلى أربعة فصول وهي:- 

الفصل الأوّل: الإسلام عبارة عن الكتاب والسنة. 

الفصل الثانتي: أصل التصوف واشتقاقه. 

الفصل الثالث: تعريف التصوف. 

الفصل الرابع: بدء التصوف وظهوره. 

والباب الثاني بعنوان: "مصادر التصوف ومآحذه". 

وقد تحدّث ف هذا الب.ب عن المصادر الأساسية للتصوّف مثل المذاهب الهندية 
والفارسية» وكذلك الأفلاطونية الحديثة. 

ثم تحدّث عن المصطلحات الصوفية وأنها أذت وأقتبست من المسيحية. 

والباب الفالث عنون له ب "التشيع والتصوف". 

وقد تحدّث فيه عن علاقة التصوف بالتشيع» وأن التشيع كان سبباً في إيجاد 
ارق و الله وسا في نشأة التصوف والصوفية» وتحدث عن بعض عقائد القوم 
مثل نزول الوحي والملائكةء والمساواة بين الولي والنبي» والعصمة» والإمامة؛ والولاية 
والوصاية» والحلول والتناسخ؛ والتقية» والظاهر والباطن» ونسخ الشريعة ورفع 
التكاليف» ومراتب الصوفية؛ فهذه أبواب الكتاب وهي ثلاثة. 

وقد رد الشيخ على تلك العقائدء والأفكار» في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 











۴ - "دواسات في التصوق " 

وهذا الكتاب من الكتب الأخيرة الي ألفها الشيخ قبل وفاته بفتزة وجيزة» وقد 
دفع الشيخ إحسان بكتابه هذا إلى الشيخ صالح اللحيدان ليُقدَّمّه له وفي هذه الفترة توق 
الشيخ إحسان يقول الشيخ اللحيدان بعد أن ذكر محاسن إحسان رحمه الله: ر..لقد 
كان أمله أن تكون كلماتي عن كتابه هذا وبيان ما فيه من حق وما يحذر فيه عن زيغ 
حيث أحس شدة نفرتي من البدع وأهلهاء وما درى رحمه الله وما دريت أنا أن 
كتابي ستكون .مثابة رثاء له وتألم للمصيبة كوته بأيدي أهل الغدر والحقد...»7© 

يقول الشيخ إحسان عن مؤلفه هذا:- «. ..بحشت في كتاب "دراسات في 
التصوف" عن العقائد والمعتقدات عند الصوفية وتطوراتهم الي وصلوا إليهاء وكذلك 
بحثت في ذلك الكتاب سلاسل التصوف وطرقها المشهورة الرائجة بين الناس وبحثت 
الأسس الي قامت عليها الي تبعد التصوف من مذهب السلف الصالح وبيّنت الربط بين 
التصوف والزهد المشروع والمطلوب وعلاقته به» وكذلك بيّنت الغلو والمغالاة الي تعود 
عليها التصوف..)”'' ويقول في مقدّمة كتابه هذا: «فإن هذا الكتاب يشتمل على 
تعاليم الصوفية وعقائدهم» أفكارهم» ومعتقداتهي 2 و حصائصهم» م 
ومستحدثاتهم» طرقهم» وأحوال زعمائهم؛ وغيرها من الأمور» 

وعن سبب تأليفه لهذا الكتاب يقول رحمه الله تعالى: 

«.. لقد وعدنا عندما كتبنا الكتاب الأوّل في هذا الموضوع» وهو "التصوف 
المنشأ والمصادر" بأننا سنتبعه كتاباً آخر في حجمه وضخامته. وها نحن نفي بالعهدء 


/ها١‎ 14٠09 دراسات في التصوفء لإحسان إلهي ظهير» تقديم صالح اللحيدان» ط الأولى»‎ )١( 
.5 إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان» ص‎ م١‎ 8 

(۲) بجحلة الدعوة ١١١‏ في ١028/5/4‏ 14اه ص 54. 

5) دراسات قي التصوف» ص ؟١.‏ 











ونصدق الوعد» ونضع بين يدي القراء والباحثين كتابا آحر ف موضوع التصوف 
مقريّن معلنين بأنه لازال البحث ا والتنقيب ماضيا فق کتبا الصوفية ورسائلهم» 
مصنفاتهم ومؤلفاتهم»'» ومن أسباب التأليف أن الشيخ يرى أن الموضوع يتطلب 
المزيد من ١‏ لبحث”2). 


وقد رجع في كتابه هذا إلى ثلاثمائة وأربعة وخمسين مرجعا مابين كتب للصوفية 
أنفسهم» وكتب لغيرهم من المسلمين» وكتب للشيعة الإسماعيلية» وأحرى لغير 
لی 

وبلغت صفحات هذا المؤلف ثلاثمائة وتسعة وعشرين صفحة. 

وقد قسّمه المؤلف إلى ستة أبواب هي:- 

الباب الأول: بعنوان: "التطرف من لوازم التصوف". 


وهذا الباب «ريشتمل على تعاليم الضوفية» الي لم تبن إلا على المغالاة والتطرف» 
من الدين الوشط الذي قيل فيه على السات شن اء به إن الدين ي "^ 
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)١(‏ دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير» ص 1 (المقدمة). 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الدّين يسرّ وقول النبي 28 وأخرجحه 
النسائي في سننهء كتاب الإبمان وشرائغه»» باب الدين يسر» ج 8 ص .١٠١5‏ 
وأخحرجه ابن حبان في صحيحه» ج ۲ ص 57 رقم 237501 والبيهقي فْ ستنه ياب ا 
في العبادة ج ۳ ص ۱۸ رقم ٤١١۸‏ . 

(( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» > باب ماكان البي 4ة يتحومم بالمواعظة والعلم 
کې لا يتفرٌوا» ج۲ ص ١‏ رق © ولیت امه هوت روا ان بن الت رجي 
الله عنه عن الني 4# قال: يسّروا ولا تعسّرواء وبشّروا ولا تنقروا"» وأخرحه مسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» جا ص ۹١٠٠ء‏ رقم 
۳ ورواه أحمد في المسند ج۳ ص ۱۳۱ رقم 8171 .١7‏ 

٠١ دراسات قي التصوف» ص‎ )٥( 











وذكر الشيخ أن الصوفية قلبوا الأمور وجعلوها معكوسة فبالغوا وتطرفوا ورد 
عليهم وبين من الكتاب والسنة معنى الإسلام الصحيح. 

والباب الثاني بعنوان: "التصوف وغخالفة الشريعة". 

وبين الشيخ في هذا الباب مخالفة الصوفية للكتاب» والسنة وترك العمل بهما. 

يقول رحمه الله عن هذا الباب: ررفيه زيادة على مافي الباب الأوّل ين 
فيه أموراً حالف القوم فيها نصوص الكتاب والسنة» النصوص الصريحة الواضحة الحليّةء 
وال لا تحتمل التأويل» وبيّنا كيف جاوز القوم حدود الشرع» وتركوا العمل به مع 
ادعائهم الزهد والتقوىء مع أن الزهد والتقوى يمنعان المتلبسين بهما الابتعاد عن 
الشريعة قيد شبر. .». 

والباب الثالث: "التصوف مؤامرة ضد الإسلام". 

بين الشيخ أن التصوف مؤامرة حيكت ضد الإسلام يقول: ««وضعنا فيه - أي 
هذا الباب - النقاط على الحروف بأن التصوف ليس إلا مؤامرة ضد الإسلام ودستوره 
ومنهاجه» حيكت ,مهارة» وأحكم نسيجها بالدهاء والمك)”". 

والباب الرابع عنوانه: "التصوف - بدعه وخصائصه" 

وقد بِيّن المولف في هذا الباب بدع الصوفية الي تميزوا بها وأصبحت شعاراً 
معروفاً لهم يقول رحمه الله عن هذا الباب: رحتنا فيه عن البدع؛ والمحدثات الي لزمت 
طريق القوم» وبها عرفوا وميزوا عن الآحرين» فصارت كالشعار لهم واللباس الذي 
يتزينون به في احالس وامحافل»””. 


)0( دراسات قي التصوف» ص .١١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .١١‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص .١١‏ 











والباب الخامس بعنوان: "طرق التصوف وأعيانها" 


وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أهمّ طرق الصوفية المشهورة بين العرب يقول 
الشيخ رحمه الله.. «فلقد ذكرنا فيه أهم الطرق الصوفية والمشهورة بين العرب» وهي: 
الشاذلية» والرفاعية» والقادرية» والتيجانية» والنقشبندية» واقتصرنا على هذه الخمس مع 
وجود الأححرى الكثيرة» ذعراً لكتابنا القاذم وا أنها ليست بتلك الشهرة والانتشار 
والقبول بين الناس.. مثل الحشتية والسهروردية..». 

والباب السادس والأحير بعنوان: "مصطلحات الصوفية" 

وقد تحذث في هذا الباب عن المصطلحات الصوفية الي كثر استعمالها عند 
الصوفية. 

يقول الشيخ رحمه الله عن هذا الباب: ريتضمن جحموعة من المصطلحات 
الصوفية الي شاع استعماها وكثر في الكلام الصوقي وقد ضممنا إلى هذاا لباب وهو 
آحر هذا الكتاب مباحث م نستطع إدراحها في الأبواب السبعة لعدم مناسبتها 
وعلاقتها المباشرة لتلك الأبواب رغبة منا بأن لا يحس القارئ بالنقص والخلل في هذا 
الخصوص وهو يبحث عن التصوف» فحرصا منا على ذلك أدرجناه في هذا الباب تحت 
عنوان "مصطلحات الصوفية". ومثال ذلك قضية وحدة الشهودء ووحدة الوحود. 
وكذلك مسألة وحدة الأديان..»". 

وقد انتهى الشيخ من تأليفه لهذا الكتاب في التاسع من شهر جمادى الأولى من 
عام سبع وأربعمائة وألف للهجرة في باكستان“. 


.١١ دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

0( الأبواب جميعها ستة وليس سبعة ولعل هذا خخطأ وقع أثناء الطبعة أو من الذين ربوا أبواب 
الكتاب من الورثة» لأن هذا طبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى. 

(9) دراسات في التصوف. ص .١١‏ 

.١ 4 انظر: دراسات في التصوف ص‎ )٤( 











وأود أن أنبه إلى أن الشيخ - رحمه الله - كانت لديه مشاريع كبيرة» وكثيرة 
في التأليف وذلك للرد على الفرق الضالة ولكنه توفي قبل ذلك» وقد صرّح بذلك رحمه 
الله في بعض كتبه حيث ذكر في كتابه هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ أنه سيؤلف 
كتاباً آخر عن التصوف وفرقه(' وذكر في كتابه "الشيعة والتشيع" أنه سيفرد طائفة 
الشيخية الشيعية .عؤلف يقول -رحمه الله - ".. ونكتفي بهذا القدر من البيان عن 
الشيخية مع أننا ننوي إصدار كتاب مستقل ولو في المستقبل البعيد - إن شاء الله - 
حول هذه الطائفة لما عم صيتها وكثرة معتنقوها من الشيعة أنفسهم”2. وذكر الشيخ 
أنه سيفرد "القرامطة" عمؤلف مستقل وذلك في كتابه الإسماعيلية”" وذكر أنه سيصدرٌ 
55-5 آخر عن الإسماعيلية يكون ,مثابة الحزء الثاني لكتابه "الإسماعيلية": ويكون عن 
الإسماعيلية المعاصرين وهم "الدروزء والنزارية المستعلية» والبهرة الآغاخانية"0). 
وذكر أنه سيؤلف عن الدروز كتاباً مستقلاً وذلك إذا توفرت المراجع والمصادر 
عنھ. 
وذكر الشيخ أيضاً أنه في طور جمع المادة العلمية لكتابين هما: "الباطنية بفرقها 
المشهورة :هرق هيه القازة و اها 0 وار وو أن ادر بات حتاف هابا أله 


الشيخ عن النصرانية وهو مخطوط ”" ولم يطبعه الشيخ وقد سألت أسرة الشيخ عن 


.١١ انظر: دراسات في التصوف ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والتشيع ص ."١4‏ 

.١٠١ انظر: الإسماعيلية ص 48 حاشية‎ )١ 

.۷۲۲ انظر: الإسماعيلية ص 23031 35159 قلات‎ )٤( 

(5) انظر: الإسماعيلية ص 7737 

(5) انظر: البهائية ص ۸ - المقدمة -. 

(۷) انظر: كتاب دراسات في التصوف للشيخ» حيث يوحد على غلافه الأخخير أن من آثاره 
رحمه الله "كتاب النصرانية" وهو مخطوط كذلك في غلاف كتابه التصوف المنشأ والمصادر 
وكذلك في غلاف كتابه الشيعة والتشيع» وكتابه الشيعة والقرآن. 














ذلك فذكروا لي إنهم لا يعرقون شيعا عنه وقالوا لعل الشيخ جمع مادته العلمية ولكنه لم 
يصغها الصياغة النهائية“ وا لله أعلم. 
كانت هذه بعض مشاريع الشيخ وحال دون ذلك الموت فرحمه الله رحمة 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد إِلهي في 51١9/4/١‏ ١ه‏ ,بمكة المكرمة. 














المبحث السادس 
الملحوظات على تلك المؤلفات 

إن كتب الشيخ كما ذكرت كتب قيمّة وأوصي بالاهتمام بها وبطباعتها مرّات 
كثيرة فهي تمثل غصّة في حلوق أعداء الملّة والدين» ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا 
لكتابه العزيز» فمن خلال قراءتي لكتب الشيخ رحمه الله تعالى وحدت بعض 
الملاحظات الي لا يسلم منها البشرء واليَ تعد قطرة في بحر مؤلفاته - رحمه الله 
تعالى - ومن ذلك: 

١‏ - التعبير ببعض الألفاظ الي ليته استعاظ عنها بغيرها والشيخ لم يقصدها بل 
إن مقارعته للخصوم وحهاده لهم وكثرة انشغاله بالدعوة جعلته يكون في عجلة من 
أمره حينما يعبر أو يعلق على بعض النصوصء إضافة إلى ذلك أن الشيخ ليس بعربي» 
وأيضا انشغاله بالدغوة جعله لآ يراجع بعض كلامه في بعض مولفائة ومن تلك 
الألفاظ. 

أ- قوله حينما كان ينتقد البهائية وأن زعماءها اصطنعوا ها ديناً ومذهباً خالياً 
من "الروح السماويء والرزانة الإلهية والآداب اللاثقة..." إلى آخر ما قال وليته ترك 
التعبير بلفظة» السماوي, والرزانة واستعاض عنها بقوله: "خالية من الوحي الإلحي» ومن 
الحكمة الإهية"' وهذا الذي يقصده الشيخ - رحمه الله -. 

ب - وأيضا حينما رد الشيخ على البايية ون ركاكة كب الاب 
"الشيرازي"2 فإنه قارن بين كتبهم وبين القرآن العظيم والحقيقة أن كلام الشيخ كلام 
جميلٌ وبليغ إلا أن بعض كلماته رحمه الله قد لا تليق بأن تكون وصفاً لكلام الله 
تعالى» يقول الشيخ "وحتى اليوم مع مضي أربعة عشر قرناً على نزوله من لدن عليم 
خبير لم يستطع كفار الشرق والغرب أن يأتوا بكتاب مثله في عذوبة البيان وندرة 


.٠١۸ انظر البهائية ص‎ )١( 














الخيال» والتفكيرء وقوّة المنطق والبرهان» وسلامة الأسلوب» وروعة الخيال» وغزارة 
العلم والحكمة» وعظمة الأحكام ومرونة الشريعة» وسلامة القواعد والأصول» ومكانة 
اللغة ورصانتهاء وكرامة التعليم وشرافته» ولباقة القول ولياقنه فما أعظمه شأناء وما 
أعادة فاا وا أجل وا اس وما أكمله.." إلى آحر ذلك الكلام الجيد والرائع 
ولكن لفظة "التفكيرء واللباقةء والخيال" ألفاظ غير مناسبة مع القرآن الكريت أو مع 
المتكلم بالقرآن الكريم وهو الله عز وحل“ ولكن يعتذر للشيخ ما ەاا 

ج - أيضاً لما ردّ الشيخ على زعيم البهائية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
كان من ضمن ردة قوله: "فالأبدان الي يحكمها الشيطان ويملكها لا يمكن أن تربو 
وتنشأ وتنمو فيها قلوب يسكنها الرحمن؛ فلابد لتزكية القلوب طهارة الأبدان» 
ولطهارة الأبدان تزكية القلوب» فكل لازم للآر..."”2 وكان الأولى أن يقول الشيخ 
- رحمه الله تعالى - "في قلوب يسكنها حب الرحمن" أو نحو ذلك وهذا الذي يقتصده 
الشيخ فإنه يقصد القلوب الى تملأها طاعة الرحمن ويسيطر عليها نور الإيمان. 

د - وأيضاً هناك لفظة "سفارة الرب" ليت الشيخ - يرحمه الله - مم يذكرها 
او استعاظ عنها بغيرها حينما كان يتحدث عن الوحي وأن حبريل مختص به ولما كان 
الشيخ يرد على الإسماعيلية حول هذا الأمر قال: "... لأن جبرائيل عند الإسماعيلية ليس 
ملك من ملائكة الرحمن» الذي خمصص بسفارة الرّب إلى أنبيائه ونزول كلامه إلى 
رسله بل هو إما عبارة عن أحد العقول العشرة أو عن الخيال أو البشر الذي يزعم 
الإسماعيلية أنه كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام - عياذ با لله..."0© 


والشيخ يقصد بسفارة الرب - أي الواسطة بين الله عرز وجل وبين أنبيائه 


.1١5 انظر البابية ص‎ )1١( 
.7١1؟ (؟) البهائية ص‎ 
.875 الإسماعيلية ص‎ )( 











ولكن الأولى أن توضح مثل هذه الألفاظ» فبعض الألفاظ الشرعية غنية عن غيرها من 
الألفاظ الأحرى وإن كانت حميلة وبليغة. 

عا و كلاب هة و ي وف ا ن وو بار 
"بالسذاحة" وهو لا يقصد ذلك إنما يريد سماحة الإسلام ويسره» وصدق أبي ذر 
وزهده» وورعه.و حسن نيته رضي الله عنه وأرضاه””": ورحم الله الشيخ رحمة واسعة. 

و - وف كتابه البابية حينما تحدث عن زعيم البابية "الشيرازي" وأنه كان 
متزعزعاً عن مبادئه يقول الشيخ في معرض حديثه عن ذلك: "وشاء القدر أن يزل هذا 
الدحال المفتري..." والقدر ليست له مشيئة بل المشيئة لمقدر القدر وهو الله تعالى الذي 
له المشيئة اللائقة بجلاله وعظمته وهذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله تعالى". 

کو ت ھا ف کے ی كان يندت عن ووه الملل فيفل 
يرحمه الله في نشره لكتابه "القاديانية" "ولا يسعين إلا وأن أذكر في هذا المقام أن للملك 
الراحل إلى جنات ربه القدير فيصل بن عبد العزيز آل سعود أيادي بيضاء في ترويج 
ذلك الكتاب" ولا شك أن هذا وفاء من الشيخ للملك فيصل رحمهما الله ولكن 
معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الحكم لأحد يجنة أو نار إلا فيمن ورد الدليل 
بالحكم عليه بالجنة أو النار» ولعل الشيخ يقصد من ذلك أن يترحم على الملك فيصل 
اک ود و ی 0 من 9 ا ی ا ا 
أخبر بذلك الرسول 886 29. 


)١(‏ الشيعة والتشيع ص ؟"/. 

(؟) انظر البابية ص .٠۹۰‏ 

(۳) البابية ص ۲٤‏ . 

2١984 في حديث رواه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» ج٤ ن ص ۳۳۹ رقم‎ )٤( 
ونصه: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "من لا يشكر الناس لا‎ 


ft 


يشكر الله"؛ قال عنه الزمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 











عت وايضا هناك بعض الألفاظ مثل قوله "تسلط الله على جميع الأشياء 
وقوله راية الله"2) ليته أعاد النظر فيهاء وهو رحمه الله كما ذكرت لا يقصد بها إلا 
المقصد الحسنء حيث أنه يقصد بتسلط الله: أي هيمنته تعالى» ويقصد براية الله: أي 
راية لا إله إلا الله» وإلى جحانب تلك الألفاظ اليسيرة أنبه إلى أمر آخر ألا وهو أن 
الشيخ في كتابه الإسماعيلية ومن غير قصد امتدح الباقلاني» وكذلك البغدادي وذلك في 
معرض حديفه عن النسب الإسماعيلي وأنه باطل وقد ساق قول الباقلاني وقول 
البغدادي في عدم صحة نسب الإسماعيلية إلى آل البييت ووصف الباقلاني بالناقد 
البصير» والبغدادي بالإمام الماهر”"» وهما كذلك في فنهما وفي علم الكلام والفرق» 
ولكنهما أشعريان فليته نبه على أشعريتهماء أو لم يصفهما بتلك الأوصاف واكتفى 
بقوله: قال البغدادي» وقال الباقلاني» أَمّا وأنه قد وصفهما بتلك الأوصاف المطلقة 
فكان الأحرى به التنبيه إلى ذلك ويعتذر للشيخ بأن الباقلانيوالبغدادي أمام الإسماعيلية 
وعقائدها الباطنية لا يعدان شيء؛ وأيضاً استثناس الشيخ بقوليهما في عدم صحة 
النسب الإسماعيلي. 

١‏ - ومن الملاحظات على كتبه - رحمه الله - أنه أطال في نقل بعض 
النصوص ويعتذر للشيخ بأنه يريد إدانتهم من أفواههم ويريد إيصال شنائع تلك الفرق 
الضالة إلى أهل السنة لا سيما وأن بعض كتب المنصوم نادرة وقد تكون سرية وبعضها 
قام الشيخ بتر جمته. 

٣‏ - ومن ذلك: أن بعض الآيات» م أجد الشيخ قد عزاها إلى مواضعهاء أَمَّا 
الأحاديث فقد عزاها إلى مصادرها ولكنه لم يذكر الجزء والصفحة وكذلك الجحال في 
بعض النصوص الي ينقلها من غيره» فإن القارئ لا يجده ذكر الجزء والصفحة للكتاب 
)١(‏ انظر البابية ص 9؟١١.‏ 


(؟) انظر الشيعة وأهل البيت ص ."١‏ 
(9) انظر الإسماعيلية ص 11/8 - 1861. 








الذي يشير إليه وهذا نادر» والسبب في ذلك كله انشغاله رحمه الله بالدعوة فلا يحد 
الوقت لذلك» أو بسبب الطباعة» وا لله أعلم. 

٤‏ - هناك بعض الكلمات للشيخ فيها لكنة أعجمية وهذا أمر طبعي فالشيخ 
ليس بعربي» مع أن معظم نصوصه وتعليقاته فيها قوّة وبلاغة وجزالة في ألفاظها ما يدل 
SRE E‏ بان امبية e E‏ 
ال و ت ادت ول اننم فلك انفا ار كضرم اة وف عن 
يستعجل لكي ينجز ماهو بصدده وينقل إلى غيره» فالشيخ - كما هو معلوم - رد على 
فرق كثيرة» وكان معها في جهاده فجزاه الله تير الجزاء. 

ه - يلاحظ في بعض كتب الشيخ أنه لم يذكر بعض المعلومات الكاملة عن 
المراجع الي رجع إليهاء مثل رقم الطبعة» وسنة الطبع؛ ودار الدشرء مثل كتاب 
القاديانية» وكما هو الحال في كتابه البريلوية» ويعتذر للشيخ كما ذكرت وكررت بأنه 
كان منشغلاً ولا يجد الوقت الكافي لذلك. 

وَهذه ا التوطالك كنا ذكرت لا تعد شيعا فى خن عطائه وتجهاده ودعوقه ارعه 
الله تعالى» ولكن لما كان على الباحث أن يكون دقيقاً فيما يقوله. وعادلاً في الحكم 
عل ن بكب هة حت اة أذ ر هة اعات ال و كفي افرع لبلا أن تحتل 
معايبه» وهذه ليست معایب للشیخ بل كما ذكرت» ماهي إلا تنبيهات يسيرات؛ لا 
تعد شيقاً أمام تلك المؤلفات» فر حه الله» وأسكنه فسيح الحنات. 


)١(‏ مثل الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في لقائي معه بالرياض بي ٤١١۱/۲/۸‏ ١ه‏ والشيخ محمد 
ناصر الدين العبودي في لقائي معه عکة فی ٤۲١۱/۳/۱۹‏ ١ه.‏ 








الفصل الثالث 
حيانه الدعوية 
ويشتمل علىالمباحث التالية : 
المبحث الأول: خطبه ومناظراته , ومؤتمراته. 
المبحث الثاني : رحلاته وجولاته الدعوية. 


اللبحث الثالث: الأعمال التي تقلد من أجل الدعوة إلى الله وفيه ثلاثة 
مطالب وهي : 


المطاب الأول : دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك. 
المطلب الثاني : انتخابه أميناً عاما لجمعية أهل الحديث. 


المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث. 











المبحث الأول: خطبهة. ومناظراته. ومؤتمراته 

إن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى له باع كبيرة في الدعوة إلى الله عرز وجلء 
كيف لا وهو قد جعل جُلّ وقته في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله تعالمى يقول الشيخ 
محمد بن عبد الله السبيل عن جهود الشيخ الدعوية: «هو متفاني في هذا المجال بل إن 
كلّ وقته في هذا فجزاه الله حير»» ويكفي أنه قعل في سبيل ذلك نسأل الله له 
الشهادةء والحقيقة إن المتتبع لحياة الشيخ - رحمه الله تعالى - يمد إحساس الشيخ 
إحسان بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم لأنه رهه الله تعالى عايشهم واطلع 
على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم ما جعله بحس ذلك الإحساس. 

يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "كان - رحمه الله - قوي العارضة وما 
رأيت ولا عرفت أحداً من أبناء المسلمين من حارج البلدان العربية قوياً على أهل البدع 
بالحجة والمنطق والدراسات الحديثة مثل الشيخ إحسان إِهي ظهير ولذلك عندما بلغ 
الاغدذاء عه ت ك ا و غ اا شين من تيرق الله قد 
اغد" 

وقد كان الشيخ أيضاً يحس بالخنطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه عن 

الإسلام سواء كان ذلك الدفاع بكتبه وتآليفه لبيان وكشف عوار المحالفين للعقيدة 
الإسلامية الصحيحة؛ أو بالخطب والمناظرات» أو بندواته ومؤقراته الكثيرة وقد كشف 
الشيخ حبايا وحفايا تلك الفرق المخالفة لدين الله تعالى. 


واستمر على عهده ذلك ول يبال يقول - رحمه الله -: ((.. نفسبي » و ججسمي» 


(1) لقاء مع الشيخ عبد الله السبيل في 419/11/51 اه. 
(۲) لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/78/14 ١ه‏ بكة المكرمة - صباحاً - 











ومالي» وعرضي» جعلتها فداء لوحه ربي وابتغاء مرضاته». 

ويستدل على قوله ذلك بقول الله تعالى: قل إن صّلابي وَنُسُكِي وَمَخْيَاي 
وَمَمَاتِي ِلهِ رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرت ونا أَوَلُ الْمُسْلِمِين74". 

وقد كان هم الدعوة والعمل هذا الديق العظيم أمراً يسيرٌ ف دمه وعروقه 
وينحدث عن ذلك زميله في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور لقمان السلفي 
قائلاً: وروكاني به وهو يخطب بالعربية في السحد النبوي على 'صاحيه أفضل الضلوات 
وأتم التسليمات وكأنه أسدّ يصول ويجول ويدعو إلى التوحيد الخنالص والتمسك 
بالكتاب والسنة ويدحض البدع والطرق الصوفية الضالةء والأعمال الشركية في احتمع 
الإسلامي ويرد على الفرق الباطلة» ويتصل رحمه الله بالدعاة والعلماء القادمين في أيام 
الحج من شتى بقاع الأرض يداول معهم الموضوعات الإسلامية» والمشاكل اليّ 
يواحهها المسلمون وهكذا عاش أربع سنوات زاخحرة بالعلم والتفوق» والاستعداد 
النفسي للمرحلة القادمة الي كان يتزقبها في العام الإسلامي» فلما تخرّج وحصل على 
درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية عُرض عليه العمل في المملكة ولكنه اعتذر وأصرٌ 
على العودة إلى بلاده» آخذاً بقول الله تعالى: لإَلَولا تقر مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَاِقَةٌ 
فوا في الدين وَلِدلرُوا مهم ذا رَحَعُوا إلنهم لَلّهُمْ يَخْذَرُون4”". رجع وهو 
كله حماس للدعوة والرجوع بالأمة الإسلامية إلى الكتاب والسّنة وإصلاح ما فسد من 
شأنها من جرّاء الإنخراف في الأفكار» والعقيدة» ومن حرّاء ما أفسده الدعاة إلى الباطل 


٤ 5 5 7‏ 
والمرتدون من بي +حلدته»” 5 


.5 التصوف المنشأ والمصادرء لإحسان إلمي ظهير» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية 1517-155. 

(۳) سورة التوبة الآية .١٠١١‏ 

.٠۳ ص‎ »ه١‎ ٤۰۷ ذو الحجة عام‎ ١١ يخلة الاستجابة» العدد‎ )٤( 








وكان رحمه الله لا يتأخر إذا دُعي إلى مواطن الدعوة سواءٌ للمؤتمرات؛ أو 
الخطب» أو الندوات أو الحاضرات» أو المناظرات» تقول "جلة الشريعة الأردنية" في لقاء 
أحرته معه - رر.. هذا اللقاء مع عالم كبير من علباء باكسعانة وهر الأسعاة كسان 
إلمي ظهير الذي لا يتوانى عن حضور أي مؤتمر إسلامي يدعى إليه في مشارق الأرض 
ومغاریها...». 

وهناك مناظرة ذكرها الشيخ إحسان حدثت بينه وبين أحد زعماء الرفاعية 
الضوفية وذلك قي مدينة سامراء حيث تدعي الرقاعية حصول الكرامات لهم وعدم تأثير 
السلاح عليهم ونحو ذلك من المراء. يقول الشيخ إحسان: "وقد خدث لنا شخصياً سنة 
55 هه ف مدينة سامراء المليفة بالرفاعيين في بيت أحد السادة الأشراف مثل ما 
حدث لشيخ الإسلام بعد ما كان سؤالي لأحد زعمائهم - أي الرفاعية - في تلك 
المدينة إن كان السلاح» والرماح» والسكاكين لا تؤثر فيكم فلماذا لاتذهبون إلى جحبهة 
القتال» والعراق في أشدٌّ الحاحة وأمسها إلى أمثال هؤلاء الذين لا يؤثر فيهم الرصاص 
وغيره من الأشياء..» كما نازلته وتحدّيته بأنه لو أعطاني المسدس في يدي وأطلق 
الرصاص بنفسي فحينٍ أرى هل يؤثر ذلك أو لا يؤثر» فلم يسعه إلا الفرار والإنكار, 
وذلك القول الذي قالوه أمام شيخ الإسلام بأن هذه الكرامات لا تظهر أمام المنكرين؛ 
وعبارة صحيحة وصريحة منقولة بالأمانة العلمية الي قاها آنذاك "أمام الوهابيين"“ أي 
أن كراماتهم لا تظهر أمام الوهابيين. 

وما سبق يتضح لنا حب الشيخ للدعوة إلى دين الله تعالى وغيرته الشديدة على 
ذلك يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وهو من شيوخ إحسان رحمه الله تعالى: 
«روعجرد ما رأيته أحسست فيه الغيرة الشديدة على مذهب أهل السنة والجماعة» وأنه 


يندفع بقوّة لكشف سوءات أهل الأهواء الذين يسبون بعض أصحاب محمد وي 


. بحلة الشريعة» العدد 2547 جمادى الأولى عام 405 ١هء كانون الثاني عام 947١م ص؛‎ )١( 
TY دراسات في التصوف لإإحسان إلهي ظهير ص‎ (١ 











والكثير منهم» وقد بدأ يؤلف في ذلك - وهو طالب في الجامعة الإسلامية - الرسائل 
في الرّد على هؤلاء» وكنت أرى منه كما قلت اندفاعاً قوياً لا يخشى اوا اه 
لوانتن سني كان عورا وكنف أخاول أن ی ی ا و ا 
يعرض نفسه للخطر»”". 

يقول الأستاذ أحمد بن عبد الحميد عباسي: "كان رحمه الله من الدعاة المؤمنين 
وكان يدافع عن العقيدة.. شجاعاً في الرّد على الفرق» يصدع بالحق ولا يخشئ في الله 
لومة لائهم"”"©. 

وعن خخطبه يقول الدكتور فضل إِي ظهير: ركان خخطيباً مفوّها حينما يرقى 
المنبر» وقد اشتهر الشيخ بقوّة لسانه» وسنانه» وأنه لا تأحذه في الله لومة لائم» فهو يرد 
على الفرق ويبين عوارهم ويردٌ على ما يراه منكراً حتى ولو كان من الدولة؛ وما ذلك 
إلا لانتشار التيارات» والمذاهب المعادية للسلفية فرحم الله الشيخ رحمة واسعة)0". 

وقد كان الشيخ رحمه الله يهتم اهتماماً شديداً بخطبه وإلقائه فلما رجع من 
الدينة النبوية بعد دراسته الجامعية بدأ بخطب في مسجد كبير يسمى مسجد "سينيان 
والي" لا يخطب فيه إلا كبار العلماء» وقد خحطب فيه عشرين سنة» وكان ر 
الخطبة فيه ونادراً ما يتركهاء وهو ذو صوت عال وجهوريء وذو اهتمام بخطبه 
وإلقائه» وقد لقب "بخطيب الملّة» وخطيب القوم"9). 

وقد كان اهتمام الشيخ إحسان بالخطبة في وقت مبكرة منذ أن كان طالباً في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يقول الشيخ عابد: ررقي حرب العرب مع إسرائيل 


.ها١‎ 49١1/9/8 لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في‎ )١( 
.ه١‎ ٤٠١ /۹/۱۷ (؟) خخطاب من الأستاذ أحمد بن عبد الحميد عباس بتاريخ‎ 
.م١51/8/1١1/74 لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في‎ )5( 
لقاء مع د. فضل إلهي في 5418/11/58 اه.‎ )5( 
.ها١‎ 419/54/١٠ لقاء مع الشيخ عابد إِلي في‎ 














وخا اعلق انوا نز امداق ول تكن تفلك من قزل وؤلق اعضياها على اسول 
القدس”27 كان الشيخ إحسان وقتها طالباً فحطب ف المسجد النبوي عن الجهاد وحث 
المسلمين على ذلك والناس يكبرون وهو بالزي الباكستاني» فلما سمعه الأستاذ 
"مصطفى السباعي" صاحب بمحلة "حضارة الإسلام"» حيث كان زائراً للمدينة. النبوية 
فاتحه إلى الصوت وبعد أن انتهى إحسان من خطبته ناداه السباعي وقال ما اسمك؟ 
فقال: إحسان إلحي ظهير» قال نعم أنت الذي تكتب في بحل قال إحسان نعم» قال 
السباعي: كنت أظن نفسي أخطب العرب ولكن حينما رأيتك اليوم وسمعتك عرفت 
أنك أحطب العرب وذلك على مرأى من الناس ومسمع)”". 

وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمامات الشيخ بخطبه منذ سن مبكرة» ويدل 
على شجاعته فمن كان يستطيع أن يخطب في مسجد رسول الله ## وهو ليس 
بخطيب رمي ولكن لحماس الشيخ للدعوة ولحرصه على الناس ولغيرته على القدس كل 
ذلك جعله يقوم فيخطبء بل وتدل تلك الواقعة على شهادة رجحل كبير له باع في 
الخطابة والكتابة والدعوة لإحسان بأنه من أحطب الناس» فالشيخ بدأ حطابته في غرّة 
شبابه و ي اا بارغا ذو معلومات واسعة واستحضار للآيات 
والأحاديث والأبيات الشعرية فكان يتغلب على مسامع الناس ويقرع أبواب قلوبهم 
وقد أثنى على حطبه العلماء والخطباء مثل: الشيخ العلأمة محمد الأمين الشنقيطي”", 
والشيخ مصطفى السباعى © وقد عقدت مسابقة في الخطابة بين الجامعات العربية 
الإسلامية سنة 976١م‏ ونال الشيخ الجائزة الأولى للمسابقة وذلك أثناء دراسته في 


(1) الصحيح أن أنوار الحرم أغلقت آنذاك حوفاً من الغارات اليهودية وليس احتجاجاً على 
احتلال القدس. 

(؟) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في ٤١١۹/٤/٠١‏ ١ه‏ وانظر الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهيرء 
حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 

(۳) سبقت ترجمته في ص ۷١ - ۷٤‏ من البحث. 

.١9 انظر الاستاذ العلامة إحسان إِي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص‎ )٤( 











الجامعة الإسلامية وكانت الجامعة الإسلامية آنذاك قد فوضت الشيخ بأن يخطب في 
الحجاج في مكة فكان يخطب أولاً بالأردية ثم يعقبها بالعربية. 

حدثي أستاذه الشيخ عطية سال( رحمه الله فقال: «ركان من الطلاب النوادر 
وكافايقيل على ا درايية فق اة ا ية ن الف ار ةو ن الطاب ها 
وكان في الجامعة نادي يوم الخميس وله مشاركة فيه ويعتمد أسلوب الحماس والإثارة 
ف ارت الوه أغلي: كا اة کات جه جد و كان ع د 
تركيز؛ وترتيب» وتنسيق للكلمات» مع حماس مثير الشعور قد يكون الموضوع عاديا 
لطالب العلم لكنه يحسّ بحماس..” فهذا يدل على اهتمامه المبكر بالخطابة كما 
درت أننا وأيضا يدل على فاد مشاه غا خاضة ق جات اة 

يقول عنه الدكتور لقمان السلفي: رروهو الخطيب المسقع العظيم الذي لم يعرف 
لشي ر اا و ا ق ا ا ای وا 
والصديق» والعدى فينو حافظ اران وخا الإا ن الأخديت والقضانة 
الشعرية بالعربية» والفارسية» والأرديةء وقوي الحجة والاستدلالء لا يجاريه ولا يدانيه 
أحد» كان يخطب رهه الله ساعات والمصحف بيده يظهر الحق ويدفع الباطل من دون 
أن يلّ وينقطع كلامه؛ والحضور كأن الطیر على رؤوسهم لا يتح رکون ولا لون بل 
يستريدون. وهكذا ينتقل من مسجد إل آخرء و ال ی وكأنه الحامي 
الأكبر في عصره عن الإسلام» والمدافع المغوار عن حياضه لا يعرف الحبن والخور)». 


.5١ انظر الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهيرء حياته ومؤلفاته ص‎ )١( 

(؟) سبقت تر مته ي ص ۷١‏ من البحث. 

(۳) لقاء مع الشيخ عطية سام في المدينة بتاریخ ١۱۹٩/۰/۱۷‏ ١ه.‏ 

(4) مجحلة الاستجابة» العدد ١١‏ ذو الحجة عام 15.1 ١ه‏ ص ۳۳ - .٠١‏ وانظر جلة الدعوة 
العدد لالم ٠١‏ في :07//8/١8‏ اهاص 40 - .٤١‏ 











وقد اشتهر الشيخ بالخطابة وخاصة في باكستان» حتى إن بعض المخالفين له من 
الأحراب الأخرى - سواء السياسية أو الدينية - كانوا يحضرون عنده ليتعلموا منه 
الخطابة ويستفيدوا منه» وقد اتفقت الأمّة الباكستانية على أن إحسان من أخحطب 
التاس .٤(‏ 

وكانت خخطبه رحمه الله تتسم بالقوّة والبراعة والتأثير يقول الشيخ عبد العزيز 
القاريء وهو من زملاء الشيخ إحسان:- رر و كان بالأردية ا ا بارعا يهيج 
ماهر : 

والشيخ رحمه الله إضافة إلى براعته في الخطب باللغة الأردية فإنه يتصف 
بفصاحته وببراعته حينما يخطب باللغة العربية» يقول الشيخ محمد العبودي: "كان 
عطي بفرقا قزل النطين 'ق اقضاضه وعامية باللغةالعرنية>-و كاك أدينا وعيا لكنن 
الأدب وأذكر أنه حينما زار الملك فيصل "باكستان" وكان الشيخ إحسان آنذاك طالبا 
في الحامعة الإسلامية فقام وحطب» أمام الملك فيصل فأعجب املك بفصاحته وبكلامه» 
فسأله الملك عن اسمه فقال الشيخ أنا من تلاميذ الحامعة الإسلامية قي المدينة المنورة"“ 

وقد عين الشيخ إحسان خطيباً رفي جامع لأهل الحديث في مدينة لاهور 
المعروف .عسجد "سينياي وال" وهو مسجد قديم لأهل الحديث كبار علماء أهل 
الحديث في باكستان يخطبون فيه» فبدأ نشاطه الدعوي من خلال هذين المنبرين» منبر 


)١(‏ لقاء مع عابد إلحي ظهير في 5١39/5/١١‏ اه. 

)١(‏ حتى الزعماء الكبار قالوا بأن إحسان من أخطب الناس بل قالوا إن أخطب الناس هو 
إحسان ومن هؤلاء "بير بقالا" مسلم وسياسي كبير في باكستان» وكذلك نصر الله حان 
وهو من الزعماء السياسيين حيث قال إن أحطب واحد قي باكستان هو الشيخ إحسان 
"لقاء مع عابد إلهي ظهير في ٤١۱۹/٤/٠١‏ ١ه".‏ 

١‏ لقاء مع الدكتور عبد العزيز القارئ ف 6٥‏ هه ف المدينة المنورة. 

)٤(‏ لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/5/9 اه. 

(5) وتكتب بالأردية هكذا: [جينيان والى]. 














المسجدء ومنبر الجلة» أي بجلة التزجمان الي رأسها وسنتحدث عنها لاحقا إن شاء 


bv 


۱ 


وفي مقابلة له مع جحلة الشريعة قال الشيخ إحسان: ررإذ E‏ 
جامع أهل الحديث في لاهور أقدم جامع لأهل الحديث للسلفيين في شبه القارة.. 2 

وقد بن ذلك المسحد قبل مك سنةء وكان الشيخ إحسان لا يأخذ أحرا على 
إمامته» فقد أغناه الله من فضله حيث اشتغل بالتجارة؛ لأنه كان يرى أنه لابد أن 
يكون العالم الديئ غنيا لكي لا يحتاج لأحرء ولكي يقول كلمة الحق"". وقد كان 
الشيخ إحسان خخطيبا مفوّهاء وكاتباً مبرّزا“ ورركان بارعا في الخطابة الحماسية المثيرة 
وسرعان ما استلفت أنظار كافة الطوائف. المنحرفة كالإسماعيلية» والقاديانية» وغيرها 
کمحارب ها وکاشف لفضائحھا وأباطیلھا. .»“ 


13 


أما ما عن مناظراته الي كان يستغلها للدعوة إلى دين الله فلا تقل عن اهتمامه 
بالخطبء فقد اهتم بالمناظرات وهو طالب في المرحلة المتوسطة؛ والجامعية» يقول 


الدكتور فضل إلحي ظهير”2 بعد أن حدثئ عن دراسته المتوسطة؛ وأثناء دراسته في 
الجامعة الإسلامية في مدينة "حجرانوالة" رركان له احتكاك بأصحاب المذاهمب الأجرى 


يطّلع على كتبهم ويناقشهم ويناظرهم؛ وكان يعود إلى "سيالكوت" يوم الخميس من 


.ه١٤١١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع الدکتور فضل إهي في‎ )١( 

)١(‏ مملة الشريعة العدد ۲٤١‏ جمادى الأولى عام 4٠05‏ ١اهء‏ ص 4. وانظر بحلة الدعوة؛ العدد 
١١‏ في ربيع الأول عام 8/١.؛‏ اه ص ۲۳. 

(9) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 5419/4/١٠‏ اه. 

.١١5 ۱ه //941١م ص‎ ٤۰۷ بمجلة الفيصلء» العدد ۱۲۲۳ رمضان عام‎ )٤( 

(5) بحلة المجتمع؛ العدد 8١7‏ في 4 شبعان عام 517 1ه/941 ام ص 2727 وانظر بحلة أرض 
الإسراءء العدد 2٠١8‏ ص .٠١‏ 

(1) سبقت ترحمته في ص ٠١‏ من البحث. 














كل أسبوع» فيذهب إلى مر كز القاديانية هناك ويحمل معه كتبهم, ويناظرهم فكان 
إحسان في نشاط حيوي في أيام بحيئه يومي الخميس والحمعة». 

فالشيخ رحمه الله 5 ان له اهتمام بمناظرة الفرق الضالة وكشف خباياهم 
وعوارهم ويحدث هو بنفسه قائلاً حيدما سُكل: ألم يحدث أن دخلت مع الفرق في 
حدّل؟ #دقتال ال 2 ولي اق وناز كرا م خر شه ف 
إغلاق محفل بهائي کبیر...». 

ثم ذكر الشيخ قصته مع البهائية ومناقشته للهمء وقد سبق أن ذكرتها حيث 
اتتهت قصته معهم بإفحامهم وإغلاق فل" 

ولا شك أن هذه الحادثة تدل دلالة واضحة على اهتمام الشيخ بالمناظرات 
والاطلاع على ما عند الفرق من عقائد. واهتمامه أا باد لها رياف جف 
ومخازيها وكشف أوراقها بكل ما أوتي من قوّة7» وأيضاً تدل على حب الشيح للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والدعوة إلى دين الله معتمدا على الكتاب والسنة والسير 
على منهج سلف الأمة. وقد اشتغل بالدعوة إلى الله ومناظرة المنحرفين وأعداء الإسلام 
وكانت لا تأخذ الشيخ في الله لومة لائم» فقد ذهب إلى العراق وناظر الشيعة هناك في 
مكاث يقال له "الكاطمية" وعى للشيعةة فناظرهع بد هلا اة وواه شيا 
يشربه يسمى "كوكاكولا" فقال: أنا لا ككل ولا أشرب في بلد الشيعة» فقد صارحهم 
في مجلسهم, فقالوا له:- هل تعرف إحسان إلمي ظهير وهل تأثرت به فقال إحسان: 
نعم أعرفه! ثم بعد ذلك قال: أنا إحسان إلهي ظهير وقد كانوا يعرفونه ويهابونه 
وأهدروا دمه من قبل فما كان من إمامهم - أي أمام الشيعة - إلا أن هدا نفسه ثم 


.ها١‎ 418/١1/58 لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في‎ )١( 
.5١ ص‎ ه١‎ 14٠0© (؟) البحلة العربية» العدد ۸۷ السنة الثامنة» ربيع الثاني عام‎ 
لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 4171/9/4 اه.‎ )٤( 














قال لابد أن يتحد المسلمون» لابد أن نتحد ضد الصهيونية أعداء المسلمين. وهذا هو 
دأب الشيعة الرافضة» حينما ينهزمون فإنهم يحوّلون الحديث إلى الاتحاد والدعوة إليه مع 
بغضهم وحقدهم الدفين للسنة ولأهل السنة» وقد تصدى الشيخ إحسان طؤلاء الرافضة 
وأعظم النكاية بهم دون أن يخشى شيء مع أن هم شأن هناك وصولة وحجولة وهم 
حزب يسمى: "انصار الجعفرية"”"). 

أَمّا عن مؤتمراته ومحاضراته وندواته فيقول الدكتور/ فضل إِهي ظهير:- 

رر و كان يذهب الشيخ إحسان للندوات والمحاضرات إلى مدن أخرى ثم يرحع ف 
وسط الليل ثم يواصل القراءة والكتابة ثم يصلي الفجر وينام وهذا يدل على قوّة العزيمة 
كفل ما رين وقد كان ا تعب غير قاد فق اروم قم وكان يقول رحمه 
الله تعالى ليلي في الخطب ونهاري في الكتب"0". 


وقد كان يخطب ويشارك في المؤتمرات ف الليلة الواحدة قد يكون أربع مرات 
متفرقة مثلاً في "لاهور" "وكراتشي"» واشتهر بين الناس واشتهرت حطبه» حتى أنه 
كان يُعلن في الجرائد بأنه سيحضر إحسان في المؤتمر الفلاني أو الندوة الفلانية» مع عدم 
حضور الشيخ وذلك جذبا للناس ويسمى في هذا الوقت إن صح التعبير "ناحية 
إعلانية"9» وما ذلك إلا حب الناس لله ولشتهرتة» ولآن حطيه مميزة وإلقافته كات 
شيقاًء وكان الشيخ رحمه الله يعقد مؤتمرات كبيرة محاربة الفرق الضالة مشل الرافضة» 


.ه١‎ ٤١١۹/٤/۱١ لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهیر فی‎ )١( 

(؟) لقاء مع الشيخ عبد العزيز القاريء في 4١13/١1/5‏ اه. 

)۳( لقاء مع د. فضل إفي ظهم في 4124/11/84 ١ه‏ والبابية للشيخ إحسان ص 4؟. 

)٤(‏ لقاء مع الشيخ عابد المي في 5١9/14/١١‏ اه. 

(ه) سواء حطبه الي يوم الجمعة أو الي في الحاضرات والندوات» فالمشهور عن الشيخ أنه كان 
يقف في حاضراته وكأنه حطيباء فقد حدثيٰ بذلك من رآه وسمعه وحضر له مثل محاضرته 
"أسباب اختلاف المسلمين والحل" الي أقيمت في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية. 

(7) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 4159/4/١‏ ١ه.‏ 











والقاديانية» والبريلوية عباد القبور» وأكبر المؤتمرات الى كان يقصدها كانت لتفنيد 
عقائد الرافضة وذلك في منطقة تسمى "بيغم كوت" بباكستان» وكان يعقد مؤتمرات 
بض لبيان زيغ وعقائد القاديانية وذلك في منطقة اسمها "حينوت"؛ وهناك مؤتمر أقامه 
لكشف اللثام عن وجه البريلوية حينما طالب رؤساء البريلوية المملكة العربية السعودية 
ببناء أضرحة - والعياذ بالله - للصحابة في المديئة النبوية وغير ذلك من المطالب 
الشركية الباطلة فما كان من الشيخ إلا أن أقام مؤتمرا وأسماه "مؤتمر الحرمين" دافع فيه 
عن المملكة وعن علمائها وبين عقيدتهم السلفية الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة» 
وبين أن مطالب البريلوية تلك لا تمت إلى الإسلام بصلة بل هي شركيات وخحزعبلات 
ما أنزل الله بها من سلطان» ثم إنه في ذلك المؤتمر قام الشيخ بتوجيه نداء لعلماء 
البريلوية يطلبهم فيه أن يناظروه فلم يقم أحدٌ منهم لذلك فكان ذلك المؤتمر ضربة مؤلمة 
للبريلوية ومطالبهم الشركية ولم يكن هذا المؤتمر هو الوحيد ضد البريلوية» بل إن الشيخ 
عقد مؤتمرا كبيرا تحدى فيه جميع القبوريين أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة على ما 
يفعلونه من شركيات عند القبور من تشييد لها وبناء الأضرحة عليها فلم يستطيع أحد 
منهم محابهة هذا التحدي العلن؛ وبلغ بهم الحدّ أن علماء القبورية إذا رأوا الشيخ 
إحسان فإنهم يفرون منه ولا يستطيعون مقابلته”'". وقد نفع الله بدعوة الشيخ إحسان 
من خلال مؤتمراته تلك حيث رجع كثير من الرافضة» ومن القاديانية» ومن البريلوية إلى 
الحق وأصبح بعضهم دعاة للسنة و لله الحمد"". 


(۱) خخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير» بتاريخ 5419/9/74 ١هه‏ ولقاء مع الشيخ 
عابد إلهي ظهير في 5159/5/18 اه. 
(؟) خخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 5419/5/1 ١ه.‏ 











المبحث الثاني 
رحلاته وجولاته الدعوية 

لم تنوقف دعوة الشيخ إحسان على باكستان وما حولها؛ «ربل تجاوزت إلى 
أفريقياء وأمريكا والبلاد العربية» والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا»" يلقي 
امحاضرات» ويشارك قي الندوات» ويرتمل النطبء ويحضر للمؤتمرات الإسلامية في 
معظم البلدان رروقد أوقف.. حياته ووقته وماله على الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. 
وطوّف في البلدان شرقاً وغربا يعقد الاجتماعات ويلقي الخطب والحاضرات» فكان 
لكتبه ومقالاته» وححطبه الأثر المحمود في تنبيه المسلمين» وما زالت كلماته البليغة في 
المؤتمر الإسلامي الشعبي الثاني ترن في أسماع أعضاء المؤتمر نما كان له الأثر في إنحاح 
المؤتمر)”©. وكما ذکرت آنفا فقد كان سفره المتكرر للدعوة إلى دين الله الذي ارتضاه 
الله لنفسه» وأيضاً للدفاع عن عقيدة السلف الصاح ومناظرات أهل الباطل الذين كانوا 
يثيرون الشبه ضد العقيدة الصحيحة وحاصة الرافضة» والقاديانية» والبهائية «فقد سافر 
إلى لندن وأمريكا وفرنسا والكويت» والمملكة العربية السعودية والإمارات» وإيران» 
وأفغانستان وبنغلاديشء» والهند» وبلجيكاء وهولنداء والسويد, والدانمارك» وأسبانياء 
وإيطاليا وألمانياء ويوغوسلافياء والنمساء وغاناء ونيجيريا وكينياء وكوريا الجنوبية» 
واليابان والفلبين» وهونج كونج. وتايلند» والصين» وأكثر البلاد العربية» فالشيخ سافر 
كدر وكات اسفاده اهو الليوتن عياذ اشرت وهلا شزير الاه الذي اترا مه ف 
أسفاره3 © , 


)١(‏ الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» لا. 

(؟) "مقال للمجلس التنفيذي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي ينعى فيه الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى" انظر: بحلة الرسالة الإسلامية» العدد 27١7‏ السنة العشرون» شعبان عام ۷١٤١ء‏ 
ص۱۲۹ . 

(۳) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إفي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص .٤٠‏ 











وقد نفع الله - بأسفاره تلك وبدعوته - أناسا كثرء فقد تاب على يديه الكثير 
من الناس نخاصة القاديانيون» وبعض الشيعة؛ والبهائيون؛ والبابيون» والأحناف» 
وَالزافيون20, 

وف ذهاب الشيخ إلى كوريا التقفى مع الرئيس الكوري هناك ودعهه إلى 
الإسلام» وكان قد ذهب الشيخ هناك لافتتاح مسجد من قبل أحد الحكومات 
الإسلامية» ثم إن الرئيس الكوري أعطى الشيخ إحسان مفتاح مدينة "سيول" يدخلها 
متى شاء وهو موجود - أي المفتاح - إلى الآن عند أسرة الشيخ في باكستان» وكان 
عند الشيخ برنابحاً دعويا كبيراء ولكن وافته النية قبل أن ينتهي منه". 

وقد اهتمت الجهات الحكومية في الدول الإسلامية باستضافة الشيخ إحسان في 
مؤتمراتها وندواتها وخحاصة أيام الحج حتى أنه في أحد الأيام حاءته ثلاث فغوات ن 
قبل ثلاث جحهات حكومية من وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية» ومن وزارة 
احج السعوديةء ومن أوقاف العراق". 

يقول الدكتور لقمان السلفي: «ولم تتوقف حطبة الدعوية في باكستان فقطء 
بل حرج إلى أوروباء وأمريكاء وإلى البلدان العربية» وبلدان الشرق الأقصىء يهز المنابر 
ويصحح مسار الدعوة إلى الإسلام في كل مكان وقد حظيت بالاستماع إلى خطبه في 
الرياض وفي المدينة المنورة» وفي باكستان» أكثر من مناسبة ورأيته يستدل بالآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» الي أعرفها ويعرفها طلبة العلم» ولكن طريقة الاستدلال 


والبابية لإحسان إِلهي ظهير ص 75. 
والبهائية لإحسان إلهي ظهير ص ١‏ - المقدمة - و ص ١٤٤‏ 75505. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 571١/4/7‏ ١ه‏ حيث كان مصاحبا للشيخ 
ف أكثر أسفاره تلك. 

)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 4135/5/1١‏ اه. 

(؟) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 4159/4/١٠‏ اه. 

(5) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 4159/4/1١‏ اه. 











الفدّ وقوة البيان الساحرة جعلتئ في كل مرة أشعر كأني أسمع هذه الأدلة أُوّل مرة 
والله يُعطي من يشاء بغير حساب..». 
ولقد استطاع الشيخ إحسان بفضل الله تعالى أن يوقف الفرق الضالة عند 
حدها ويبطل كثيرا من معتقداتها وأفكارها؛ وذلك من -حلال المناظرات» والمناقشات 
الى جرت بينه وبين دعاتها ورجالماء ومن هذه الطوائف: طوائف الخراقيين» والمقلدين» 
والمتعصبين» والاشتراكيين» والشيوعيين» والشيعة» والقاديانية» والنصارىء والبهائيين 
فسجحن من حراء ذلك مرات عدت . 
وقد دُعي رحمه الله إلى بلدان عدّة وذلك لإلقاء المحاضرات» والندوات»؛ 
والمناقشات» ومن ذلك مايلي: 
١‏ - سافر إلى الكويت لإلقاء المحاضرات في الحافل والديوانيات. 
۲ - جاء إلى المملكة العربية السعودية عدّة مرات وألقى محاضرات في الجامعات 
والمساحد» وأيام مواسم الحج. 
۳ زار العراق مرّات كثيرة وألقى محاضرات وندوات؛ وحضر كيرا من الؤتمرات 
الى كانت تعقد هناك. 
٤‏ - زار أمريكا وألقى محاضرات في ولاياتها وفي الحاليات الإسلامية وفي المراكز 
الإسلامية» والاتحاد العالمي الإسلامي للطلبة”"»؛ وهناك وفي إحدى محاضراته 


رحمه الله تعالى انتقد الخميئ زعيم الرافضة وبيّن أفكاره الخبيثة» فحاول بعض 


)١(‏ يحلة الدعوة العدد ۱۰۸۷ الإثنين ١١‏ شعبان عام /1501ه/3419ام» ص »4١‏ وانظر: محلة 
الاستجابة» العدد ٠١‏ ذو الحجة» عام ٤۰۷‏ ١ه‏ ص 754. 

(۲) إحسان إلي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى اللمات» للشيباني» ص .٠١‏ 

(۳) إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص .٠۸‏ 
الشيعة والتشيع ص ٠‏ وما بعدها. 
ولقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 5415/4/١‏ اه. 
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المبحث الثالث 
الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله :- 

المطلب الأول: دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك 

وقد كانت له مشاركة في حال السياسي مستغلاً ذلك للدعوة إلى الله تعالى» 
ورغم دحوله في الأمور السياسية إلا أنه ير فيه مُداهنة فيما يخص العقيدة فموضوع 
العقيدة والسلفية لم يخفيهاء بل كان يعتز بسلفيته و م داهن مثل بعض الناس» بل كان 
داعياً إلى العقيدة ومتحمساً وكتاب البريلوية شاهداً على ذلكء لأن معظم الناس في 
ذلك الوقت "بريلويين" ووجود الشيخ في السياسة رفع السلفيين كثيراً وعرّف. السلفية 
في جميع الأوساطء فالكثير من الناس لم يعرف متايه لكو سكل اه رده 
عرفت السلفيةي. ۰ 

وقد نادى رحمه الله تعالى بعدم فصل الدين عن الدولة وبِيّن أن الإسلام صالح 
لكل زمان ومكان» ولكل شئون الحياة تقول عنه جحلة "الاستجابة". 

««وهو السياسي الحنك الذي نادى بعدم فصل الدين عن السياسة» وأعلن على 
امنابر وفي الجرائد والمقابلات الي أأحريت معهء والمناظرات الي حرت بينه وبين 
المخالفين» أن الإسلام دين كامل وشامل لجميع شؤون الحياة» وأن فصل السياسة عن 
الدين مؤامرة كبرى ضد الإسلام. مارس السياسة من الوجهة الإسلامية» وعرف 


دقائقهاء وحفاياهاء واعترف له بالتقدم حتى في هذا الميدان صديقه وعدوه..20. 


. وقد عرف عنه في الال السياسي «صراحة القول وقد سجن وأعتقل مرارا في 


.ه١‎ ٤١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع الدكتور فضل المي ظهیر فی‎ )١( 
.٠١ ص‎ »ه١‎ ٤۰۷ (؟) بيحلة الاستجابة العدد ؟١ ذو الحجة عام‎ 
2 ص‎ »ھه١‎ ٤۰۷ شعبان عام‎ ١٠١ وانظر: محلة الدعوة» العدد ۷ ف‎ 














زمن الرئيس الباكستاني "ذو الفقار علي بوتو"”2 كما واحه تزويراً في صنادق الاقتراع 
حيبما خاض الاتحابات #كمرشع عن عرب الأمجغلال لعضوية خلس اة 
الباكستاني في عام 17١م)2"0؛‏ وحيئما دمحل ف هذه الأمور السياسية» فإنه كان آمرا 
بالمعروف وناه عن المنكر فأي شيء يصدر من الدولة ضد الشريعة الإسلامية 
والمسلمين» فإنه كان يواجهه مواجهة شديدة» وقد ذكرت بعض المواقف الى تدل على 
ذلك" ولأحل ذلك فقد سجن الشيخ رحمه الله تعالى عدّة مرّات من قبل رؤساء 
باكستان وذلك في أوقات متفرقة فقد سجنه أيوب حان» ويجي خان وكذلك ذو 
الفقار علي بوتو» كما ذكرت آنفاً وأوذي في سجنه وعذب ومن ذلك أنه منع من 
الأكل والشرب لمدة يومين وكان قبل ذلك صائماء ووضع ف الحرٌ الشديد موثوق 
اليدين والقدمين» ومع ذلك لم يتراحع الشيخ رحمه الله تعاللى عن الحق» بل مضى في 
دعوته إلى دين الله تعالى ول يهترٌ ول يبال يما يُفعل به حتى وهو ف سجنه كان يدعو 
آل ال .وقد ال ره هر هن افاي الدذين فى التدكن أيضا كان داريا علي 
قراءة القرآن في سجنه» وقد عُرضت عليه مناصب من قبل حكومة بلاده إلا أنه امتنع 
من ذلك لعلمه أن تلك العروض إنما كانت مساومة رخيصة ليتنازل عن دعوته القوية 
إلى تحكيم الشريعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن تلك المناصب مايلي: 


(۱) سبقت ترجمته ص ١8‏ من البحث. 
(؟) بحلة الجندي المسلم العدد ./4 جمادى الآخرة عام 4٠.‏ ١هء‏ ص 2١9‏ وخطاب من ابتسام 
ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 5 4١19/9/57‏ اه. 
(؟) انظر ص ١7‏ من البحث. 
)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 
,2 لم أقف له على ترجمة. 
(5) لقاء مع الدكتور/ فضل إلهي في ١۱۸/۱۱/۲۸‏ ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ عابد إِلهي في 5159/5/١5‏ اه. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 47١1/4/9‏ ١اه.‏ 
وخعطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِهي ظهير بتاريخ ٩۱۹/۹٩/۲٤‏ إه. 








١‏ - غرض على الشيخ أن يكون سفيرا في أي بلد عربي يختاره» وذلك من قبل 
الرئيس الباكستاني آنذاك "ذو الفقار علي بوتو" ولكن الشيخ امتنع من 
ذال" . 

۲ - غعُرض عليه أن يكون وزيرا للشئون الإسلامية في عهد الرئيس "ضياء الحق"7) 
وقد امتنع» ولو كان يريد المناصب لوافق ولاستطاع أن يتدرج فيها إلى 
مايريد» ولكنه رفض ما عرض عليه. 

ا ا ای وا ر ی ا ات 
ترك ذلك المنصب وسبق ذكر ذلك في شجاعته رحمه الله 
وكما ذكرت كانت لا تأخذه في الله لومة لائم سواء مع الرؤساءء أو المرؤسين 

ررفكان يرد على ما يراه منكرا حتى ولو كان من الدولة»» ومن ذلك أنه في يوم ما 

كان هناك زعماء جالسين من ضمنهم رئيس الوزراء» وأحذ الشيخ إحسان يتحدث 
عن الشرك» وعن البريلويين» وكان معظم الجالسين بريلويين» وكان الزعماء قد تأثروا 
بالبريلوية» وأحذ يشرح وبين أن البريلويين يستغيثون بالقبور والأموات» ويطوفون بها 
حتى إنه تهكم وأضحك السامعين فال الجالسون إذا كان هذا هو مذهب الوهابين 
فكلنا وهابيين» فأكثرنا لا يؤمن بالاستغاثة بالأموات» والطواف بالقبور؟)”' وقد ألف 


الشيخ عن البريلوية وعقائدها ولاشك أن كتابه ذلك» شاهدٌ على عدم مداهنته 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة المنورة في يوم الأحد 41١5/7/19‏ ١ه.‏ واتصال هاتفي 
مع الشيخ عابد إلهي في يوم الخميس 5159/5/١١‏ ١ه‏ عصراً. 

(۲) سبقت ترجمته في ص ١7‏ من البحث. 

(۳) اتصال هاتفي مع الشيخ عابد في ۱ :اه 

)٤(‏ انظر ص ۱۸ وما بعدها من البحث. 

(ه) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 4159/5/١١‏ اه. 














للزعماء والساسة لأن معظم الناس في ذلك الوقت بريلويون. 

واستمر إحسان في دعوته إلى دين الله ومناصرته للحق» وحهاده بقلمه ولسانه 
ووقته» لايخشى إلا الله وكانت لا تهمه الإغراءات ومناصب وحظوظ الدنياء فقد جاءه 
رئيس "بنك" الشرق الأوسط بعمان وهو صاحب البنك فقال لإحسان أترك الشيعة 
وما تدعو إليه وسأبي لكم مركز الحديث وكانت كلفة المبنى يملايين الريالات» وجاء 
سفير رئيس إيران "المنمين" إل منول إحسان قائلاً له اترك الشيعة فقنال له "أحرقوا 
كتبكم وأترككم"» وقد سبق أن ذكرت أن "أغانحان الإسماعيلية"”2 أرسل طائرة 
خاصة من بريطانيا أو فرنسا إلى كراتشي "هيلوكوبز" ليأتوا ياحسان للإلتقاء به 
وأغرائه فرفض الشيخ إحسان ذلك الطلب”". 


)١(‏ لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 1418/١١/74‏ اه. 
(؟) سبقت ترجمته في ص ۲۰ من البحث. 
(9) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 415/54/١٠‏ اه. 











المطلب الثاني : انتخابه أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث. 

انتخحب الشيخ أميناً عاماً الجمعية أهل الحديث» ولهذه الجمعية فروع في مُعظم 
المدن والقرى الباكستانية. 

وف مقابلة أحريت مع الشيخ رحمه الله يقول: وة ات شون اسا 
عاماً جمعية أهل الحديث» ولا توجد مدينة أو قرية إلا وللجمعية فيها فرع»". 

كر اف ق اة رة ر ف نري هة افا م الل 
البارزين». 

وهذه الجمعية هي لأهل الحديث السلفيين في باكستان وقد سموها: "جمعية أهل 
الحديث المركزية" وهناك جمعيات ای ا ن هذه ال اک 
الجمعيات؛ وقد برزت للشيخ مواهب عظيمة من حلال نشاطه في تلك الجمعية» 
مواهب تنظيمية» فقد نشّط الجمعية نشاطاً عظيماً حداً ورفع من شأنها فاشتهرت 
الجمعية به واستفادت من عالمح وداعية مشهور)9). 

وكان رحمه الله تعالى في اجتماعات الجمعية يصغى للناس ويسمع لكل أحد 
بتواضع واهتمام ثم يُعلق بي الأخخير وقد تلقى أعضاء الجمعية كلام الشيخ ورأيه بالقبول 
والرضی“ 

وقد حظيت الحمعية بذلك الاهتمام من الشيخ لأنها تخل السلفية وعلماءها 


هناك وأيضا لأن الشيخ كان من أهدافه الأساسية أنه إذا رحع إلى بلاده بعد دراسته 


.١8 ص‎ ءها١‎ 5٠١/8 عام‎ ۰٤۸ محلة الجندي المسلم العدد‎ )١( 
.٩۱ ۱ه» ص‎ ٤۰٥ اجحلة العربية» العدد ۷ عام‎ )۲( 

(۳) الصدر السابقء نفس الصفحة. 

.ه١٤١۸/۱١/۲۸ لقاء مح الدكتور فضل إهي ظهیر فی‎ )٤( 
لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 5471/4/9 اه.‎ )( 














الجامعية في المدينة النبوية أنه يقوم بتنظيم لجمعية أهل الحديث في بلاده فكان له ما 


اراد 


© حتى إنه - رحمه الله تعالى - كان ينفق علیها من ماله الخاص به" 


ويقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في مقابلة أحرتها معه جحلة الشريعة 


الأردنية: «ر.. وفي عام 8١م‏ انتخبت أمينا عاماً لجمعية أهل الحديث في باكستان 


والجمعية تضم ۷٠٥٠١‏ قرغا فق باكستان» وسئل عن أهداف تلك الجمعية فقال: 


اج 


نشر عقيدة السلف الصالح الخالية من شوائب الشرك والوئنية والخرافات والبدع 
والزلل. 

تنوير الرأي العام وتحذيره من العقائد الباطلة المنحرفة. 

نشر الوعي الإسلامي وتثقيف الشباب المسلم بالثقافة الإسلامية الخالصة. 

فتح المدارس» والمعاهدء والجامعات» والكليات» لتعليم اللغة العربية بغية تعليم 
الكتاب والسّنة» و تحفيظ القرآن ل وإعداد الدعاة» ليكونوا هداة مهديين 
ق سيل لله 

تبصير الرأي العام وإعداد المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية مبنية على أحكام 
رب العالمين وأوامر سيد المرسلين””". 


وعن اللغة الي يتم التدريس بها في تلك الجمعية قال الشيخ: «ريتم التدريس 


حاليا باللغة الأردية ونسعى لنشر التعليم باللغة العربية من البداية ليتمكن الداعية من 
النطق الصحيح من صغر سنه؛ وذكر الشيخ أن عدد الأفراد الذين ينتسبون إلى الجمعية 
يقارب العشرة ملايين شخصء وبيّن أن كل فرع من فروع الجمعية مستقل ماليا من 


0) 


ف 
)( 


انظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص ١٠ء‏ وحطاب من ابتسام ابن 
الشيخ إحسان إمي ظهیر بتاریخ ٤۲۱۹/۹/۲ ٤‏ ١ه.‏ 

لقاء مع الشيخ عطاء الله الشيخوبوري في ٤١٩۱/٤/۳‏ ١ه.‏ 

بحلة الشريعة الأردنية» العدد ؟4 25 جمادى الأولى» عام 4١5‏ اه ص .٤‏ 











حيث الإيرادات والنفقات وأن الإيرادات عبارة عن اشتزاكات الأفراد والتبرع من أهصل 
المنير)2"0. 

هذا عن رئاسته لجمعية أهل الحديث وقد «مثل الشيخ إحسان إلهي er‏ 
رسا ف فا ج ال ادي ق اكا ار ی رک 
كجماعة سياسية مميزة. وازدادت شهرة جمعية أهل الحديث بدورها الطليعي. واحتمع 
الشباب» والعلماء» والمبلغون المعروفون» والمدرسون.ء والمفكرون, تحت قيادتها 
الشبابية". 

يقول الدكتور لقمان السلفي عن تلك الجمعية: ررإن جماعة أهل الحديث في 
باكستان كانت تدعو الناس إلى العودة إلى الإسلام الصحيح والاتباع الصحيح للنبي 
صلوات الله وسلامه عليه ونبذ الشرك والبدع والخرافات وترك التقليد الجامد الأعمى 
حتى تعود للإسلام هيمنته وللمسلمين عزتهم وغلبتهم...». 


. 4 انظر بحلة الشريعة» العدد 41 5 جمادى الأولى عام 505 ١هء ص‎ )١( 
.٠١ (؟) الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص‎ 
37 ذو الحجة عام لا.: اها ص‎ ١١ يخلة الاستجابةء العدد‎ )9( 











المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث 

بعد أن رجع الشيخ إحسان إلى بلاده بدأ يدعو إلى الله تعالى ورأى من وسائل 
الدعوة ومن بحالاتها "امال الصحفي" فكانت له اهتمامات بذلك حيث رعُين مديراً 
نجلة "الاعتصام" التابعة لجمعية أهل الحديث في الباكستان وقبل ذلك كان يكتب في 
ابحلات الأردية والعربية مثل "الصخحرة" و"الليل والنهار” و "الإقدام" الي تصدر من 
لاهورء و "حضارة الإسلام" ال تصدر من دمشق...». ١‏ 

ثم بعد ذلك أصدر الشيخ بحلة أسماها "ترجمان الحديث" وهي مجلة خاصة 
بعلكها هو بنفسه وهو رئيس تحريرها””' ؤكانت تصدر من لاهور» وقد كان تأسيسها 
في نوفمبر من عام 975١م»‏ وهي بحلة شهرية» وكان يدعو فيها إلى الإسلام ويدافع 
عن الحق ويناضل أهل الضلال» ويرد على الفرق الباطلة مثل القاديانية» ومنكري 
الحديث» والاشتراكية» ويأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكرء حيث كان يخالف 
حكام الأقاليم أو الوزراء في نشاطاتهم وأعماهم المخالفة للإسلام". 

يقول الشيخ إحسان في مقدمة كتابه البابية حينما كان يتحدث عن تلك 
الطائفة: "... خحصصت صفحات من حلي "ترجمان الحديث" للرد عليها وعلى 
الطوائف الأحرى "““ 

يقول الدكتور فضل إهي ظهير: إن من أهداف تلك المحلة "نشر الكتاب والسّنة 
والرد على كل ما يعارضهماء وهي بحلة تعبر عن اهتمامات الشيخ إحسان رحمه الله 


.١5 الشيخ إحسان إهي ظهير وجهوده ثي الدفاع عن عقيدة السلف» ص‎ )١( 

(۲) نقلا عن الدكتور فضل إلهي ظهير في يوم الثلاثاء الموافق ١‏ جمادى الثانية من عام 
8 ١ه‏ مساءء وانظر: شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص 2157 وخطاب 
من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلحي ظهير بتاريخ 1419/9/54 اه. 

(؟) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير » حياته ومؤلفاته» ص .٤۸‏ 

(5) البابية لإحسان إلمي ظهير ص 5؟. 








فكما أنه كان ينتقد المنكر باللسان» فإنه كان ينتقده أيضاً بالقلم عبر تلك الحلة“ 


رروكانت تهتم بالقضايا والأخبار الإسلامية)”". 

£ ٤ ر‎ - 

يقول الشيخ رحمه الله - في مقابلة أحريت معه «.. أصدرت في عام 153١م‏ 
بحلة أدييّة علمية سياسية جامعة ملكا لي باسم "ترجمان الحديث" وهي جلة شهرية 
لازالت تصدر حتى الآن. 20 , 

واستمرت هذه المحلة في صدورهاء وفي الدعوة إلى ١‏ لله تعالى حتى بعد وفاة 
الشيخ رحمه الله فقد استعارتها من أهل الشيخ إحسان الجامعة الإسلامية في "فيصل 
آباد" ولا تزال تصدر من هناك إلى اليوم باللغة الأردية وعدد صفحاتها تقارب الخمسين 
صفحة» ومديرها الآن هو "الشيخ محمد ياسين زمر حريج الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية" 29 

ولعل هذا من حسنات الشيخ الدعوية الي نرجو من الله تعالى أن يثيبه على 
ذلك. 


(۱) نقلاً عن الدكتور فضل لمي ظهیر فی یوم الثلاثاء 4153/5/15 ١ه‏ مساءً. 
(۲) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 513/54/١٠‏ اه. 

(6) جحلة الشريعة العدد ۲٤۲‏ جمادى الأولى عام 5.05 اه ص 4. 

(4) نقلاً عن د. فضل لمي ظهیر فی یوم الثلاثاء ١۱۹/۰٩/۱۰‏ ١ه‏ مساءً. 











عد الباب الثاني: منهجه 


الباب الثاني 
منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق 
وفي رده عليها 
ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف. 
الفصل الثاني : منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة. 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة . 











توطقة: 

إن حياة الشيخ إحسان رحمه الله مليئة بالجهاد في سبيل الله تعالى» وبحب 
العقيدة والدفاع عنها مهما كلفه ذلك» وهو من الرجال الذين سخرهم الله لحمل 
العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها في هذا العصر المليء بالفتن والشهوات» وم 
تأخذه في الله لومة لائم؛ وقد تصدى للفرق الضالة والتيارات المخالفة للإسلام» وذلك 
من حلال مولفاته وخحطيبه ومحاضراته وندواته ومؤتمراته - وقد نحدثت عن ذلك في 
الباب الأول » وفي هذا الباب نستعين با لله تعالى فى أن نتحدث عن منهجه - رحهمه 
الله تعالى - في دفاعه عن العقيدة وفي زده على الفرق المخالفة وذلك من خلال 
مؤلفاته» والحقيقة إن حينما طالعت كتبه رمه الله تعالى» وجدتها مفعمة بالدفاع عن 
العقيدة السلفية» ويلحظ القارئ لكتب الشيخ إحساسه بالمرارة من نشاط أهل البدع 
وانتشارهم؛ لأنه عايشهم واطلع على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم في سبيل 
الباطل؛ ثما جعله يحسّ بذلك الإحساس المولم؛ وكان الشيخ في جهاده ضد الفرق 
الباطلة يخس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه وتأليفه مفنداً أقوال الضالين» 
والمغالين» والمنتحلين» وكاشفاً حباياهم وعفاياهم وعقائدهم المخالفة لدين الله تعالى؛ 
وقد نذر الشيخ نفسه وماله في سبيل ذلك؛ يقول رحمه الله تعالى «نفسي وحسمي 
ومالي وعرضي جعلتهما فداء لوحه ربي وابتغاء مرضاته فل إن صلاټي وَنَسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله رب العَاليين* لا شريك لَه وَبدَِكَ أزت وأنا أَوَلْ 
الْمُسْلِعِينَي” ^ 

يقول الشيخ صالح اللحيدان في تقديمه لكتاب دراسات في التصوف للشيخ 


(۱) انظر ص ١55‏ من البحث. 
(؟) سورة الأنعام الآية 2151 158. 
() التصوف المنشأ والمصادر» ص ه5. 














إحسان: رر... وليس بخاف أنه رحمه الله قد أسهم بقلمه وخحطاباته في بجال مكافحة 
البدع والمبتدعة أا إسهام» وكان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن العقيدة أثر في بلاد 
الباكستان وغيرها ما لا يجهله أحد من المهتمين برصد نشاط البدع في عشر السنوات 
الماضية. .»27 وقد سلك الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - منهجاً علمياً قوياً في ذفاعه 
عن العقيدة وتقريره لها. وفي رده على الفرق الضالة المنحرفة عن اللجاذة» حيث إنه في 
دفاعه عن العقيدة قرّر أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم» وأبرز حهود أئمتهم في 
تقرير العقيدة» وتعرّض لأغلب المسائل العقدية الي طرقتها تلك الفرق المنحرفة ساعده 
في ذلك معرفته رحمه الله تعالى باللغة الفارسية والأردية» والعربية» ما جعله يتوغل في 
سبر أغوار وأسرار تلك الفرق المخالفة للعقيدة» يقول الشيخ عطية سال ف تقليمه 
لكتاب الشيخ إحسان القاديانية: ««روقد زاد هذه الرسالة قوّة وأكسبها بيانا وو أن 
الأستاذ كاتبها قد نشأ في الأردية ودرس الفارسية» وفقه فى الشريعة الإسلامية...»" 
فكان منهج الشيخ في عرضه لعقائد تلك الفرق وفي رده عليها متميزا بالشمول» وسعة 
الاطلاع وبالأمانة العلمية في نقل أقوال تلك الفرق .موضوعية ومصداقية» ومتميزا 
بالتأصيل العلمي الرصين وبالبحث عن الحذور لتلك العقائد الي أدان بها أصحابها من 
كتبهم وأفواههم ثما جعل ردوده تتميز بقوة الحجة وبالعدل والإنصاف مع تلك الفرق» 
ويتضح ما ذكرته عن الشيخ عند حديني عن منهجه الذي سلكه رحمه الله تعالى في 
دفاعه عن العقيدة ورده على الفرق الضالة وهو ما أنا بصدده الآن فلكي يتضح منهجحه 
رحمه الله تعالى في ذلك رأيت أن أقسم ذلك المنهج إلى ثلائة فصول ف كل فصل عدّة 
مباحث وتلك الفصول هي:- 


)١(‏ دراسات في التصوفء ص ه5. 
(۲) القاديانيةء ص - و - المقدمة. 











© 


الفصل الأول 
منهجه في تفرير عقيدة السلف 
ويشتمل على المباحث التالية : 
ا مبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته . 


المبحث الثاني : التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف في تدك 
القضايا. 


المبحث الثالث: إبراز جهود أنمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها 














الباب الثاني: منهجه 


المبحث الأول : عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته 

عرض الشيخ رمه الله تعالى عقيدة السلف الصافية حينما رد على الفرق 
المنحرفة وناقشها وقد صرح بذلك في كتبه فقال في مقدمة كتابه البابية: «.. وبينت 
موقف المسلمين في ذلك سالكاً مسلك السلف الصالح: مستدلاً بآيات الكتاب المبين 
وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة الثابتة المرفوعة..». 

ويقول في موضع آخر: «لم نتنازل في مبحث ما من مباحث هذا الكتاب عن 
عقيدة أهل السنة المتفق عليها تهرباً عن ردود القوم ومطاعنهم بل عكس ذلك رددنا 
عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» وباعترافهم أنفسهم ومن كتبهم 
هم بذكر الصفحات وابمجلدات)”". 

وبعد هذا التصريح منه - رحمه الله - ومن خلال قراءتي لكتبه وجدت ردوده 
اتسمت ,ما صرّح به عن نفسه وذلك بعرضه عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم 
المستقاة من الكتاب والسنة» ولم يتنازل الشيخ عنها قيد أنملة» وهذه أمثلة على عرضه 
لعقيدة السلف من حلال ردوده ومناقشاته: 

١‏ - عرض الشيخ رحمه الله تعالى رعقيدة السلف في الله تعالى» وفي صفاته 
وذلك في معرض رده على القاديانية الى شبهت الله بخلقه - تعالى الله عن ذلك - 
ونسبت له الولد ووصفته .ما لا يليق به عز وجل من أنه ينام ويصحوء وبين أن الله 
تعالى منزه عن العيوب وأنه لا يشابه أحداً من خلقه وأنه لا ينام وأنه لا يُجسم وأنه لا 
يلد ولا يولد وأنه عام الغيب والشهادة وأنه لا ينسى عز وحل» واستدل على ذلك 
بالأدلة من الكتاب والسنة وبين أن تلك هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

يقول - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق أقوال وعقائد القاديانية في الله عز وجل: 


74 - "17 البابية» عرض ونقدء إحسان إلحي ظهير» ص‎ )١( 


(۲) البهائية» نقد وتحليل إحسان إلهي ظهير» ص ه. 














«فالمسلمون كافة وبدون استثناء يعتقدون بأن الله منزه عن جميع العيوب 
والانفعالات البشريةء وآنه م يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وهو مبرأ عن التشبيه 
والتحسیم...». 

ثم استدل بقوله تعالى: ا لله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا 
نوم)4 وبقوله تعاى: ليس كمه شَيءٌ وَهُوَ السسَّمِيعٌ البَصِيرُ4”" وبقوله تعالى: 
لهو الله الي لا َه إل هُوّ عَالِم العَيْبِ وَالشهَادَة4”). وبقوله تعالى: وما كَانَ 
رَبك نس . وبقوله تعال على لسان موسى عليه السلام: إلا يَغيِلٌ بي ولا 
سی . وبقوله ۵ ران الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينا . ٠‏ 


.۹٦ القاديانية» ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» حزء من الآية .٠٠٠‏ 

(۳) سورة الشورى» حزء من الاآية .١١‏ 

ر وة ا جر من لاب2 ۲ : 

)2 سورة مريم» جزء من الآية 1٤‏ . 

(5) سورة طهء جزء من الآية 07. 

(۷) انظر: القاديانية» ص 2917 وما بعدها» وص .٠۷١‏ 

(۸) أخرجحه مسلم في صحيحه مع شرح النووي» كتاب الإيعان» باب قوله عليه السلام إن الله 
لا ينام» ج ۳ ص ۱۷ رقم ۲۹۲۳ ط١‏ عام ٤١١١‏ ١ه‏ مؤسسة قرطبة. 
وأخحرجه ابن ماجحة قي سننه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية رقم ١٩ء‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الطبعة بدون» دار الريان للنزاث - مصر. 
وأحرجه أحمد في المسند ج 4 ص ۰ و ج ص٤.‏ 
وابن حزية في التوحيد وإثبات صفات الرّب عز وجل ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها رقم ۲۸ء 
8 ۳۰ ۳۱ ۳۲ تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. ١‏ 
وابن منده في الإيهان ج؟ ص 59ل وما بعدها رقم هلالاء 5لالاء ۷۷۷» ۷۷۸ ۷۷۹ 
تحقيق الدكتور علي فقيهي. 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم ج ٠‏ ص 4١54‏ رقم ۰1۹٦‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 











وعرض عقيدة السلف في الله تعالى وقي صفاته وذلك في ردّه على البهائية 


حينما قالت عن الله عز وحل: ررإنه حقيقة ربانية وكينونة صمدانية» وهو سر في ذاته» 
وكنز مخرون في صفاته؛ يحردٌ بحت في حقيقته وهويته» لا يوصف بوصفء ولا يُسمى 
باسمء لم تزل كانت ذاته ولا تزال تكون, مقدّسة عن كل اسم ومنزّهة عن كل 
وصفء ليس لجحواهر الأسماء في ساحة قدسها طريق ولا للطائف الصفات في ملكوت 
عزّها سبيل)»". 

يقوال الشيخ ميا حقيدة السلفن'ق رده غاي ووم ذلك أن آل عن 
محضء لأن اجرد الصرف والكلي البحت لا وحود له في الخارج وهم يزيدون الطين 
بلة حيث يقولون: لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسمء فماذا يكون الذي لا يوصف 
بوصف ولا يسمى باسم؟ وله الأسماء الحسنى»”". 

ثم استدل الشيخ بالأدلة من الكتاب الكريم» وبيّن أن ذلك المنهج الذي سلكته 
البهائية إنما هو منهج الجهمية والحلولية المتصوفة" ثم بين أن توحيد الله في ذاته وفي 
صفاته هو الحق وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
عقيدتهم في الاستغاثة بغيير الله عز وجل: 

وعرض الشيخ عقيدة السلف وقررها في مسألة الاستغاثة بالله تعالى وذلك ٠‏ 
حينما رد على البريلوية ال من عقائدها الاستغاثة بغير الله تعالى حيث يقول زعيمهم 
البريلوي: ررإن الاستعانة والاستغاثة بغير | لله مشروع ومرغوب» ولا ينكره إلا مكابر 


)١(‏ البهائية ص 2١717‏ ومكاتيب عبد البهاء ص 23177 وإشراقات ص ١١‏ تقلا عن كتاب 
البهائية للوكيل. 

(؟) البهائية» ص ل/ا/ا١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ١78‏ وما بعدها. 

(5) المصدر السابق» ص /الا١.‏ 











أو معاند»“ ثم بعد أن سرد الشيخ أقوالهم في ذلك بين عقيدة السلف الصحيحة ف 
الاستغاثة مستدلاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسسّنة الي تبيّن وتدلٌ على أن الاستغاثة 
بغير الله شرك يقول الشيخ: «رفهذه هي عقائد القوم في الاستغاثة والاستعانة بغير الله 
وقد قال الله عز وجل في كتابه ا محكم الذي أنزله لهداية البشر وشفاء ورحمة للمؤمنين» 
قال فيه على لسان عباده الصالحين الذين تعلموا منه عقيدة التوحيد الخالص عقيدة 
طإيّاك تعد وباك نتوين وقال حلّ بحده مستنكرا قول المشركين وفعلهم وموجخاً 
إياهم: طقل اذْغُوا الْذِينَ رَعَمهَم مِنْ دون اله لا يلكوت مِعقَالَ رة في السّمَاوَات 
وَلاَ في الأرْض وما لهم فيهمًا مِن شرك وما لَه منم من ظهير 4“ O‏ 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن عدداً من الأنبياء وعباد الله الصالحين ذكرهم 
الله عز وجل في القرآن الكريم احتاحوا إلى الاستغاثة فلم يستغيثوا إلا به عز وجل من 
آدم إلى نوح ومن إبراهيم إلى موسى ومن يونس إلى حاتم المرسلين محمد 8# سواء 
كانت تلك الاستغاثة وذلك الطلب لنجاة أو طلب نصر منه عز وججل أو لشفاء من 
مرضء أو طلب الولد” » ثم استدل بقول الرسول هه لابن عباس رضي الله عنه: راذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) الحديث©. 


وعرض الشيخ عقيدة السلف في القرآن الكريم حينما ردّ على الشيعة في مسألة 


)١(‏ البريلوية؛ ص 5 ورسالة حياة الموات للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية» ج7» ص 
0 

(؟) سورة الفاتحةق الأية ©. 

(') سورة سبأء الآية 70. 

. ٦١ البريلوية» ص‎ )٤( 

(5) البريلويةء ص .٦۳‏ 

(5) أنخرجه التزمذي في سننهء وقد سبق تخريجه في ص 77 - 77 من البحث. 











الباب الثاني: منهجه 


تحريف القرآن وعنون لذلك بقوله: «عقيدة أهل السنة في القرآن» ثم ساق أقوال 
الشيعة الخبيثة ال تنصّ على اعتقادهم بتحريف القرآن» ثم قال رحمه الله تعالى: ا 
وأما القول بأن مثل هذه الروايات توجد عند السنة فليس إلآّ كذبا وافتراءء فالحق أنه لا 
يوجد في كتب أهل السنة المعتمد عليها رواية واحدة صحيحة تدلّ على أن القرآن 
الذي ت رکه رسول الله 4# عند وفاته نقص منه أو زيد عليه بل صرّح أهل العلم من 
المسلمين بأن من يعتقد مثل هذا فقد حرج عن الملة الحنيفية» البيضاء كما أنهم نصوا 
على أن الشيعة هم القائلون بهذا القول الخبيث)0". 

ثم ساق الشيخ أقوال العلماء المسلمين في ذلك كالشافعي» والبخاريء وابن 
كثير» وغيرهم" ثم قال: رفهذه عقيدة أهل السنة وهذه هي أقوال علمائهم 
الكبار»””) 

واستدل الشيخ في عرضه عقيدة السلف بقوله تعالى: تإذلك الكتاب لا ريب 
فيه وقوله تعالى لإإنا نحن نزلنا الذكر* وإن له لحافظون4”» وقوله تعالى: «َإوَِنَهُ 
لَتَنزِيلُ رب الْعَالَوينَ * نرَلَ به الرُوح الأمِنْ * على قَلْبك لتكون مِن الْمُِرِينَ * 
سان عَرَبِي مين *74©. وقوله تعالى: «إلا يبه بطل من ِن يَديْهِ وَلاَ مِنْ حَلْقهٍ 


5 تعزيلٌ من حَكيم حَويدج077. 


.5١ وانظر الشيعة والقرآن» ص 44 حاشية رقم‎ 2١١7 الشيعة والسنةء» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١8 (؟) انظر الشيعة والسنة ص‎ 

™( الشيعة والسنة» ص .٠١۲‏ 

.۲ سورة البقرة» جزء من آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحجرء آية 4. 

(7) سورة الشعرای الآية .١55 - ١9315‏ 

(۷) سورة فصلت» الآية ٤۲‏ . 

(۸) انظر: الشيعة والقرآن» ص ٤۹‏ حاشية ›١١‏ و ص ٠١‏ 

















عقيدتهم في ختم النبوة: 

وعرض الشيخ أيضاً عقيدة السلف في عتم النبوة وذلك في معرض ردّه على 
الصوفية الي لا ترى أن الرسول ب حاتم الأنبياء» بل تقول إن «النبوة سارية إلى يوم 
القيامة فى الخلق..»“ 

وبين الشيخ أن العقيدة الصحيحة وهي عقيدة السلف الصالح حلاف ماقالته 
الصوفية» حيث إن السلف يعتقدون أن محمداً © هو حاتم الأنبياء وأن النبوة قد 
حتمت به مستدلين بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن ذلك قوله 
تعالى: «إمَا كان مُحَمِّدُ َب أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولَ الله رخاتم لين وَكَانَ 
اله كل شي عليم7". 

وغير ذلك من الآيات الي استدل بها الشيخ واستدل أيضاً بقوله #: (لاتقو 
الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا حاتم النبيين لا ني 
بعدي) ” وغير ذلك من الأحاديث النبوية القاطعة بأنه يق آخر الأنبياء وحاتمهم: بل 


.10/7 التصوف» ص ۱۹۸ والفتوحات المككية لابن عربي‎ )١( 

(۲) سورة الأحزابب» الآية .٤١‏ 

)( أخمر جحه الزمذي في سننه» كتاب الفتن» نان ا ی الساعة حتى يخرج كذابون» 
ج٤‏ ص ٤۹٩‏ رقم 257١19‏ وقال عنه "هذا حديث حسن صحيح". 
وأخرحه أبوداود في السنئن» كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج٤‏ 
۰ - 405 رقم 4707» وصححه الألباني بهذا اللفظ وذلك في صحيح سنن الترمذي 
ج۲ ص ۲٤٤‏ رقم ۱۸۰۷ وق صحيح سنن أبي داود ج۳ ص ۸۰۱ رقم .٠٣۷۷‏ 
SS‏ ۰ رقم 
۲ مع اختلاف في اللفظ وتصحيح الألباني له في صحيح سنن ابن ماحة ٠١۲/۲‏ رقم 
05:, والحزء الأول من الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب لا تقوم الساعة حتى بير الرحل بقبر الرحل فيتمنى» أن يكون مكان الميت» من البلاء 
ج ۱۸ ص ٦۳‏ رقم 7971 وهو قوله #8: "لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله". 











إن رسول الله طك صرح بأن من يدعي النبوة بعده إنما هو دحال كما دل على ذلك 
هذا الحديث. 

وقد بين الشيخ عقيدة السلف في حتم النبوّة وأفاض في ذلك في كتابه القاديانية 
حيث أفرد تلك العقيدة بباب كامل وسرد الأدلة من الكتاب والسنة وناقشها بتوسع 
ومما قال رحمه الله تعالى: رأجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول الله محمد ك حاتم 
النبيين لا نبي بعده وكل من يدعي النبوة بعده إما كذاب دجال وإما بجنون مخبول ففي 
هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمة محمد يه من السلف والخلف..». 
عقيدتهم في علم الغبب: 

عرض الشيخ عقيدة السلف في مسألة علم الغيب وذلك في معرض ردّه على 
الصوفية الي تقول بأن أئمتهم يعلمون الغيب ويحيطون بعلم ماكان وما يكون"» وقد 
ساق أقوالهم في ذلك من كتبهم ومن أقواههم الى ذكرها قوهم: ««لايكمل إيمان عبد 
حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب» وقوهم: «العارف هو الذي ينطق 
عن سرّك وأنت ساكت»”'' وبعد أن ساق أقوالهم في ذلك عرض عقيدة السلف النابعة 
من المنبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله ي وبيّن أن علم الغيب هو من خاصية رب 
السموات والأرض الذي أخبر عن نفسه بقوله تعالى: طِعَالِمُ الَْيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبيرُ 
الْمُعَال. ا 

ثم ساق الأدلة الشرعية في ذلك وبيّن أن الأنبياء والملائكة وجميع الخلق لا 
يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله تعالى عليه. والله أمر نبيه أن يقول: طقل لا 


)١(‏ القاديانية» ص ۲۹۸ وما بعدها. 

(؟) انظر التصوف ص .٠۷١‏ 

() التصوف ص 2184١5‏ وطبقات الشعراني .٠١١/١‏ 

20 التصوف ص 2187 ومواقع النجوم لابن عربي ص .١549‏ 
(ه) سورة الرعدء الآية 9. 

















قول کُم عدي خراين اله وَل ألم يب٠‏ 

وحينما زعمت البريلوية «بأن الأنبياء ورسل الله والصالحين من عباده يعلمون 
الغيب غيب السموات والأرض»” بين الشيخ أن ذلك الف للنصوص ال م 
الكتاب والسنة ثم سرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قي ذلك وقال: «والرسول 
عليه الصلاة والسلام نفسه نفى علم هذه الغيوب عنه وعن غيره وبين أنها ختصة 
بالرب حل محده لا يشاركه أحد في العلم بها كما ورد في حديث جبرئيل المشهور أنه 
قال في حواب سائل سأله: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام روما المسئول عنها 
بأعلم من السائل 29 )2 ثم قال الشيخ «روالسيرة النبوية وأحواللها مليفة بالأمور الي 
تقطع جازماً بأنه لم يكن يعلم الغيب وإلا فلم يحدث تلك الحوادث الي حدثت 
كشهادة القراء ف بئر معونة» وبيعة الرضوانء ووقعة الإفك» وتأبير النبحل وحادثة 
العرنيين وغيرها من الوقائع والحوادث الكثيرة الكثيرة. ولكن القوم يصرون على أن 
الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب...©2. 


.5٠ سورة الأنعام» جزء من آية‎ )١( 

(؟) البريلوية ص 85. 

(5) البريلوية ص 84. 

)٤(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي فل عن الإبمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة.. ج ١‏ ص 85 رقم 55. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام 
والإحسانء ج ١‏ ص ۲۲۷ - 279٠.‏ رقم 24 وأيضا حديث رقم م ص 777 ولفظه 
"أخبرني عن الساعة". 
وأحرجه النسائي في سننه "امحتبى" كتاب الإبمان وشرائعه؛ باب نعت الإسلام ج 4 ص 88 
-44. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه» المقدمة» باب في الإبمان ج۱ ص ۲۶ - ۲١‏ رقم ۳ و 1٤‏ 
وأخر جه التزمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ماجاء قي وصف جبريل للنبي ## الإيمان 
والإسلام ج ه ص 4١ - 4١‏ رقم .5"1١‏ 

(5) البريلوية ص /ا5. 

















عقيدتهم كفي المسيم عليه السلام: 


ثم إن الشيخ عرض عقيدة السلف رضي الله عنهم في المسيح الموعود وذلك 
حينما رد على القاديانية الي تعتقد أن المسيح الموعود الذي يأتي آخر الزمان هو غلام 
أحمد القادياني حيث إن الغلام يقول: رأقسم بالل الذي أرسلئي) وجعلئ مسيحا 
ا 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة السلف في ذلك في معرض ردّه على 
تخبط القاديانية وخزعبلات زعيمها فيقول: «نريد أن نبحث المسألة بصورة علمية مع 
ذكر محازفاته وأكاذيبه وتخبطاته وحزعبلاته, لنقطع دابر كل شاك ومريب» وکل 
منزصد ومتربص» فقد أخبر الرسول العظيم يه عن بحيء المسيح الموعود وين أوصافه 
وحدد شخحصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان»"» ثم ساق الأدلة من السّنة 
النبوية الي تدل على أوصاف المسيح عليه السلام» ومكان بحيئه وكيفية ذلك» وحالة 
عصره وماذا سيعمل ومدّة مكوثه» وقتله للدحّال الأعور» ومن تلك الأدلة الي ساقها 
قوله يو: رإذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دسق بين 
و واش فيه عال الضحة ملكيق إذا طاطا :أنه فك ؛ وإذا رفعه تحر منه 
جمان كاللؤلق فلا يحل لكافر يمد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه فيطلبه حتى يدر كه بياب لد فيقتل هه 


.18/1٠١ القاديانية ص ٩۹۹١ء وإعلان الغلام المندرج في "تبليغ رسالت" مجموعة إعلان الغلام‎ )١( 

.5١١ القاديانية» ص‎ (١ 

(*) المهرودتان: تنطق بالدال وبالذال» وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقيل هما 
شقتان والشقة نصف الملاءة. (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج8١‏ ص .)1١‏ 














الحديثت»200 - أي أن المسيح عيسى عليه السلام يدرك الدجال يباب لد فيقتله-. 

ثم ذكر الشيخ عقيدة السلف في المسيح عليه السلام المستقاة من أحاديث 
الصطفى 5 وذلك ف نقاط أجلها فيما يلي:- 

أن المسيح الموعود عليه السلام إنما هو عيسى بن مريم لا غيره» وأنه ينزل من 
السناء عند انار اليا شرق دمن رامرات كل كاف عمد تروله وامه عليه 
السلام يكون اکتا غادلا کا وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ونه يجمع 
الناس على دين الإسلام؛ وأنه يقتل الدّحال» ويكون في عهده الأمن وأنه يحج البييت 
الحرام ويمكث ف الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه عليه 
السلام . 

وذكر الشيخ أن هناك من الفرق مسن تخبطت أيضا وضلت في مسألة المسيح 
الموعود وقد رد الشيخ عليها مبيّداً عقيدة السلف في ذلك ومن تلك الفرق:- الشيعة 


الرافضة» والصوفية» والبابية» والبهائية“. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي)» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر 
الدحال وصفته وما معه ج ۱۸ ص ٩۰‏ رقم 1١07‏ وأخرجه التزمذي في ستنه» كتاب 
الفتن» باب ماجاء في فتنة الذّحال ج 4 ص ٥۱۲‏ رقم .۲٠٤٠١‏ 
وأحرحه أبوداود في سننه» كتاب الملاحم باب حروج الدجحال ج٤‏ ص ٤۹۷‏ رقم 
20 وأخخرجه ابن ماجة ف سئنه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجحال وخروج عيسى بن 
مريم وروج يأحوج ومأجوج ج ۲ ص ١701‏ رقم 50170. 

(۲) القاديانية» ص 5١١‏ وما بعدها. 

)۳( أي أنه عليه السلام حكوما بشريعة الإسلام ومتبعا محمد فك وهو في نفس الوقت ينزل عليه 
السلام حاكما على الناس عادلا بينهم داعية إلى دين الإسلام هذا المقصود من ذلك وا لله أعلم. 

)٤(‏ القاديانية» ص ١5‏ ١؛‏ وقد ساق الشيخ الأدلة من السنة النبوية على ذلك» وقد سقتها حينما 
ذكرت جهود الشيخ في الرّد على عقائد القاديانية في المسيح الموعود. انظر ص 547 وما 
بعدها من البحث. 

22( انظر: الشيعة والتشیع» ص ۲۹۹ وما بعدها. 
وانظر: الرد الكافي» ص ١5١‏ وما بعدها. 

جل انظر: التصوف. ص ١57‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: البابية ص وما بعدها. 

(۸) انظر: البهائية» ص ۷١‏ وما بعدها. 














الباب الثاني: منهجه 


ولكنيٰ اكتفيت بمثال واحد من كتابه القاديانية لأن الشيخ عرض فيه عقيدة 
ا ا تربع 
عقيدتهم في الصحابة رضوان | لله عليهم: 

ونحد الشيخ رحمه الله عرض عقيدة السلف في الصحابة رضوان الله عليهم 
حينما رد على الفرق الي ناصبت الصحاية العداء وطعنت فيهم وأبغضتهم»؛ وعرضت 
بهم وفسقتهم وكفرتهم والصحابة رعاو منك بل وخاشاه ما نسي الع 
رضوات الله عليسم. وفن تلك الفرق الشيعة('": والاسماعيلية”'' والصوفينة9©: 
والقاديانية“» وقد ردّ الشيخ عليهم مبينا عقيدة السلف في الصحابة وذلك بعد أن 
ساق أقوال الشيعة في سب الصحابة وسبّ أمهات المؤمنين فبيّن فضلهم ومكانتهم 
وأنه لا جوز سبهم» وبين أنهم حاهدوا ونقلوا لنا هذا الدين العظيم يقول الشيخ: تحت 
عنوان (الصحابة عند السّة): ررذاك ما يعتقده الشيعة في كبار أصحاب رسول الله #4 
الذين بلغوا رسالته ل إلى الكون» وحملوها على أكتافهم وأدّوها كما سمعوا وقد فح 
الله بهم بلاد الروم والشام وبلاد هؤلاء الملعونين؛ الخبفاء» بلاد اليمن وفارس» 
ولولاهه”"' لما كان للإسلام دولة وسلطنة كما كانت وصارت» وكانوا مصداق قول 


)١(‏ انظر: الشيعة والسنة» ص ۲۷ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة والتشيع» ص 147" وما بعدها. 
وانظر: الرد الكاقي» ص9 »١‏ وص 5ه» و ص ٠١۳‏ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 8» وص 5 ؟ وما بعدها. 
2( انظر: الإسماعيلية» ص ۰۱۲۲ وص ۰۱۳۸ ص ۰۱۳۹ ص ٠١٤١‏ - ١١٠٠ء‏ وص c11‏ 
وص ۰٤٦٩‏ ص /ا55) وص ٦٥۲‏ . 
(۳) وانظر: دراسات في التصوف» ص /78. 
)٤(‏ انظر: القاديانية» ص 49 - 0.ه. 
(6) الشيعة والسنة» ص .٤٤ - ٤۳‏ 
(5) الأولى أن "يقال لولا الله ثم لولاهم" 











الله عر وجل: «إوَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيَسْتَخْلفنَهُم في 

الأَرْضٍ كَمَا امتَخْلّف الذِينَ مِن قَيْلِهِم وليَمكْنَنَ لَّهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ 

من بعد عدم ا 

ا ل a o‏ 8 
وا ا ات وان انه ی ا کتابه احید حيث 

00 «وَالسابقون الأولون من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارِ وَالْذِينَ البَعُوهُمْ ب ياحسان رطيسي 


ر 


للَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَه جنات تجري تحتها الأنهار خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك 
الْفَوْرُ الْعَظِيم74". 

وقوله تعالى: لإلَقَذ رَضِي اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُنَايعُونَكَ تحت 
الشجر ه0009 

وذكر أيضاً أن هؤلاء الصحابة دعا لهم الرسول ينه وبشّر بعضهم أيضاً بالجنة 
وأحبهم 8 وامتدحهم فالرسول ف حينما سثئل من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» 


.٠١ سورة النور» حزء من آية‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي فك باب ۲٣‏ رقم ۱۹۳ ج ه 
ص 1۷ - 1۸. وأخحرجه مسلم في صحيحه ( مع شرح النووي ) كتاب فضائل الصحابة» 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ج ١١‏ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ رقم ٠٠٤١‏ 
0١‏ .أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب ج ه ص 1۹٦‏ باب »٥٩‏ رقم .۳۸١١‏ 
وأحرجه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله #6 
ج ه ص 45 رقم 150/8 . وأخرجه ابن ماجة في ستنه؛ المقدمة» باب في فضائل أصحاب 
رسول الله ف ج ١‏ ص /اه رقم 151. 

9) سورة 3 

۸ سورة الفتح» آية‎ )٤( 

(5) الشيعة والسنة ص 











فيل من الرجال؟ قال أبوه»200,. 

وقد عرض - رحمه الله - عقيدة السلف في الصحابة بتوسع وما هذه إلا حة 
موجزة عن عرضه ها. 
عقيدتهم في عصمة الأنبياء عليهم السلام: 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى عرض عقيدة السلف في عصمة الأنبياء وذلك مسن 
خلال ردّه على الفرق الي تقول بالعصمة لزعمائها ومن تلك الفرق الصوفية» 
والبريلوية. 

فالصوفية تعتقد بعصمة أوليائهم» من الخطا والزلل وقصدهم بذلك إيصال 
أئمتهم إلى مقام النبوة حيث يرون أنه لا يجوز الاعتراض على الولي ويقولون: إن من 
حواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة". 

وف رده عليهم بين العقيدة السلفية الصحيحة في مسألة العصمة وأن العصمة لا 
تكون إلا للأنبياء وذلك لأنهم يبلغون رسالات الله فهي ضرورية لهم (ركي لا يقع 
الخطأ والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته فيدٌّعمون ويسددون 
بالوحي ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن الهموى» ويجب اتباعهم في كل ما 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي #8» باب فضل أبي بكر بعد 
البي ##» جه ص 54 رقم ١1۱۸ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ج ؛ ص ١805‏ رقم .۲۳۸٤‏ 
وأخرجه التزمذي في سننه؛ كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها جه ص ٠7١١‏ 
رقم 2388 وابن ماجة في سننه» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله ف وفضل أبي 
بكر الصديق» ج ١‏ ص 8" رقم ٠١١‏ وأحمد قي مسنده ج 4 ص 7037. ْ 

(؟) انظر الشيعة والسنة» ص 47 وما بعدها. 

(۳) انظر: التصوف» ص ۲٠١‏ وما بعدهاء وكتاب القصد للشاذي المنتقول من كتاب "الصلة 
بين التصوف والتشيع" جا »› ص ٤١١‏ . 








الباب الثاني: منهجه 


يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من الخطأء والزلل بخلاف غيرهم» فإنهم يمكن عليهم 
الخطأ والنسيان» والزلل والغلط» فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلها» ثم ساق 
قول شيخ الإسلام في العصمة وفي رده على من ادعاها لغير الأنبياء من تلك الفرق 
الضالة كالشيعة والصوفية» وبيّن أنها لا تكون إلا للأنبياء يقول شيخ الإسلام «دعوى 
العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن 
يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء... ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على 
أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله كه فإنه يحب 
تصديقه في كل ما أحبر وطاعته في كل ما أمر فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن 
ا يوحى»' 5 
يضاً رد على البريلوية الي تعتقد العصمة لإمامهم البريلوي”" وتقول: ررإن 

ا و د ا 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رروهذه الأشياء إن دلت على شيء دلت على 
مسابقة القوم في المبالغة والغلو ونحن ذكرنا فيما مر أنهم يقولون بصيانته من الأغلاط 
وعصمته من الأخطاء مع أن العصمة ليست إلا من اختصاصات الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم)”". 

فهذه أمثلة على عرض الشيخ لعقيدة السلف وانتهاحه المنهج السلقي وإلا 
فكتب الشيخ رحمه الله تعالى مليئة بذلك ولا يتسع ال محال لذكر كل ما عرضه من 
عقائد السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


() التصوف» ص .٠١١‏ 

(۲) انظر: التصوف» ص »۲١۲‏ ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية .٠۷١ - 1۷٤‏ 
(T)‏ انظر: البريلوية» ص ١8‏ وما بعدها. 

(4) البريلوية» ص ۰۱۸ وأنوار رضا ص ۲۷۱. 

(5) البريلوية» ص ۱۸ء والفتاوى الرضوية 5/١‏ لمحمد أصغر العلوي. 

(5) البريلوية» ص .٤۸‏ 











المبحت الثاني 


التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف في تلك القضايا 

ومن منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف أنه أبرز القضايا العقدية الكبرى 
وركز عليها وذلك من خلال رده على الفرق المنحرفة ونقاشه لما إضافة إلى عرضه 
لجميع قضايا العقيدة الدقيقة والمهمة ولكن إبرازه للقضايا الكبرى كانت صفة رأة 
في مؤلفاته رحمه الله تعالى فنحده تعرّض لمسائل الألوهية كالاستغاثة بغير الله وما 
يتبعها من شركيات من طواف حول القبور» وبناء القباب عليها وتقديم النذور 
والقرابين عندهاء والربوبية» والأسماء والصفات»ء والنبوّة والنتبوات» وختم النبوة» 
والعصمة»ء والوحيء والملائكة» والمسيح» والمهدي المنتظرء وقضايا البعث والمعاد. 
وعلامات الساعة وأشراطهاء ورد على من أنكر ذلك» وتعرّض الشيخ أيضاً لمسائل علم 
الغيب» وقضية أفعال العباد وهل هي مخلوقة أم لا؟ والولاء والبراء» والحلول والتناسخ 
وقضية التكفيرء ومسألة التقارب بين الأديان» وبين السنة والشيعة» ومسائل العرش» 
والقرآن وتحريفه وعقيدة الرحعة» عند الشيعة» ومسألة البداء والغلو في الدين» والتبرك 
والإمامة والخلافة» والصحابة. 

ومن القضايا العقدية الكبرى الي ركز عليها الشيخ في معرض ردّه على الفرق 
وتناوها في ضوء عقيدة السلف:- 
آ -قضبة التوحيد وأقسامه الثلاثة ووي:- 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفاتء ولا شك أن 
التوحيد وأقسامه قضية هامّة» وقد أبرزها الشيخ وركز عليها عندما تناولها في دراسته 
اقرف مويه عقي الملا ها 
١-الربوبيبة:‏ 

فقد أوضح الشيخ عقيدة السلف في الربوبية ودافع عن تلك العقيدة العظيمة 


عقيدة إفراد | لله بجميع أفعاله كالإحياء والإماته والرزق والخلق ونحو ذلك» وقد تعرض 








الباب الثاني: منهجه 





لتلك العقيدة ودافع عنها وذلاك في رده على الصوفية”" والبريلوية”» والقاديانية, 
والبابية)؛ والبهائية”؟: وذلك لما ادعاها زعماء ومؤسسوا تلك الفرق الضالة وأضرب 
مثالا على ذلك فقد تعرّض الشيخ للردٌ على البريلوية حينئما ادعت أن الأنبياء والأولياء 
ببدهم كل شيء حيث انتقلت إليهم قدرة الله وأصبح الله - تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيراً - معطلاً عن القدرة والاختيار» يقول الشيخ عن البريلوية إنها تقول عن الأنبياء 
والأولياء رهم الذين أحذوا زمام الأمور في أيديهم وهم ملاك الأرض ومن فيها وما 
فيها وهم حكام السماء ولهم كلمة مطلقة» ينقذون أوامرهم في الكونين ويتصرفون 
فيهما ما يشاؤون» وهم الذين يخلقون» وهم الذين يرزقون وهم الذين يعطون وعنعون. 
وهم الذين يحيون وبميتون» وهم الذين يُدبرون الأمرء ومنهم النصر والمدد. ومنهم 
الشفاء والعطاء ومن عندهم كل شيء. وليس لله إلا العبادات وهم له شركاء فيها 


۶ 


ع 1 
أيضا»” 2. 


ثم بعد أن ذكر الشيخ عقائدهم من كتبهم رد عليهم مقررأ عقيدة السلف 
الصالح رضوان الله عليهم مبرزاً أهمية الربوبية» وبيّن أن فعل البريلوية لذلك هو الشرك 
بعينه» بل إن البريلوية أشد فساداً في الاعتقاد من كفار مكة ومشركي الحزيرة ووثتيى 
الجاهلية الذين لم يأت إليهم الرسول ## إلا لبيان ضلاهم وشركهم وإصلاحهم 
وتطهيرهم من هذه الوثنيات والشركيات. وكذلك الأنبياء والرسل قبله هل جاءوا 
بشيء غير الردّ على مثل هذه الأفكار الباطلة والنظريات الخبيثة الرديعة؟ وهل الرسول 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه دعا في حياته المكّية طوال ثلاثة عشر سنة إلى غير 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر ص ١75‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: البريلويةء ص .1١‏ 

(۳) انظر: القاديانية ص ٠١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: البابية ص ١57‏ وما بعدها. 

(ه) انظر: البهائية» ص ۸۰ وما بعدها. 

. ٠١ البريلوية» ص‎ )٩( 











توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ ثم وكيف يستسيغ لقوم ينسبون أنفسهم 
إلى الإسلام ويدّعون النسبة إلى محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين ب حامل 
لواء التوحيد ورافع راية وحدانية الله وقدرته واختياراته .. ثم ينكرون تعاليمه 
وإرشاداته وتوجيهاته» ويتنكرون الآيات الي نزلت عليه وأنزلها رب السماوات 
والأرض رب العالمين ونزل بها حبرئيل الروح الأمين على قلب سيد البشر رحمة 
للعالمين...20, 

ثم ساق الشيخ الأدلة من القرآن الكريم على توحيد الربوبية ومنها قوله تعالى: 
ولك الله هُوَ الرَرَاق ذو الْقَرَةٍ الْمتِين74". 


۴ -الالوجية. 


أما عن الألوهية وهي إفراد الله بأفعال العباد أو أفراده عز وجل بالعباده» فقد 
دافع الشيخ عنها وعرضها في ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان الله عنهم وذلك 
حاار أيضا على العلوفية"© والبريلوية والقاذيائيية© والبابيسة”” والبهائكة© 
ا ا ی ناف ولاه ال ر ا 


بتوسع وذلك حينما ناقشهم في قضية الاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالى وبيّن أنها 


)١(‏ البريلوية» ص 55 وما بعدها. 

(۲) الذاريات» آية .٥۸‏ 

(۳) انظر: دراسات في التصوف» ص ۲۷۳. 
)٤(‏ انظر: البريلوية» ص 5ه وما بعدها. 
(5) انظر: القاديانية» ص 44 وما بعدها. 
(6) انظر: البابية» ص 2١9١‏ وما بعدها. 
(۷) انظر: البهائية» ص .۸٦‏ 

(8) انظر: الإسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 











شرك في العبادة فالاستغاثة عبادة وصرفها لغير الله شرك به تعالى» ووضح رحمه الله 
تعالى أن ذلك الفعل محرّم بالكتاب والسنة وساق الأدلة على ذلك وبين أن الأنبياء 
حينما احتاحوا إلى الاستغاثة م يستغيثوا إلا با لله عز وجلء أَمَّا هؤلاء البريلوية فإنهم 
استغاثوا بالمحلوقين» بل باليتين منهم"» وذكر الشيخ أنهم قالوا: ررإن الأولياء 
والصالحين يسمعون ويبصرون في قبورهم أكثر مما كانوا يسمعون ويبصرون لي 
حياتهم»“ ثم بعد سياق الشيخ لأقوالههم الشركية يقول مُعلقاً على عقائدهم في 
الألوهية: رفهذه هي ترهات القوم» وهذه هي عقيدتهم مخالفة لما قال الله عز وجل 
وقاله رسول ا لله 8 ومنافية لشريعة الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك والوثنية 
والأوهام» وإنا اعتقد القوم بهذه العقائد ليجعلوا لله شركاء وأنداداً كعمل أهل 
الجاهلية الأولى الذين قال الله عز وجل فيهم: ظوَمَنَ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دون الله 
من لا يجيب له إلى يَوْم الْقَامَةٍ وَهمْ عن ذعَانِهِمْ َافلُون4 97 

هذا عن مناقشة الشيخ لهم في الاستغاثة وهي مسألة واحدة من مسائل الألوهية 
الكثيرة الى ناقشها الشيخ عند البريلوية مشل: الطواف بالقبور وتقديم القرابين لما 
واتخاذها عيدا وأوثانا تعبد من دون الله وبناء القباب عليهاء والتبرك بها واتخاذ السرج 
عندها وغير ذلك مما ينافي توحيد الألوهية من الأعمال الشركية الي قد يطول المقام لو 
کا می . 


ا رد الشيخ على من ادعى الألوهية من زعماء الفرق المنحرفة كالإسماعيلية 


)١(‏ انظر: البريلوية» ص 5ه وما بعدها. 

(؟) البريلوية» ص 2728 وبهار شريف؛ لأبجد علي» ص ٠٦‏ . 
580 البريلويةء ص ۸۳. 

(4) سورة الأحقافه آية ه. 

(5) انظر: البريلوية» ص ١١17‏ وما بعدها. 














الاو الصو ية والبابية 46 والقادياية0): والبيافية: 
۳ -الأسماء والصفات: 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو من القضايا الكبرى الي أبرزها الشيخ وذلك 
في معرض ردّه على الفرق كالشيعة” © والبهائية» والقاديانية“» وقد أبرز ذلك في 
ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم وأضرب مثالاً على ذلك من كتابه 
الإسماعيلية» فحينما بيّن الشيخ عقيدة الاسماعيلية في الله تعالى وفي أسمائه وصفاته وأنهم 
يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسمء وأن التوحيد عندهم هو تحريد 
الله عن جميع الأسماء والصفات» وأنه تعالى ليس مموجود ولا معدوم لما ذكر عقيدتهم 
تلك بين أنها باطلة وعخالفة لصريح القرآن والسنة وأن تأزيلاتهم: ف :ذلك قاسندة 
كاسدة. ثم بين أن عقيدة السلف المستقاة من الوحي الكتاب والسنة تنبت الله ما أثبنه 
لنفسه وما أثبته له رسول الله يه من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
رو ا وة ا فی کو ف ر ا 
الشيخ رحمه الله تعالى بالأدلة من القرآن والسنة ومن ذلك قول الله تعالى وله 
الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَاذْعُوةُ بھا4“. 


.۲۷۳ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: التصوف» ص ۲۲۳ وما بعدها. 

(۳) انظر: البابیة» ص ١1١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: القاديانية»ء ص 35 وما بعدها. 

(5) انظر: البهائية» ص ۸1 وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 59١‏ وما بعدها. 
(۷) انظر: البهائية» ص ١177‏ وما بعدها. 

)^( انظر: القاديانية» ص 55 وما بعدها. 

(9) سورة الأعراف» جزء من الآية 18. 














TET‏ رکلم الله مُوسّی تکلیمًا4'. 
وقوله تعالى: لإوَجَاءَ رَبك وَالْملّكُ صقا صفًا4”. 


ثم سرد الشيخ أقوال أئمة السلف في الأسماء والصفات”© 
ب - عقيدة البداء عند الرافضة: 

ومن القضايا العقدية التي ركز عليها الشيخ في معرض تناوله عقائد الفرق 
الضالة عقيذة البداى بعيكما تسبها الرافضة لله ب عالقإلل عن ذللك علا كيرا ها وله 
شك في أن تلك العقيدة تنائي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم يقول الشيخ 
انان حه اله غا 505 البداء عند الشيعة: رر وكان من الأفكار الي روجها اليهود 
وعبد الله بن سباً إن الله يحصل له البداء أي: التسيان واللجهل تعالى الله عما يقولون 
ا 

ويقول في موضع آخر: ررهنالك عقيدة شيعية أحرى لا تقل شناعة عن العقائد 
الأخرى الى يختصّ بها القوم وهي عقيدة البداء في الله ومعنى البداء: الظهور بعد 
الشقائى ‏ رفن الشعة هذا انناف كه أ ر ا ا کان ایا عا یال الله 
عما يقولون علواً كبيراً - كما تنص على ذلك روايات شيعية كثيرة في أمهات كتبهم 
المعتمدة الموثوقة..2. 

ثم بعد أن سرد الشيخ أقوالهم في ذلك وبيّن أن تلك العقيدة عندهم مقدسة» بل 
إنهم يرفعون وعحدون من يقول بها » ثم بين سبب قوهم بها وهو أنهم حينما كانوا 


.١5 6 سورة النساى» جحزء من الآية‎ )١( 
.۲۲ سورة الفجر» آية‎ )۲( 

() انظر: الاسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 
)٤(‏ الشيعة والسنة» ص .٠١‏ 

(0) الردٌ الكافيء ص ۱۹۹ - .۲٠١‏ 

(7) انظر: الشيعة والسنة» ص «ه. 














الباب الثاني: منهجه 


يكذبون أي الأئمة على شيعتهم وصفوا لهم القول بالبداء وإحازة التقية لكي لا 
يكتشف كذب الأئمة وخزعبلاتهم لدى شيعتهه”". 

ثم بين الشيخ إحسان أن ذلك يناف العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح 
المأحوذة من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فالله عز وحل 
عالم الغيب والشهادة» وهو محيط عز وجل بكل شيء. ولا يضل ولا ينسى سبحانه 
ا ا ن ا 

يقول الشيخ إحسان: رر.. وهذا ما يعتقده الشيعة في | لله حيث إن الله يبين عن 
علمه بقوله على لسان موسى عليه السلام لإلا يِل رَبّي ولا يَنسّى4 ووصف 
نفسه بقوله: ِهُوَ الله الذي لا إِله إلا هُوَ عَالِم بْب والشهادة4ي”. 

ولكن الشيعة بعكس ذلك لا يعتقدون في الله ذاك فحسبء؛ بل ومجحدون من 
يعتقد في | لله معتقدهم الباطل...». 

ثم ساق الأدلة من القرآن على عقيدة السلف في الله تعالى وبين بطلان عقيدة 
البداء الخبيثة الي اعتقدتها الشيعة” . 
ج - عقيدة الرجعة عند الرافضة: 

ومن القضايا العقدية المهمة التي أبرزها الشيخ: عقيدة الرجعة الى تقوّل بها 
الشيعة لأثمتهم ولأتباعهم؛ وأيضاً رجعة أعداء الشيعة لكي ينتقم منهم إمام الشيعة 
المزعوم ومهديهم المنتظرء وقد أجمعت الشيعة على تلك العقيدة الخبيفة» يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى: رر.. ومنها: أي من العقائد المدسوسة عقيدة الرجعة» فالشيعة 


(۱) انظر: الرد الكاثيء ص ۰۲۰۹ والشيعة والتشیع» ص .۲٠۹‏ 
(۲) سورة طى الآية .٥١‏ 

(۳) سورة الحشرء آية ۲۲. 

(١‏ الشيعة والسنة» ص ٤ه‏ - هه. 

(ه) انظر: الرّد الكاقي» ص 7١7‏ وما يعدها. 











الباب الثاني: منهجه 


على بكرة أبيهم يعتنقون بها فكل من قرأ كتبهم وعرف مذهبهم يعرف ويعلم هذا 
عنهم فإنهم ما قالوا بإمامة أحد من على - إلى ابن الحسن - العسكري”' الموهوم إلا 


2 ررقف 
واعتقدوا رحوعه بعد موته) : 


ثم يقول الشيخ في موضع آخر: ««ثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول إن 
معدومهم الغائب هو الذي سيرجع» بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه يرجع ويرجع 
الآحرون من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم حسب زعمهم”"". 

ثم ساق الشيخ أقواهم في ذلك ومن تلك الأقوال قول الشريف المرقضو ° 
ينا بل ع ال رة فال و إت الى تح اله ال ا اة اف اه ال تند 


عند ظهور المهدي قوما ممن تقدّم موته من شيعته وقوما من أعدائه)”"' ثم بعد ذلك بين 


)١(‏ هو محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي» أبوالقاسم, آعمر الأئمة الاثئ عشر عند 
الإمامية» وهو المعروف عندهم بالمهدي» وصاحب الزمانء والمنتظر والحجة» وصاحب 
السرداب» ولد في سامراء» ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين» ولا بلغ التاسعة» أو 
العاشرة» أو التاسعة عشر؛ دحل سردابا قي دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه» والشيعة تنتظطر 
حروجه ني آخحر الزمان» ولا شك أنهم يؤمنون بشيء معدوم وبجهول كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» (انظر: منهاج السنة لابن تيمية» ج ١‏ ص 89 وما 
بعدها)» وقد ناقش الشيخ إحسان إلهي ظهير مسألة المهدي المنتظر عند الشيعة بإاسهاب 
وبين أنه لم يكن هناك نسل للحسن العسكري. انظر: (الشيعة والتشيع لإحسان إِلمي ظهير 
ص ۲۸۲ وما بعدها) وانظر هذه الترجمة في (الأعلام للزركلي» ج ٠‏ ص .)۸٠‏ 

)١(‏ الشيعة والسنة» ص هه. 

(۳) الشيعة والتشيع» ص ."٠٠‏ 

)٤(‏ انظر: الرد الكافي» ص ١5١‏ وما بعدهاء الشيعة والتشيع» ص ۳٠١‏ وما بعدها. 

(ه) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبوالقاسم» من أحفاد الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» نقيب الطالبيين وأحد الأئمة في علم الكلام» والأدب» والشعرء يقول 
بالاعتزال» ولد في بغداد سنة هه ”هه له مؤلفات منها: أمالي المرتضى» والشافي في الإمامة» 
والغرر والدررء وله ديوان شعرء وقيل أنه هو الذي جمع نهج البلاغة اللكذوب على علي 
رضي الله عنه» توفي في بغداد سنة 575ه. (انظر: الأعلام للزركلي ج ٤‏ ص ۲۷۸). 

() الرد الكافي» ص 21517 أعيان الشيعة» ج١»‏ ص 21177 ط١»‏ دمشق. 














الباب الثاني: منهجه 


الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أن تلك العقيدة تخالف عقيدة السلف المستقاة من 
الكتاب والسنة حيث يقول رحمه الله تعالى: «رومعلوم أن نصوص الكتاب والسّنة 
ال اه و ا أرقا يف إن :را نوات ال فلاب و 
ولا حساب ولا كتاب إلا يوم القيامة» وهو يوم الفصل ويوم الدين» ويوم البعث 
والنشور» ويوم الحشرء والآيات القرآنية الناطقة بهذه الحقائق الناصعة أكثر من أن تعد 
ا 

ثم ساق الشيخ الأدلة الشرعية في ذلك ومنها قوله تعال: لإحتى إِذا جَاءٌ 
حَدَهُمْ الْمَوْت قال رب ارْجعُون لَعَلَي أعْمَلُ صالخا فيما ترت كلا إن كلم هُوَ 
الها ومن ورائهم برخ إّى يوم يعون * اذا يخ في الور فلا ساب يهم 
يوقاو ولا ساون * فمن تست مَوازِيئه فَأُولَِكَ هُمْ المقْلحُوة * وَمَنْ حَقتَْ 
موَازِينهُ اوليك الَذِينَ يروا انهم في جهنم خالدون*4”. 

ثم بعد أن ساق الشيخ عدّة أدلة في ذلك قال: «أي لا يكون البعث إلا يوم 
الحمع للحساب والكتاب ويوم دحول الحنة والنار لا قبله...»". 

فهذا عن عقيدة الرجعة ال تعرض لا الشيخ في كتبه الى ألفها في الرّد على 
الشيعة. 


د - قضبة التقريب ببن السنة والراكضة: 
تلك القضية الي دعا إليها الشيعة وبعض المنخدعين بالشيعة ووضح الشيخ رحمه الله 
تعالى ن تلك الدعوة دعوة حبيثة وملفقة قام بها الشيعة ليقربوا أهل السنة إليهم بترك 


.١58 الرّد الكاقي» ص‎ )1١( 
.٠١۳ - ٩٩ (؟) سورة المومنونء الآیات‎ 
.١55 الرّد الكافيء ص‎ )9( 








الباب الثاني: منهجه 





السنة أن يتركوا عقائدهم الصحيحة ويعتقدوا بعقائد الشيعة الباطلة وترهاتهم الي 
يعتقدونها في الله من أنه يحصل له "البداء" وأن القرآن محرّف ومغيّر فيه ويعتقدوا أن 

علياً وأولاده أفضل من الرسول كي وطعنهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 
ثم قال الشيخ: «فكل من عرف هذا وقام في وجههم وردٌ عليهم» صاحوا عليه 
ونادوا بالوحدة والاتحاد» وردّدوا قول الله عز وجل: «إوَلاً تَناَعُوا قَتَفشَلوا وتذهَب 
ريخكم7". فبعدا للوحدة الي تقام على حساب الإسلام» وسحقا للاتحاد الذي يبنى 
على الطعن في محمد النيى» وأصحابه» وأزؤاجه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
فقد علمنا الله عز وجل في كتابه الذي نعتقد فيه أن حرفا منه ل يتغير ولم يتبدل» وما 
تفلي و و م ف عا ف ا کا دك و ا ول 
الله الصادق» الأمين» عدم الفرقة والاحتلاف حين دعاهم إلى عبادة الله وحده 
د اعد م 

خلصين له الدين» ونبذ امتهم فأحابهم بأمر من لفل يا هَا الْكَافِرُونَ لا أعَبْدُ 


2 


ور ير ەل ل سم £ مو 


تَعْبدُونَ ا ولا آنا عَابدٌ ما عبَدتَمْ وَل نهم عَابِدُونَ مَا أَعَبُدُ 


رم 


لَكُمْ ويدكم وَلِيّ دين74. 

ثم بين الشيخ أنه لا يمكن التقريب بين السنة والشيعة ولا يمكن الاتحاد الذي 
يطلبه الشيعة ويدندنون حوله إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند 
الاخقلاف» واستدل بقول الله تعالى: قن تتَارَعْتمٌ في شَيء قَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرّسُول إن كنهم تؤمنوت باللّه وليم الآجر4”. 


ثم دعا الشيخ الشيعة ودُعاة التقريسب بين أهل السنة والشيعة إلى ترك سب 


. ٤٦ سورة الأنفال» جحزء من الآية‎ )١( 
إلى آخر السورة.‎ - ١ سورة الكافرون» من آية‎ )۲( 
.58 سورة النساءء جرء من الآية‎ )( 














الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خيار خلق الله المبشرين بالجنة من قبل الله 
تعالى» والذين نهى الرسول 4 عن سبهم» بل وبشرهم بالحنة» ودعاهم الشيخ إلى ترك 
الاعتقاد بأن كتاب الله قد خُرّفء وإلى ترك التقية وهى الكذب بعينه» وترك الاعتقاد 
بأن أئمتهم يعلمون الغيب ودعاهم إلى ترك الدس والكيد للمسلمين» ثم استعرض 
الشيخ شنائع الشيعة عبر التاريخ الي امتاقت قلوبهم بالحقد والبغض لأهل السنة 
ِ 8 # 5 

استعرضها وبين حذلانهم لامير المؤمنين علي رضي الله عنه. 

يقول رحمه الله تعالى: «نعم يمكن الوحدة بترك الدس والكيد للمسلمين. فها 
هى بغداد مضِرّحة بدمائها يجرعة ابن العلقمى”''» وها هى الكعبة حريحة بجريمة طائفة 
منكم) وها هى باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء "قريش" الشيعة "يحيى 
حان" في أيدي الهندوس» وها هو التاريخ الإإسلامي مليء .عآتمكم. وخحذلانكم المسلمين 
كلما حدثت لحم حادثة ووقعت لهم كارثة وحلّت بهم نائبة تعالوا نتعاون بينناء 
ونتفق» ونتحدء لتكون كلمة الله هي العلياء وليس للعسكري ولد حتى يأتي ويخرج 
ويكشف عنا الهموم؛ ويفرج عنا الكروب فنحن الذين نستطيع إن اعتصمنا بكتاب ربنا 
وسنة نبيناء أن نكشف عنا مصيبتناء وندفع عنا كيد أعدائنا كما وعدنا الله عز وجل: 

5 8 ااي ر 0 

ركان حا علا صر المُؤيين)”. 
الجهل إلى حد أن تلعب بهم وبعقوههم» وقلوبهم» وعقائدهم وليدة اليهود وربيبة 


العباسي أرتقي إلى رتبة الوزارة سنة 1٤١‏ ه وهو صاحب الجريمة النكراء في مالأة 
"هولاكو" على غزو بغداد, ولي له الوزارة مدة قصيرة» ومات ودفن ي مشهد موسى بن 
جعفر "الكاظمية" ببغداد. انظر: (الأعلام للزركلي ج ه ص .)707١‏ 

(۲) سورة الروم» حزء من الآية ٤١‏ . 

١‏ الشيعة والسنة» ص ۸ وما بعدها. 








الباب الثاني: منهجه 


ثم إن الشيخ رحمه الله أسف على من دعى إلى (التقريب بين أهل السنة وبين 
الشيعة) من أهل السنة وعلمائها أمثال علي عبد الواحد واقي» حينما دعا إلى التقريب 
ف كتابه "بين الشيعة وأهل السنة" ورد الشيخ إحسان عليه وبين حطورة ذلك وضرره 
الجسيم وبيّن ما يترتب على مسألة التقريب من المهاونة والمهوان في سبيل العقيدة 
والدين» وذكر الشيخ أنه لا يوجد من الشيعة من ألّف ولو كتابا واحدا لتقريب الشيعة 
إلى أهل السنة ولتحريضهم على حبهم وودادهم مع أن بعض أهل السنة يكتب ويدعو 
إلى التقريب أمثال الدكتور واثي» فياليت هؤلاء الدعاة إلى التقريب ردوا على الشيعة 
أباطيلهم وكشفوا زيفهم وهراءهم؛ ثم وضح أن من يدعو إلى ذلك لا شك أنه جاهل 
مما تخفيه هذه الدعوة من الضرر والنقصان للطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة7"©. 

والشيخ رحمه الله تعالى اهتم بهذه القضية أيما اهتمام وذلك لأهميتها وبين أن 
ذلك التعاري لك عك ادا رهه ر جه اه حال بالشيحة وعقائدها وعفاياها اها 
وحبثها ومرواغتها وخحداعها كيف لا والشيخ متخحصص في هذا الشأنء وقد أفنى ‏ .حل 
عمره في رده على الفرق وبجخاصة طائفة الشيعة الرافضة الي أفردها بخمسة من كتبه» 
دلاخل أن فة التعر ةو إن ار مي كانت تؤرقه وو ج و و ا 
كل فرصة تنهيأ له في ردّه على الشيعة وفي معظم مؤلفاته الي ألفها عنهه”". 


)١(‏ انظر: الردٌ الكاقي» ص ١5‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الشيعة وأهل البیت» ص ۳ ص ۰٤٤‏ 245 1848 ص 2185 ۳٠١۲ء‏ حاشية رقم 
7 وانظر الشيعة والسنة ص ۰۱۰ ص ۰۷۲ ۱۳۱» ۱۳۲» ۳١١۱ء ٦۷‏ حاشية رقم 
۷۔ وانظر: الرد الکافیء ص ۱۹ - ۳۲ ۷۸ء ۱٦۷‏ ۱۹۸. 

















المبحث الثالث 


إبرازجهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها 

ذكرت فيما سبق أن من منهج الشيخ ف تقرير عقيدة السلف أنه عرضها من 
خلال ردوده ومناقشاته» ودفاعه عنهم وإبراز مسائلها الكبرى» وفي هذا المبحث أَببّن 
أن من منهجه ف تقرير العقيدة السلفية أنه يبرز حهود أئمتها وهذا واضح في كتبه رمه 
الله تعالى وهذه أمقلة على ذلك. فمن الذين أبرز حهودهم في تقرير العقيدة» وأبرز 
دفاعه عنها: 
١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ١‏ لله تعالى. 

فلا تكاد تخلو كتب الشيخ إحسان من إحالاته ونقولاته من كتب ابن تيمية 
وأقواله وتقريره رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه ساق قول شيخ الإسلام في أعمال العباد: 
وذلك حينما تعرض إحسان لقول وعقيدة الشيعة في أعمال العباد أنها غير مخلوقة لله؛ 
فبعد أن ساق إحسان أقوال الشيعة في ذلك ورد عليها”'' والي لا جال لذكرها الآن. 

قال رمه الله: رروآما كون الرّ ب خالقاً لأفعال العبادء فهل يقال إل قعل ماهر 
قبيح منه وظلم أم لا؟ فيجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد 
على ابن المطهر الحلى”" بقوله: فأهل السّنة المثبقون للقدرة يقولون: ليس هو بذلك 
ظالما ولا فاعلا قبيحاء انوي و كان ا ا ن ا 


)١(‏ انظر: الرد الكاقي» ص ١7١‏ وما بعدها. 

(۲) هو الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي - وهو عند الشيعة - شيخ الطائفة» وعلامة وقت 
صاحب التحقيق والتدقيق كثير التصانيف» انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول» 
ولد سنة ٤۸‏ ٦ه‏ وتوف سنة *لاهه وله مؤلفات منها: مصابيح الأنوار» ونهاية المرام في 
علم الكلام؛ ومنهاج الكرامة في الإمامة» ونهج الحق وكشف الصدقء (انظر: لؤلؤة 
البحرين في الإحازات وتراحم رجال الحديث للبحراني ص 25١١‏ وما بعدهاء وانظر رحال 
العلامة الحلي لابن المطهر الحلي قي المقدمة ص .)٤‏ 














لما هو قبيح منه. وأماكون الفعل قبيحاً من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحاً من خحالقه 
كما أن كونه أكلاً وشرباً لفاعله لا يقتضني أن يكون كذلك لخالقه لأن الخالق خلقه 
في غيره» ولم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا من خحلقه في غيره» كما أنه إذا 
لق لغيره لوناً وريحاً وحركة وقدرة كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح 
والحركة والقدرة والعلم» فهو المتحرك بتلك الحركة؛ والمتلون بذلك اللو؛ والعالم 
بذلك العلم والقادر بتلك القدرةء فكذلك إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياماً 
أو طوافاء لأن ذلك الغير هو اللفكلم بذلك الكلام وهو الصلى وهو الصائم وهو 
الطائف ولكن من قال: إن الفعل هو المفعول يقول إن أفعال العباد هي فعل الله» فإن 
قال: وهو أيضاً فعل لهم لرمه أن يكوت الفعل الواحد لفاعلين كما يحكى عن أبي 
إسحاق الأسفرايين7). وإن لم يقل: هي فعل لهم لزمه أن تكون أفعال العباد فعلاً لله لا 
لعباده كما يقوله الأشعري ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم الذين 
يقولون: إن الخلق هو الملوق» وإن أفعال العباد حلق لله فتكون هي لله وهي مفعول 
لله كما أنها حلقه وهي خلوقة» وهذا الذي ينكره جمهور الفضلاء ويقولون: إنه 
مكابرة للحس وعفالفة للشرع والعقل. وأما جمهور أهل السنة فيقولون: إن فعل العبد 
فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون: هو نفس فعل الله ويفرقون 
بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول»”". 

ولقد أبرز الشيخ إحسان جحهود شيخ الإسلام ا ی و 
الإسلام حطر الدروز وعقائدهم الباطلة المخالفة لعقيدة السلف» فإن شيخ الإسلام 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق» ويلقب ب ركن الدين» 
نشأ في أسفرايين - بين نيسابور وجرجان - ثم حرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة 
كبيرة ودرّس فيهاء كان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة» ومن مؤلفاته: 
الجامع في أصول الدين» ورسالة في أصول الفقهء توي في نيسابور» ودفن في اسفرايين سنة 
ه. (انظر وفيات الأعيان ج ١‏ ص 4» والأعلام للزركلي ج ١‏ ص .)5١‏ 

(؟) الردٌ الكافيء ص 2١8‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 2711/1 ٠.514‏ 








الباب الثاني: منهجه 


كفرهم بسبب تلك العقائد حيث أنهم ألهوا الحاكم الفاطمي وادعوا أن شريعة الإسلام 
منسوححةء وقالوا بقدم العالم وأنكروا لاد انكر وناك الإسلام ومحرّماته» ولقد 
شابهوا الفلاسفة واحوس وأظهروا التشيع نفاقاء وبين أن شيخ الإسلام اعتبرهم أشد 
كفراً من اليهود والنصارى ومشركي العرب» ثم ساق قول شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: حينما سكل عنهم فأجاب: رركفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك 
في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لا هم .منزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة 
الضالون» فلا يباح كل طعامهم» وتسبى نساؤهم» وتؤخذ أموالهم. فإنهم زنادقة 
مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون أينما ثقفواء ويلعنون كما وصفواء ولا يجوز 
استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ» ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لفلا يضلوا 
غيرهم» ويحرم النوم معهم لي بيوتهم» ورفقتهم» والمشي معهم» وتشييع جنائزهم إذا 
علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم 
بأي شيء يراه المقيم المقام عليه». 

كذلك أبرز الشيخ إحسان حهود شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على الشيعة 
في مسألة التقية الي يعتقدون بها ويعدونها من الدين حيث تقوّلوا عن جعفر الصادق”) 
رحمه الله تعالى - كذباً وزوراً - أنه قال: إن التقية دي ودين آبائي ولا دين لمن لا 
تقية له»“. 

فبين أن شيخ الإسلام صرح بأن التقية مخالفة للقرآن والسنة وأنها تعب النفاق 
ا محض» ولم ترد آية أو حديث تبيحان التقية» بل إن الذي ورد هو تحريم ذلك» ثم ذكر 
قول شيخ الإسلام أن: «النفاق والزندقة في الروافض أكثر من سائر الطوائف» بل لابد 


.157- 151١ انظر: الشيعة والتشيع» ص 27578 وانظر: فتاوى شيخ الإسلام جه ص‎ )١( 
.157- 1١51١ (؟) الشيعة والتشيع؛ ص 57"8» والفتاوى جه؟ ص‎ 
سبقت ترجمته في ص ۱۲۸ من البحث.‎ )5( 


.۲۲٤ 7575/9 الرد الکای» ص ۱۹۳ الأصوف من الکاقی‎ )٤( 

















لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذي بي عليها الكذب أن يقول الرحل 
بلشاة نالبتى ا قله کیا ار ا کال عن اکان أنهم «إيَقُولُون باتهم مَا 
لَيْسَ في قُلُوبِهِم4 ”" والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا 
عن أئمة أهل البيت الذين برّأهم الله عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا 
للإعان وكان دينهم التقوى» لا التقية. وقول الله تعالى: إلا يَتَخبذ الْمُؤْمِنونَ الْكَافِرِينَ 
ولا من ذون الْمُؤْمدِنَ وَمَْ يَفعَل ذَلِك قَلَيِسَ مِن الله في شيء إلا ن تنقوا متهم 
اة نا 

نما هو الأمر بالاتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذبء وا لله تعالى قد أباح 
لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئناً بالإهان لكن لم يكره 
أحداً من أهل البيت على شيء من ذلك حتى إن أبا بكر 44 م يكره أحدا لا متهم 
ولا من غيرهم على متابعته» فضلاً أن يكرههم على مدحه والثناء عليه بل كان علي 
وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثاء عليهم والترحم عليهم 
والدعاء هم ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس)»”". 
۴ - شمسر الدين الذهبي: 

ومن الذين أبرز الشيخ إحسان جهودهم من أثمة السلف: الذهبي - رحمه الله 
تعالى - حيث ذكر الشيخ أن الذهبي كانت له جهود في ردّه على الرافضة وفي نقد 
رجاهم الذين اشتهروا بالكذب» فقد ذكر الذهي ف المنتقى قول الأشهب بن عبد 
العزيز القيسي أن الإمام مالك ررسعل عن الرافضة؟ فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهمم 


.١١ سورة الفتح آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية 78. 

(5) الرد الكافي ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ومنهاج السنة لابن تيمية +1595/1١‏ ١۰٦٠ء‏ ط. باكستان. 

(4) هو أبو عمرو الأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المعدي فقيه الديار المصرية 
في زمنه» وكان صاحب الإمام مالك» قيل اسمه مسكين» وأشهب لقب له ولد في سنة 








الباب الثاني: منهنجه 


فإنهم يكذبون» وعن حرملة بن يحيى27 أنه قال: سمعت الشافعي ذفن يقول: لم أر أحدا 





1 4 
أشهد بالزور من الرافضة» وعن مؤمل بن إهاب الربعي” أنه قال: سمعت يزيد بن 


هارون”" يقول: يكتب عن كل مبعدع - إذا لم يكن داعية - إلا الرافضة» فإنهم 
يكذبون» OT‏ سمعت شريك بن عبلا الله 


e‏ ا ا ا ع ت 


© اه وتوف سنة ١ ٤‏ ۲ه في مصر. (انظر: تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ٠۳١١‏ والأعلام 
للزركلي ج ۱ ص ۳۳۳). 

)١(‏ هو أبو عبد الله حرملة بن يحيى التجيبي» مولاهم» المصري» فقيه» من أصحاب الشافعي. 
كان حافظاً للحديث له فيه المبسوطء والمختصرء ولد سنة ١ه‏ في مصر وتوقي سنة 
4٠‏ ١ه‏ في مصر. (انظر: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 2158ء والأعلام ج ؟ ص .)١74‏ 

(؟) هو أبوعبد الرحمن مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قفل الربعي العجلي» من حفاظ 
الحديث من أهل الكوفة نزل الرملة "بفلسطين" وتوف بها سنة 54؟هه له حزء في 
الحديث. (انظر الأعلام ج لا ص 774). 

(۳) هو أبوخالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء؛ الواسطي أحد الأعلام ومن 
حفاظ الحديث الثقات كان وا سع العلم وذكياء وكبير الشأن» ولد في واسط سنة م١اها‏ 
وکت بصره قا كرف ر کان عضر جاه فون الا توق ق اط ۰ه (انظر: 
تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۳۲۱ - ٠۳۲۲‏ والفهرست لابن النديم ص 258٠١‏ والأعلام 
ج ۸ ص ۱۹۰). 

)٤(‏ هو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوثي أبوجعفر بن الأصبهاني ولقبه حمدان» 
وهو ثقة متقن» وقال أبوحاتم: "كان حافظا يحدّث من حفظه ولا يقبل التلقين ولا يقرأ من 
كتب الناس ول أرى بالكوفة أتقن منه". توفي سنة ٠1١هه‏ انظر الجرح والتعديل جلا ص 
٥‏ رقم ١41417‏ وتهذيب التهذيب ج٩‏ ص ١55‏ رقم 784. 

(ه) هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي, أحد الأئمة الأعلام 
عالم بالحديث» وفقيه» تولى القضاء في عهد المنصور العباسي» ولد سنة 15 في مخارى وتوقي 

في الكوفة سنة ۱۷۷١ه.‏ (انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 777 ووفيات الأعيان 2075/١‏ 
والأعلام ج "ا ص .)١١۳‏ 

(5) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبومعاوية البصري المؤدب من رحال 

الحديث قال عنه يحيى بن معين: "ثقة في كل شيء" وقد سكن الكوفة ثم 0 














0) 


يقول: أد ركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين (يعي الروافض) ثم قال 
نقلا عن شيخ الإسلام: ومن تأمّل كتب الحرح والتعديل رأى المعروف عن مصنفيها 
بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف.. والرافضة يقرون بالكذب حيث 
يقولون بالتقية»". 


الأعمش 


ولا تحدّث الشيخ إحسان عن السبئية واعتراضاتها وإيراداتها على عثمان ضيه 
وبعد أن ساق ذلك رد عليهم وبين حهود شيخ الإسلام وجهود الذهبي في الرد على 
الشيعة. 

يقول الشيخ إحسان: «فالايرادات هذه الى اخترعها واختلق بعضها السبئيون 
رد عليها ذو النورين في حينها كما ذكرناه آنفاً من الطبري وغيره» ولم يكن لبعض 
منها وحود آنذاك» وقد تصدى للرّد على جميع هذه الأكاذيب والأباطيل أعيان هذه 
الأمّة وأسلافهاء وأئمة السنة وأعلامهاء مثل شيخ الإسلام ا کا 
واحداً منهاء ثم رد عليها بالأصول الثابتة والبراهين الساطعة» وكذلك تلميذه الذعبي 
حيث منص کتابه.. .^ . 


ثم ساق الشيخ إحسان قول الذهبي ودفاعه عن عثمان ذه وبيانه للقول 
الصحيح في الفتنة ال حدثت حينما احتج عليه السبعية أنه ولى أقاربه وآثرهم على 


وكان مولده في البصرة» أَمّا وفاته فقد كانت في الكوفة سنة 4١ه.‏ (انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجر» ج٤»‏ ص ۳۲۹ وما بعدها رقم 1۳۸» والأعلام ج"ء ص .)18٠١‏ 
)١(‏ هو أبومحمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاى الملقب بالأعمش» تابعي مشهور من بلاد 
الري» ولد سنة ١ه‏ ونشأ في الكوفة» كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض» توفي ف 
الكوفة سنة 448 ١ه‏ (انظر: الطبقات لابن سعد ج ص 887 - 0344 وانظر الأعلام 


ج ص .)١7١١‏ 
(۲) الشيعة والتشيع» ص ۸۳ء والمنتقى من منهاج الإعتدال للذهيبي» ص 7١١‏ وما بعدهاء الطبعة 
السلفية بالقاهرة. 


™( الشيعة والتشيع» ص .٠١١‏ 











غيرهم» فردٌ الشيخ إحسان عليهم وبين أن ذلك رمن أكاذيب الشيعة الي احتزعوها 
لتأليب الناس على عثمان وتبنتها الشيعة وحتى اليوم لتأييد السبثيين في خروجهم 
وبغيهم وإظهارا للولاء هم والوفاء ه7" . 

ثم نقل الشيخ قول الذهي في رده على الرافضة في المنتقى حيث قال الذهبي: 
رومن العجب أن الشيعة ينتكرون على عثمان مايدعون أن عليا كان أبلغ فيه من 


عثمان» فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من ب أمية وعلي ولى أقاربة من قبل أبيه وأمه 


کعبد | لله وعبید | لر ابني عمه العباس وقثم بن العباس”) ونمامة بن العباس “» وول 


على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره» وولد أحته أم هانئ“)» > م إن 


الأمامية تدعي أفعليا تن على الخدم الخاد ون اة أن و ار 


. ٤١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) هو: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشي. أبو محمد كان أصغر 
من أيه بسنة استعمله علي على اليمن فحج بالناس سنة ١ه‏ وسنة ۷ه ومات بالمدينة 
وكان سعياً حواداً ينحر کل يوم جزوراً. (انظر: الأعلام للزركلي ج ٤‏ ص .)١14‏ 

02 قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أخو عبد الله بن العباس رضي الله عنه. 
قال علي: كان قثم أحدث الناس عهداً برسول الله ف وقال أبو بكر البرديجي: قيل لا 
صحبة له. وقال ابن حبان حرج مح سعيد بن عثمان إلى مرقند فاستشهد هناك ولم أقف 
على سنة ولادته ولا وفاته. 
(انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ه ص 789٠0‏ 23371 الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج ۷ ص .)۳۹٦۷‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(5) أم هاني بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبي 2 أسمها فاته وهو الأشهر 
وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومي ثم فرق الإسلام بينهما لأتها أسلمت» خطبها 
الرسول وك وقالت اني امرأة مصبية فأكره أن يؤذوك. ثم لما كبر ابناءها وافقت فقال لها 
الرسول #ة أَمًا الآن فلا لأن الله أنزل عليه في قوله وبّنات عمّاتك وبنات خَالِكَ وبنات 
خالآتِكَ اللاتي هاجرن معك سورة الأحزاب» آية »٠١‏ ولم تكن من المهاجرات: وقد 
روت أم هانئ أحاديث في الكتب الستة وغيرها عن النبي #. (انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة ج ۸ ص (AT »٤۸١‏ 














أقرب إلى الإنكار من تولية بن العم... وإذا ادعي لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه 
ألسنة الطاعنين كان ما يُدَّعى لعثمان من الاحتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى 
المعقول والمنقول» وأما عفمان فله أسوة في استعمال بين أمية بالبي ي فقد استعمل 
غنانها و کی کل مکو اا سان غل وان ر ایل اله عق 
سعيد بن العاص» حتى إنه استعمل الوليد بن عقبة... فيقول عثمان: أنا م 
استعمل إلا من استعمله البي 8 ومن جنسهم ومن قبياتهم» وكذلك أبوبكر وعمر 
بعده» فقد ولى أبوبكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب” في فتوح الشام» وأقره عمر» ثم 


)١(‏ هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ابن عبد شمس وهو قرشي مكي من الصحابة» 
كان شجاعا عاقلا من أشرف العرب في صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكة:؛ استعمله النبي 
إلى حنين سنة ۸ه وكان عمرة ٠١‏ سنة وأقره أبوبكر فاستمر إلى أن مات سنة 1ه 
ويناكر أثة كان" واليا على مكة إل أوإشسر آينام عر فتكتنون وفائه أي أواتك فة ۲۴ 
(انظر: الأعلام للز ركلي ج >٤‏ ص ۱۹۹ - 5٠٠١‏ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه 
ص .)٤ ٤٦‏ 

(3١‏ المقصود به "أبو سفيان بن حرب". 

(۳) هو: حالد بن سعيد بن العاص بن ٠‏ أمية بن عبد شمس الأموي أمه أم حالد بنت حباب 
الثقفية» كان سبب إسلامه رؤيا رآها. وعن أم حالد قالت كان أبي خامساً سبقه أبويكر 
وعلي وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ 
العسقلاني» ج۲ ص ۲۰۲- *258 الطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص 44 وما بعدها). 

5( هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط من بي أمية بن عبد شخمس بن عبد مناف الأموي أخو 
عتبان ب مات من أمه كان والده شديداً على المسلمين كثير الأذى لرسول الله بل وكان 
ضمن الذين أسروا ببدر فأمر الني ك بقتله. وأسلم الوليد وأحوه عمار يوم الفتح» وبعنه 
الرسول 4# إلى بي المصطلق فعاد إلى الرسول فأخبر عنهم أنهم ارتدوا فبعث الرسول نخالد 
بن الوليد فأخبره بأنهم على الإسلام فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيأ 
فتبينوا.. سورة الحجرات» آية ”. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر المسقلاني 
ج ٦‏ ص »48١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا ص 4775). 

(5) هو: يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد نمس الأموي. 2 يقال 

له يزيد الخير وهو أنحو أم المؤمنين أم حبيبة» أسلم يوم الفتح وشهد حنينا وهو أحد الأمراء 
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ولي عمر بعده أحاه معاوية. وهذا النقل عن البي غ في استعمال هؤلاء ثابت مشهور 
عنه» بل متواتر عند أهل العلم فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من ب أمية بالنص 
الثابت عن البي 5 أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معين من بي 
هاشم بالنصء لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل» وذاك صدق باتفاق أهل العلم 
بالنقل. وأما بنو هاشم فلم يستعمل النبي هق منهم إلا علياً على اليمن» وجعفر على 
غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة». 

أيضاً ذكر الشيخ إحسان دفاع الذهي عن عثمان له حينما قالت السبئية إنه 
أحرج أبا ذر إلى الربذة ونفاه إليهاء وقد بين الذي كذب ذلك في كتابه المنتقى» حيث 
إن الذي نقل عن الحسن البصري قوله: رمعاذ الله أن يكون أحرجه عثمان»“ وروی 
عن زوجة”” أبي ذر رضي الله عنهم جميعاً أنها قالت: رروا لله ما سيرٌ عئمان أبا ذر إلى 
الربذة». ۰ 

وأيضاً لما اعنزض أسلاف السبئية على عثمان 8 في قضية الأذان الفاني 
للجمعة رد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى عليهم مبيناً حهد الذهبي في ردّه عليهم أيضاء 
يقول رحمه الله: «روأما قضية الأذان الثاني في الجمعة فلم يكن ما اعتزضه عليه 
السبئيون» وهذا من زيادات أسلافهم» وعلى ذلك نقول لهم: هل علي أزال هذا الأذان 
حيئما تولى الخلافة؟ والثابت أنه لم يزل طيلة خلافته» فلماذا سكت على هذا المنكر إن 
کان منكرا؟ و ل الطعن على عثمان دون على إن كان هذا من المطاعن». ثم ساق 
قول الذهي قي ذلك وهو: رروأما زيادات الأذان الثاني يوم اللجحمعة فعلي تمن وافق على 


الذين ندبهم أبوبكر لغزو الروم» توفي بالطاعون سنة ثماني عشرة: (انظر: سير أعلام التبلاء 
ج ۱ ص ۳۲۸ وما بعدهاء الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص ٤٠١‏ -505). 

.۳۸۳ - ۳۸۲ الشيعة والتشيع» ص ۱۱۲ - ۱۱۳ والمنتقی للذهمي» ص‎ )١( 

)( الشيعة والتشيع» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والمنتقى للذهمي» ص ۳۹٦‏ طبعة مصر. 

لم أقف الها على ترجمة. 

25 الشيعة والتشيع؛ ص .١75‏ 
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ذلك في خلافته ولم يزله وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية وغيره من تام 
فإن قيل إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان قلنا: فهذا دليل على أن لان افا 
عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حنيف”' والسابقين. وإن اختلفوا 
فهي مسائل الاجتهاد». 

ولما بين الشيخ إحسان رحمه الله تعالى عقائد الإسماعيلية الباطنية ومنها تأليههم 
للحاكم بأمر الله» وقوهم بنسخ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من العقائد الى تعج 
بالكفر الصّراح”” وال لا حال لذكرها في هذا المبحثء لما بين ذلك كله تعرض 
لموقف العلماء آنذاك من الإسماعيلية ومن حكامها وأن العلماء أفتوا بوجوب الجهاد ضد 
الإسماعيلية”» وأجمعوا على ذلكء وذكر قول الذهبي في أن ذلك ليس بخروج على 
الولاة» لأن آل عبيد”" أشهروا الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه حيث قال الذهبي رحمه 
الله تعالى: وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح 
الذي لا حيلة فيه.. وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارحي» فقال: 
وكيف لا أحرج وقد معت الكفر بأذني؟». 


)١(‏ هو: سَّهْلٍ بن حُنيفْ بن وهب الأنصاري الأوسي» أبو سعد صحابي جليل» من السابقين» 
شهد بدراً وثبت يوم أحد وشهد المشاهد كلهاء وآعمى النبي فك بينه وبين علي بن أبي 
طالب» واستخلفه علي على البصرة بعد وقعة الجمل» ثم شهد معه صفين» وتولي بالكوفة 
سنة ۳۸ه» وصلى عليه علي رضي الله عنهما (انظر: الإصابة ج٠‏ ص١٠‏ ١ء‏ الأعلام ج٣‏ 
ص ٤۲‏ ۱). 

(۲) الشیعة والتشیع» ص ۱۲۹ والمنتقى للذھي» ص ۳۹۹. 

انظر: الإسماعيلية لإحسان إلحي ظهير» الباب الرابع عقائد الإسماعيلية» ص ۲٦۷‏ وما بعدها 
حيث ذكر عقائدهم هناك. 

)٤(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 1۱۲۷ء وص 5154ه. 

(ه) هم حكام الدولة الإسماعيلية في ذلك الوقت» وآل عبيد نسبة إلى عبيد الله المهدي» انظر: 
الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص ١١؟‏ وما بعدها. وانظر مقدمة راحة العقل لمصطفى 
غالب ص ۲۷ وما بعدها. 

(5) الإسماعيليقء ص 555» وسير أعلام التبلاء للذهبي ١54/١٠‏ وما بعدها. 
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وقد سقت هذا الموقف للذهبي من خلال ما ذكره الشيخ إحسان لكي أبين أن 
الذهبي أوضح عقيدة السلف ف مسألة الخروج وأنهم لا يرون الخروج إلا إذا رأوا 
الكفر البواح والصراح وهذا ما حصل من الإسماعيلية» فكأن الذهبي يؤيد العلماء 
ويعتذر لهم لأنهم عوتبوا في روجهم مع أبي يزيد الخارحي”" لا رأوا الكفر البواح» 
إضافة إلى بيان حهود الذهبي رحمه الله تعالى في تعرضه للإسماعيلية وبيانه لعوارها 
وكشفه لمعتقداتها ولكي لا أطيل فقد اكتفيت في إبراز الشيخ لجهود علماء السلف. 
يمثالين لعالمين جليلين وهما ابن تيمية» والذهبي؛ وذلك من القدامى؛ وعثالين لعالمين مسن 
المتأحرين الذين أبرز الشيخ جهودهم وهما:- 
۴ - شناء الله الأمر تتسري: 

أبرز الشيخ جهود العالم الفذ الشيخ ثناء الله الأمر تسري في دفاعه عن عقيدة 
السلف» حينما رد على القاديانية وناظرهم وأظهر كذبهم وأبطل دعواهم وأفتى بكفر 
متنبئهم الغلام القادياني الدجال» يقول الشيخ إحسان إلهي رحمه الله تعالى في معرض 
حديثه عن العلماء الذين تصدوا للقاديانية آنذاك: «فكان على رأس هؤلاء العلماء 
الشيخ الحليل العلامة ثناء | لله الأمر تسرى مناظر الإسلام ومحامي المسلمين في القارة 
الهندية» فقد جحرى بينه وبين الغلام القادياني عدّة مناظرات ومناقشات تحريرية» 
وتقريرية» ودوماً كان الانتصار حليفاً لارحل الإهي وببطل الإسلام» فاستشاط من ذلك 
نبي القادياني غضبأ» ثم ذكر الشيخ إحسان أن القادياني أرسل إلى ثناء الله رسالة 
يبين فيها تأذيه من الشيخ وتشهيره به في محلة أهل الحديث؟. ثم قال القادياني: «فأنا 


)١(‏ هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث الرّناتي النكاري» أبو يزيد» من زعماء الأباضية 
وأئمتهم بربري الأصل» كان يغلب عليه الزهد والتقشفء ولد في قسطيلة؛ ولما مات 
المهدي الفاطمي خرج على القائم بأمر الله - ابن المهدي - صاحب المغرب وقد قاتله 
القائم بأمر الله وتوالت المعارك حتى جرح مخلد وتوف بعد أربعة أيام من أسره سنة 
ه. (انظر وفيات الأعيان ١/لالاء‏ والأعلام ج لاص .)١154‏ 
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تأذيت منك كثيراً... فأدعو إن أنا كذاب ومفتر كما تذكرني في بحلتك فأهلك في 
حياتك... فإن لم أكن كذاباً رفا فأدعو ألا تنجو من عاقبة المكذبين..» ثم طلب 
من الشيخ ثناء الله الأمر تسري أن ينشر هذه الرسالة في بحاقه؛ وفعلاً مات القادياني 
المتنبع بعد هذه الرسالة بثلاثة أشهر وعشر أيام» يقول الشيخ إحسان عن موت 
القاقيائق ؛ ورقناته ر کان ءا[ ل حا وبق سيا بعد موق ریا می ار ونه ها 
بنيان القاديانية ويقمع جذورهم...». 

وي موضع آخر يتحدث الشيخ عن جهود العلأمة: ثناء الله الأمر تسري ومن 
معه من العلماء تي التصدي للقاديانية وفي دفاعهم عن عقيدة السلف وفي يقظتهم 
فيقول: وز... فكر الاستعمار بفكرة أخرئى جديدة عند قشل القاديائية في الأنتشار 
وخداع المسلمين بسبب تيقظ علماء المسلمين وعلى رأسهم الشيخ الفاضل محمد 
حسين البتالوي"» ومناظر الإسلام الشيخ ثناء الله الأمر تسريء والشيخ الحايل محمد 
إبراهيم السيالكوتي”" والشيخ العلأمة الحافظ محمد الجندلوي وغيرهم من العلماء 
الأفاضل رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي منهم حياء فألف كل واحد من 
هؤلاء كتباً مستقلة في الرّد على القاديانية وكشفوا مؤامراتهم وأظهروا حقيقتهم 
وحذروا المسلمين من نبوءتهم الكاذبة ومن نبيهم الكاب». 

ولا شك أن ذلك جهد يشكرون عليه فرحمهم الله تعالى فقد ردّوا على هذا 
المتببي الخبيث الذي انتقص الإسلام والمسلمين ونبي المسلمين محمد وق ولو لم يكن 


ا 


منهم - رحمهم الله - إلا أنهم دافعوا عن عقيدة عتم النبوة وبِيّنوا عقيدة السلف فيها 


)١(‏ القاديانية» ص ١54‏ وما بعدها. 
(۲) لم أقف له على ترجمة. 
)لم أقف له على ترجمة. 
)٤(‏ القاديانية» ص ه4؟ -545. 
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لكفاهم ذلك رحمهم الله تعالى. فضلاً عن أنهم تعرضوا لكل عقائد القاديانية الخبيئة في 
الألوهية وفي النبوة وف الصحابة» وفي المسيح عليه السلام وني غيرها. 
- صدبق حسن خان: 

ومن العلماء الذين أبرز الشيخ حهودهم ودفاعهم وتقريرهم للعقيدة السلفية 
الشيخ العالم صديق حسن خان“ رهه الله تعالى» فحينما ردّ إحسان على البريلوية 
وعقائدها الشركية» واستغاثاتها بغير الله تعالى'" قال: «روقبل أن نختم هذا البحث نريد 
أن نورد ههنا ما كتبه علامة شبه القارة ووحيد عصره الدواب الشيخ صديق حسن 
خان في تفسيره "فتح البيان" تحت قول الله عز وحل: قل لا أَمْلِكُ لنفسِي نفعًا ولا 
ضرا إلا ما شَاء ال4 وني هذا أعظم وازع وأبلغ زاحر لمن صار دو ف 
المناداة برسول الله يوه أو الاستعانة به عند نزول النوازل الي لا يقدر على دفعها إلا 
الله سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول مالا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه فإن هذا مقام رب العالمين» الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين» 
ورزقهم وأحياهم ويعيتهم؛ فكيف يطلب من ني من الأنبياء» أو ملك من اللائكة» أو 
صالح من الصالحين ماهو عاجز عنه غير قادر عليه؟ ويترك الطلب لرب الأرباب» القادر 
على كل شيء. الخالق الرازق المعطي المانع؟ وحسبك هما في الآية من موعظة» فإن سيد 
ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: لا أملك لنفسي ضراً ولا نقعاًء 
فكيف علكه لغيره؟ وكيف يلكه غيره؛ ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته 
لكسةة ع ی کی اع رم رة غ رن لارا ا و 


)١(‏ للمزيد انظر: كتاب الشيخ إحسان "القاديانية" حيث تعرض فيه لكل عقائد القاديانية 
الباطلة. ش 

(۲) سبقت ترجمته في ص 07 من البحث حلؤصة وضم 

(۳) انظر عقائد البريلوية في ذلك تي كتاب الشيخ: البريلوية ص 55 وما بعدها. 

.٠۸۸ سورة الأعراف حرزء من الآية‎ )٤( 











صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم من الحوائج مالا يقدر عليه إلا الله عز وحل» 
كيف لا يتعظون لما وقعوا فيه من الشرك» ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى 
(لا إله إلا الله ومدلول (قل هو الله أحد) وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما 
يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم؛ ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى؛ 
بل إلى ماهو أشد منهاء فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرزاق» النحيي 
المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لحم عند الله ومقربين لم إليه 
وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع 
ذي الجلال» وكفاك من شر سماعه؛ والله ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار 
الشرك» وأدناس الكفر» ولقد توسل الشيطان - أحراه الله - بهذه الذريعة إلى ما تقر 
به عينه» وينثلج به صدرهء ومن كفر كثير من هذه الأمة المباركة رروهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد ذكر الشيخ حهود بعض العلماء المعاصرين أمثال: محب الدين الخنطيب 
صاحب الخطوط العريضة » ومشل الحكيم الدهلوي صاحب (التحفة الاثنا 
عشرية»“ ولكن المجال لا يتسع لذكرهم ولذكر جهودهم في تقرير العقيدة 
فاكتفيت بائنين منهم وهما ثناء الله الأمر تسري» وصديق حسن خان. ۰ 


.7578/4 البريلويةء ص 7 - /الاء وفتح البيان للنوّاب صدیق حسن خان‎ )١( 
.50 الرد الكافيء» ص‎ 5 

(۳) سبقت ترجمته في ص 0١‏ من البحث. 

(4) انظر: الشيعة والسنة» ص .٠۷١‏ 
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الفصل الثاني 
منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة ويشتمل على المباحث 
التالية 

اللبحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاته م . 
الملبحث الثاني : الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة. 

المطلب الأول : القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه. 

المطلب الثاني : كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعها. 

المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. 

المطلب الرابع: الإطالة في نقل النصوص. 

المطلب الخامس : الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق وعقائدها. 
المبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. 
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المبحث الأول 
الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم 

إن عرض الشيخ أقوال الفرق الي كتب عنها ورد عليها لم يكن إلا من كتب 
تلك الفرق فكانت دراسته لها دراسة علمية مؤضّلة حيث ألزمهم بأقواههم الى تفوّهوا 
بها ونقلوها في كتبهم؛ وقد صرّح الشيخ بذلك في جميع كتبه وذكر أنه لا يلوم الخصم 
إلا على ما يقوله ويتفوه به وأنه لا ينقل من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدی 
القوم أنفسهم» وبين الشيخ أنه فيما لو أذ من غير كتب الخصم إنما ذلك للاستشهاد 
من غير اعتماد على ذلك قبل التحقق والتثبت”'؛ ولا شك أن هذا منهج علمي رصين 
ومؤصل انتهجه الشيخ رحمه الله تعالى. فقد تميزت كل كتب الشيخ بهذه السمة يقول 
في كتابه "الشيعة والسنة": رروقد التزمنا في هذا الكتاب أن لا نذكر شيعا عن الشيعة ر 
من كتبهم» وبعباراتهم أنفسهم؛ مع ذكر الكتاب والمجلد والصفحة حول الله وقوّته 
وكل ما ذكرناه من كتب الشيعة في هذا الكتاب» هي الكتب المستندة المشهورة 
والموثوقة عندهم)”". 

ويقول في كتابه "الشيعة وأهل البييت": «.. وقد عاهدنا أن لا نرجع إا إلى 
كتب القوم أنفسهم لعل الحق يظهر» والصدق يجلوء والباطل يكبوء والكذب يخبىو 
اللهم إلا نادراً نذكر شيئاً تأبيداً واستشهاداً, لا أصلاًء ولا استدلالاًء ولا استقلالاً. ولا 
يكون إلزام الخصم إلا من كتبهم هم؛ وبعباراتهم أنفسهم, ومن أفواه أناس يزعمونهم 
ائمتهم» وهم منهم براء. .»° . 


.١؟ انظر: دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنة» ص 2١4‏ وانظر أيضاً ص 55 حاشية 74. 

(9) الشيعة وأهل البيت» ص ۲۳ - 4 "0 وانظر أيضاً ص 25 28 278 259 ٦‏ في الحاشيق 
وص ۷۰ حاشية ه7١‏ وص ل/الم ١١8٠١١25337‏ الحاشية. وص "ه01 07١‏ 
۰ ۳ ۷۷ حاشية 1۲ ۹£ 915 
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ويقول في كتابه "الرد الكافي" في معرض حديفه عن عقائد الشيعة في نزول 
الوحي والملائكة بعد الرسل: «ر.. ونحن نكتفي ببيان معتقداتهم المعارضة لعقائد الأمة 
أجمعها بذكر عناوين بعض الأبواب الى زيّنوا بها صحاحهم وبجاميعهم في أوصاف 
أئمتهم من الكتب المعتمدة الموثوق بها المعتبرة في الحديث لديهم...». 

وحينما رد الشيخ على الشيعة في قوم بتحريف القرآنء وذلك في كتابه 
"الشيعة والقرآن" صرّح رحمه الله تعالى أنه لا يلزمهم بشيء ولا يورد إلا ما قالوا في 
كتبهم عن تلك العقيدة الخبيثة يقول رحمه الله تعالى: «رونحن نلزم أنفسنا في هذا الباب 
اكلا a SS‏ م عونو اديه الكل E‏ 
أنفسهم المعتمدة لديهم والموثوقة عندهم لبيان أن الشيعة في عصر الأئمة قاطبة من بكرة 
أبيهم - ولا استفئ منهم واحداً - كانوا يعتقدون أن القرآن مُحرّف ومغيّر فيه» زيد 
فيه ونقص منه كثير»". 

ولما تحدّث الشيخ عن الشيعة الاثئ عشرية والعقائد السيئة وذلك في كتابه 
"الشيعة والتشيع" بين رحمه الله أنه لا يأذ ما يذكره عنهم من عقائد إلا من كتبهم 
خيث يقول: رونحخاول في هذا الباب أيضا أن لا نكون إلا منصفين ولا نلزم القنوم مالا 
به وم ا نا وه ق قبي عسي با وا ذلك ملعل الله 
وكما يلاحظ القارئ في هذا الكتاب وفي غير" . 


)0( الرد الكاقي ص 61-1 وانظر أيضاً: ص 52152١8‏ هه هلك وص AY‏ 
حاشية »١‏ و ص ٠١١‏ في الحاشية .٠۹۷‏ 

(؟) الشيعة والقرآن ص ۰۲۸ وانظر أیضاً ص ۷ء 9ع 0314 84 651 ۸1ء و ۸۸ في الحاشية. 

(۳) الشیعة والتشیع ص ۳۳۱ - ۳۳۲ وانظر ص 284 ٠١۲ »۸۱ ۷۳ 2٠١‏ حاشية ٠١‏ وص 
لاحك CYA CTT CTE YY o cT co‏ < حاشة AY‏ ۾ 6 eT cT“‏ 
AT cTE¥‏ 
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عشرية وعلاقتهم بابن سبأ اليهودي قال الشيخ رحمه الله تعالى: ررفهذه هي حقيقة 
الأمر وهذا هو أصل الشيعة الاثنى عشرية الذين يدّعون بأنهم من الشيعة المعتدلين» 
وينفون انتسابهم إلى عبد الله بن سباً اليهودي وكونهم من أصل بحوسي إيراني 
الناقمين على الإسلام والباغين على الأمة الإسلامية والطاعنين على أسلافها وأعيانهاء 
والشاتمين قوّادها وسادتهاء وقد بيُناها من كتبهم أنفسهم وبعباراتهم هم . ثم ساق 
الشيخ أقوالهم في ذلك وبعباراتهم وذلك من خلال كتبهم كما ذكر رحمه الله تعالى". 
٠‏ والشيخ تعرض للرد على الإسماعيلية الباطنية وكشف عقائدها المستورة وذلك 
من خلال كتبهم الي أتعب نفسه في الحصول عليها”” يقول الشيخ حينما بين عقائد 
الإسماعيلية وكشف خباياها وحفاياها: رروسيلاحظ القارئ صدق ما قلناه قي باب 
العقائد حيث لم نسرد عقيدة واحدة إلا من كتب الإسماعيلية أنفسهم من أرَهم إلى 
آحرهم». 
وحينما بين عقائد الإسماعيلية في الألوهية» وأنهم ألّهوا أئمتهم قال الشيخ معلقاً 
ومصرّحا على أنه 'يأعذ ذلك إلا من بهم وو كذلك رمه الله جيك يقول: را 
وهذه العبارات الواضحة - أي عبارات الإماعيلية في الألوهية - والنصوص الصريحة 
إن دلت على شيء دلّت على أن الإله لدى الإسماعيلية إمام» والإمام إله» وقد ذكرنا 
ا كثيرة من كتب القوم أنفسهم لبيان وإثبات هذا في مبحث الإلحيات). 


.۳۸۳ الشيعة والتشيع ص‎ )١( 

زفهة انظر الشيعة والتشيع ص ۳۳١‏ وما بعدها حيث ساق الشيخ عقائد الشيعة من كتبهم 
أنفسهم. ا 

(9) انظر (معاناة الشيخ في جمعه لكتب الإسماعيلية السرّية) في كتابه الإسماعيلية» ص 1۷ وما 
بعدها. 

(4) الإسماعيلية» ص .٠١٤‏ 

(١ه)‏ الإساعيلية» ص ۳۹۲. 
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وقد ذكر الشيخ إحسان رحمه الله أنه أذ جميع العقائد الإسماعيلية من كتبهم 
المعلنة أو السريّة وصرح بذلك” وا مال لا يتسع لذكر نصوصه - رحمه الله تعالى - 
في ذلك. 

ولا تعرض الشيخ لعقائد الصوفية» وأفكارهم؛ ومعتقداتهم وخصائصهم 
وبدعهم وطرقهم وأحواهم بين أنه اعتمد في نقله وعرضه لتلك الأمور على كتب 
الصوفية المعتمدة عندهم حيث يقول رحمه الله تعالى: «.. إننا لم نسلك في هذا الكتاب 
الا يلكا ادي ار نا لا لوم اصن إلا عاق ما قر ره 0 وق 
من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم بل نثبت الحجة ونقيم 
البرهان مستندين إلى كتب القوم ونصوصهم وعباراتهم...»". وأيضاً صرح بذلك في 
كتابه "التصوف المنشأ والمصادر"" وقد سلك الشيخ في عرضه لتلك العقائد مسلكه 
الذي ذكره رحمه الله تعالى وهذا واضح في كتابيه: "دراسات في التصوف"9, 
والتصوف المنشأ والمصادر"”2 وذلك حينما عرض أقوالهم. 

ومع أن الرجوع إلى كتب الفرق الأصلية والإحاطة بها قد تصعب أحياناء لأن 
تلك الطريقة وعرة شائكة كما يقول الشيخ إلا أنها هي الطريقة الصحيحة اليّ 
يقتضيها العدل والإنصاف» يقول الشيخ: في كتابه "التصوف”": ررإن أفضل طريق 
للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس هو الحكم المبئ على آرائهم وأفكارهم 
الي نقلوها في كتبهم المعتمدة والرسائل الموثوق بها لديهم بذكر النصوص والعبارات 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية› ص 1۹ ۲۳ء ۲7ء YY! «1A <£ c٤‏ أ ل ل 
CO‏ واكم الام ce ce‏ ۲ ۳۳ ۳ حاشية 4٥‏ . 

(۲) دراسات في التصوف» ص .١١‏ 

(۳) انظر: التصوف المنشأً والمصدر ص ٤۹‏ .وما بعدها. 

.۲۷٣۳ انظر: التصوف للمنشاً والمصادر» ص‎ )٤( 

(5) انظر: دراسات في التصوف» ص ١١‏ وما بعدها. 











الباب الثاني: منهجه 


ال يبنى عليها الحكم» ويؤسس عليها الرآي» ولا يعتمد على أقوال الآحرين» ونقول 
الناقلين» اللهم إلا للاستشهاد على صحة استنباط الحكم و استنتاج النتيجة وهذه 
الطريقة ولو أنها طريقة وعرة وشائكة؛ صعبة مستعصية» وقل من يختارها ويسلكهاء 
ولكنها هي الطريقة الصحيحة المستقيمة الي يقتضيها العدل والإنصاف)”". 

وعرض الشيخ إحسان عقائد القاديانية وخزعبلاتها من كتبهم أنفسهم وخاصة 
من كتب الزعيسم القادياني نفسه الميرزا غلام أحمد ال مافت سافراء والدحل 
والضلالات» يقول الشيخ: نحن نذكر عقائد القاديانية الحقيقية من كتبهم هي“ 
ويقول في موضع آحر من كتابه "القاديانية": رروالتزمنا في بحثنا هذا أن لا نذكر شيئاً إلا 
من كتبهم هم» وبالفاظهم هې" . 

وهذا نحده واضحاً في كتابته بره اله تال - عن القاديانية - حيث إنه أحذ 
من كتبهم وأدانهم من أفواههم ومثال ذلك:- أنه رحمه الله لما تحدّث عن أخلاق 
القادياني السيئة المنافية لأخلاق الرجل العادي فضلاً عن أعلاق النبوة الي يدّعيها 
الغلام الكذاب يقول الشيخ بعد سياقه لأخلاق الغلام: «فهذا هو المتنبي القادياني من 
ناحية الأحلاق» وهذه شتائمه وسبابه ذکرنا نبذة منها ي کتبه وبعباراته هو...». 

ونا ذكر الشيخ أن القادياني الخبيث تعرّض لأبي هريرة #له بالسسّب والشتم 
ووصفه بالغباء وحاشاه ذلك كله فهو حافظ الأمة وراويتهاء فإنه رد على القادياني من 
خلال كتب القادياني نفسه يقول الشيخ إحسان: «والحال أنه هو أحمق بنفسه وسفيه 


فوق ذلك حتى يقول عن نفسه: ررإن ذاكرتي سيئة جداء وأنسى الرجل الذي يلقناني 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر ص 5١٠‏ وما بعدها. 
(۲) القادیانية» ص 45 وانظر أيضا ص .١7*‏ 

(9) القاديانية» ص 5؟7١.‏ 

(4) القاديانية» ص .١515‏ 














مرّات عديدة» وأن هذه الحالة بلغت إلى هذا الحدٌ حتى يعجز البيان عن وصفها»" ثم 
ساق الشيخ أقوالاً كثيرة في ذلك ومن كتب القوم أنفسهب". 

ولما ساق الشيخ عقائد البابية والبهائية فإنه ساقها من كتبهم كما أوضح الشيخ 
ذلك في كتابه "البابية" حيث يقول: رر.. م أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم بها البابيين 
والبهائيين إلا من كتبهم هم» ومن رسائلهم أنفسهم» ا بذ كر المصادر والمراخحع» 
بالجلد» ورقم الصفحة...». 

وهو كما قال رحمه الله تعالى فكل كتابه الذي ألّفه عن البابية مليء.عصادر 
القوم وكتبهم المعتمدة لديهم وهذا ما وجدته حينما قرأت كتابه حيث إن الشيخ بحخيل 
إلى مراجع البابية الأصلية. 

ثم نحد تصريحاً آخخر للشيخ في كتابه "البهائية" شقيقة "البابية" ووليدتها أصلاً 
حيث يقول عن عقائد تلك النحلة الباطلة: رر.. رددنا عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم 
بأدلة العقل والنقل» وباعتزافاتهم أنفسهم ومن كتبهم هم بذكر الصفحات والمجلدات 
وأوقفنا القوم موقف الحرم المعتزف يجرائمه ومآثمه مكتوف الأيدي لا يستطيع حراكا 
أمام قَوّة الحق وصيحة الصدق)2). 

ويتضح ذلك جاياً في أن الشيخ إحسان حينما رد على الزعيم البهائي المرزه 
حسين علي“ في ادعائه أنه عامي ولا يعرف القراءة والكتابة» وأنه يوحي إليه ذكر 
الشيخ كذب البهاء من كتبه ومن كتب البهائية أنفسهم بأنه كان متعلماً وقد اعازف 
أتباعه أنفسهم بذلك يقول الشيخ بعد أن ساق ما يثبت قوله: «أفبعد هذا شك لشاك 


.؟5١/ه القاديانية» ص 55)» ومكتوبات أحمدية‎ )١( 
انظر: للاستزادة / القاديانية» ص "ه وما بعدها.‎ )۲( 
.۲۷ انظر: البابية»ء ص‎ )۳( 

(4) البهائية» صه» وانظر ص 2514 770 

() سبقت ترجمته في ص ١40 - ١44‏ من البحث. 
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في كذب الرجحل ودحجله» والحدير بالذكر أن هذا النقل من أوثق الكتب البابية وأقدمها 
على الإطلاق» حيث إن الكتاب ألّف قبل الخلافات الي حصلت بين البابيين» وبين 
الأزليين والبهائيين» ولا يوحد كتاب تاريخي بابي أقدم وأوثق من هذا الكتاب في الدنيا 
على الإطلاق)0) 


راقم هدا الت عا ذكره الشيخ في كنابه "البريلوية" نينا أنه ما عرض 
عقائد البريلوية وأقوالها إلا من حلال دراسة واسعة واطلاع كبير على مؤلفاتهم حيث 
يقول: «.. وإنني صرفت فيه حهد المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي 
على قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول الموضوع - رسائل وكتب حلت من 
مسكة عقل وعلم - ولا يعرف هذا العذاب إلا من ابتلي به» ولكنن لما فرضت على 
نقمي أن لا کی خا من کت الي ار ا اة جر اد ار واا 
وإنئ على يقين أن عند الله في ذاك الجراء. »° 


ويقول في موضع آحر من کتابه هذا - ب اة انزلا ر 
مبالغاتها في زعيمها البريلوي -: رما ننقل هذه العقائد والمعتقدات وأدلتهم لثبوتها 
وجوازها إلا من البريلوي أحمد رضا المي نفسه بعبد الصطفى" أو من خاصده 


.١5 البهائية» ص‎ )١( 

(۲) البريلوية» ص ١۱ء‏ وانظر ص .١١۲‏ 

(۳) هو أحمد رضا خان بن تقي علي حان» ولقد سمي نفسه عبد المصطفى» ولد في بلدة "بريلي" 
بولاية اترابرديش سنة ۲۷۲١ه‏ وتتلمذ على الميرزا غلام قادر بيك الشقيق الأكبر للميرزا 
غلام أحمد القادياني» وهو زعيم البريلوية ومؤسسها كان ولده تقي علي» وجذه علي يعدان 

من العلماء الأحناف» زار مكة المكرمة وقرأ على بعض المشائخ فيها عام 5ه وكان 
يلا حاد المزاجء مصاباً بالأمراض المزمنة» شديد الغضب بذئ اللسان» أسود اللون» شديد 
النسيان وسيء الذاكرة» وهذه الأوصاف جعلت أقرب الناس إليه يعتزلونه وقد توفي في سنة 
٠ه‏ له كتب من أبرزها: أنباء المصطفى؛ وحالص الاعتقاد» ودرام العيش» والأمن 
والعلى لناعي المصطفى» ومرحع الغيب» والملفوظات» وهذه المؤلفات قد لا يطلق عليها 
كتب لأنها رسائل صغيرة وكتيبات فلفظه كتاب لاتشمل إلا فتاواه الي طبعت في ثمان 








وكبار زعماء هذه الطائفة المعتمدين عند القوم» عامتهم وخحاصتهم» والشخصيات 
البارزة والموثوقة لديهم بدون نزاع وحدال...)2"0. 

والقارئ هذا الكتاب يجد ذلك واضحاً حينما يقرأه ويطلغ على أبوابه وممسائله 
وأضرب مثالاً على ذلك» فالشيخ في كتابه هذا تعرّض لعقيدة "سماع الموتى" عند 
الويلوية سباق تاا که ف لك و ب ن اف حي قار لمن 
ارد 4 مع إحالة الشيخ للمصادر والصفحات والطبعات”". 

هذا عن أحذ الشيخ من كتب الفرق أنفسهم حينما ينقل ويعرض أقوالهم 
وعقائدهم» ولا شك أنه منهج يدّل على العدل والإنصاف مع الخصوم ويدّل على 
الموضوعية والصدق فيما يريده الشيخ من حق ودعوة إليه» وقد سقت بعض تصريحات 
الشيخ الكثيرة في ذلك مع بعض الأمثلة لبيان التزام الشيخ - يرحمه الله تعالى - بهذا 
المنهج القويم واطراده في جميع مؤلفاته على كثرتها - رحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


محلدات وأدرحت في تلك الفتاوى جميع تلك الرسائل والكتييات فصارت مجلدات كما 
يقول الشيخ إحسان إهي ظهير - رحمه الله تعالى -. (انظر: البريلوية عقائد وتاريخ 
لإحسان إِلهى ظهير» ص ١7‏ وما بعدهاء وانظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهمب 
المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض» ص 55). 

)١(‏ البريلوية» ص "ه. 

(؟) انظر: البريلوية» ص ۷۸ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة 

عرض الشيخ أقوال الفرق وكان شاملاً في عرضه ذلك ومن خلال قراءتي 
لكتب الشيخ وجدت أن شوليته في عرضه لأقوال الفرق تندرج تحت هذه العناوين 
التالية وقد جعاتها في مطالب وهي:- 

المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه: فالشيخ حينما عرض 
أقوال الفرق» فإنه قبل عرضه لتلك الأقوال نحده يجمع المصادر الكثيرة الى جد يده 
عند الفرقة الي يريد الشيخ الكتابة عنهاء وتعتبر موثوقة عندهم ثم بعد أن يجمع جميع 
كتب تلك الفرقة حتى النادر منها مهما كلّفه ذلكء فإنه يقرأها قراءة دقيقة واعية 
واسعة ثم يعرض أقوال الفرقة بوضوح وشولية وتنوّع في الأقوال والعقائد الي تخص 
تلك الفرقة» لذلك اتسمت كتبه رحمه الله تعالى بالوضوح والمصداقية والشمول» وهذه 
أمثلة على سعة قراءة الشيخ واطلاعه ثم عرضه لأقوال وعقائد الفرق» فهو حينما أراد 
عرض عقائد البريلوية فإنه قرأ أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول هذه النحلة ° وإن 
القارئ لهذا الكتاب يجد الشمولية الواضحة في نقل الشيخ رحمه الله عن البريلوية. 

وحينما أراد الشيخ أن يكتب عن القاديانية ويعرض عقائدها ويبين عوارها 
للمسلمين» فإنه قبل ذلك درس عن هذه النحلة في المدارس الشرعية وقرأ بتوسع عنها 
كتب العلماء من أهل السنة الذين كتبوا عنهاء وذهب إلى محافلها لمناظرتهم وللاطلاع 
عن كثب على تلك النحلة» فجاءت دراسته عنها شاملة في مراجعها وشاملة لعقائدها 
وشاملة في عرضه لا. 

يقول الشيخ عن القاديانية: ررفدرست هذه الحركة أثناء دراسي في المدارس 
الشرعية» بواسطة كتب شيخ الإسلام العلامة ثناء الله الأمر تسري» وإمام عصره الشيخ 


.١١ انظر البريلويةء ص‎ )١( 
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محمد إبراهيم السيالكوتي» وشيخنا الجليل العلامة الحدّث الحافظ محمد جوندلوي.. 


وغيرهم من العلماء وحدث أن اتصل بي ناس من القاديانية» حين كنت أتردد أنا 
ورفقاء لي على امحافل البهائية» والمعاهد النصرانية» في بلدتسي (سيالكوت) للمناقشات 
والمناظرات مع رحالماء ودعوني للبحث مع مبلغهم» فأنا لشغفي» ووي بعشل هذه 
البحوث قبلت الدعوة دون أي تردد بشرط أن يعطوني كتب غلام أحمد القادياني 
استعارة» فأعطوني خمسة من كتبه أذكرها إلى الآن: "نجام آثم" و"إزالة الأوهام"» و 
"در ثمين"» "وحقيقة الوحي"؛ و "سفينة نوح"”» فالكتاب الأوّل والثالث قرأتهما في ليلة 
واحدة مع ما فيهما من ملت ومهملات» كما أنهيت الكتب الباقية في يومين أو 
ثلاثة أيام. ..»7"©. 

فهذا يدل على حب الشيخ لمعرفة ما عند الفرق ويدّل على القراءة الواسعة فيما 
يريد الكتابة فيه. 

وإن قراءة الشيخ الواسعة لكتب الفرق سمة واضحة وظاهرة في رضن لعقافذ 
تلك الفرق في جميع كتبه رحمه الله تعالى ال ألفها سواء عن الشيعة”" الرافضة أو 
الإسماعيلية الباطنية» أو البهائية» أوالبابية» أو الصوفية» فإن القارئ لتلك 
الكتب يلحظ تلك السمة البارزة. 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 

(۲) القاديانية» ص ۷ - ۸» وانظر: البابية» ص ٠٤١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: الشيعة والقرآن» ص ۲۷ وما بعدها. 

(4) انظر: الإاسعاعيلية» ص ١7‏ وما بعدها. 

(5) انظر: البهائية» ص ه وما بعدها. 

(1) انظر: البابية» ص ١‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: التصوف المنشأ والمصدرء ص ۷ وما بعدها. 
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المطلب الثاني: كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعهاء فمن الشمولية - الي 


اتسمت بها كتابات الشيخ في عرضه لأقوال الفرق - كثرة مراحعه الي رجع إليها 
وأحذ منها عقائد وأقوال تلك الفرق وهذا واضح في جميع كتبه رحمه الله تعالى فهو لا 
يكتفي .ما يكفي» بل يزيد عليه» وما ذلك إلا لبيان الحق» ولإدانة الخصوم من أفواههم» 
ولسعة اطلاعه رحمه الله تعالى» ولعدم رضاه بالقليل؛ لأنه قد أعلن جهاده وحربه ضد 
الباطل الذي كانت تسير عليه تلك الفرق الضالة» وكما ذكرت أنه رحمه الله ص ”© 
بوحود التعب والمشقة في جمعه لتلك المراجع الي كانت تقتضي منه الوقت والمال 
والجهد» وحتى الأسفار في سبيل ذلك» فالشيخ حينما ألف عن الشيعة خمسة كتب» 
فإنه رحع إلى مراحع كثيرة جد ففي كتابه الشيعة والتشيع رحع الشيخ إلى مثتين 
وتسعة وسين مرجع . 


0) 
() 
00 
0 
(°) 
000 
0 


وني كتابه الشيعة وأهل البيت رجع إلى مئتين وثلاثين مرحعا ومصدرا". 
وفي كتاب الشيعة والسنة رجع إلى ثانية وثانين مرجعاً ومصدر/9». 

وف كتابه الرّد الكائي رحع إلى مائتين وتسعة وحمسين مرجعاً ومصدرً”©. 
وف كتاب الشيعة والقرآت رم الشيخ إل أربعة ومائين فرعا ومصدر ا 
هذا عن مراجع كتب الشيعة ومصادرها عند الشيخ. 


7 23 ا ا 
أما عن الإسماعيلية فقد رجع الشيخ إلى مئة وتسعة وستين مرجعا ومصدرا : 





انظر: الإسماعيلية» ص ١7‏ وما بعدهاء وانظر البريلوية» ص .١١‏ 
انظر: الشيعة والتشيع» ص 2١7‏ وما بعدها. 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۳٠۷‏ وما بعدها. 

انظر: الشيعة والسنة» ص ١75‏ وما بعدها. 

انظر: الرد الكافي» ص ”47 ؟ وما بعدها. 

انظر: الشيعة والقرآن» ص ۳٤۷‏ وما بعدها. 

انظر: الإ“ماعيلية» ص ۷۳۹ وما بعدها. 














وعن التصوف رحع الشيخ في كتابه: "التصوف المنشأ والمصادر" إلى ثلاثمائة 
وستة وسین مرجعا ويي كتابه دراسات في التصوف رجع إلى ثلاثمائة وأربعة 


کی 

أمّا عن البابية والبهائية» فقد رجع الشيخ في كتابه البابية إلى مئة وأربعة وسنبعين 
مرجع" والبهائية رحع فيه إلى مثتين وسبعة عشر مرجحعا. 

ما القاديانية فقد رحع إلى مئة وحمسين مرجعاً في كتابته عنه“. 

وف كتابه البريلوية رحع الشيخ إلى مئة وخمسة وثانين مرجعا©. 

وعند جمعي لمراجع الشيخ ومصادره في جميع كتبه وجدتها بلغت ألفين 
وحمسمائة وحمسة وعشرين مرجعاً ومصدراً. 

وللاتهلق أن ميل لال ومسي و 
تعالى» ويوحد بعضها متكرراً خاصة في رجوعه لكتب الشيعة وكذلك الصوفية ولكن 
رجوع الشيخ إليها في كل كتاب يجعلني أحسبها له. فقد يكون رجع إلى المرجع 
الواحد عدّة مرّات وكرات عند عرضه للعقائد والمقالات. 

هذا عن كثرة مراجعه رحمه الله تعالى» أَمّا عن تنوع تلك المراجع والمصادر الي 
رجع إليها الشيخ فهذا واضح أيضافٍ كتبه لمن قرأها ورأى مراجعهاء ولا شك أن ذلك 
التنوع أعطى #مولية واضحة في عرضه أقوال الفرق» وأقصد بتنوع المراجع والمصادر 
عند الشيخ أنه حينما يتناول الكتابة عن فرقة من الفرق» فإنه لا يرجع إلى أقوالها ف 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر» ص 777 وما بعدها. 
(۲) انظر: دراسات في التصوف. ص ۳٠۳‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: البابية» ص ۲۸۳» وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: البهائية» ص ۳٠١١‏ وما بعدها. 

)5١(‏ انظر: القاديانية» ص ۳۰۸ وما بعدها. 

(7) انظر: البريلوية» ص ۲٠۰‏ وما بعدها. 
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كتبها العقدية فقطء بل إنه يرحع إلى ما كتبته تلك الفرقة وألّفته في كتب العقائدء وفي 
كتب التفسير وكتب اللغة» وكتب الأخلاق» والتاريخ وغيرهاء ولا شك أن ذلك من 
التنوع المحمودء وأيضا من اتنوع مصادر الشيخ ومراجعه أنه يأحذ من الكتب المتفاوتة 
زمتاً ومنهجاً كي يكون الموضوع شاملاً وكاملاً» يقول الشيخ في كتابه "التصوف": 
ر.. وحاولنا أن تكون هذه النصوص من الكتب المختلفة والمتفاوتة زا 
يكون الموضوع شاملاً كاملاًء وافياً شافياً قدر الاستطاعة..(". 

ومن تنوع المصادر والمراجع عنده؛ أنه يرجع إلى الكتب الأجنبية الي ليست 
بلغة العرب» وهذا واضح أيضاً في كتبه» وخاصّة عند الفرق الي ليست عرييّة أصلاً 
كالبريلوية» والبابية» والبهائية» والقاديانية"» و كذلك عند الفرق الي لسانها عربي فلا 
يكتفي الشيخ بالمصادر العربية» بل إنه يرحع إلى الأحنبية منها مثل الصوفية» فقد رحع 
إلى مراجع عربية وأجنبية”“ وكذلك الإسماعيلية" وهذا التنوع عند الشيخ يدل على 
شوليته في عرضه عقائد تلك الفرق. 
المطلب الغالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد: 

ومن #مولية الشيخ في عرضه لأقوال الفرق أنه يكثر من سرد الأقوال في المسألة 
الواحدة» وقد اتسمت جميع كتب الشيخ بذلك حتى إن الشيخ قد يسرد الأقوال في 
المسألة الواحدة» وقد تصل إلى الخمسين قولاً وأكثرء ومن كتب القوم أنفسهم مع 
توثيقه - رحمه الله تعالى - تلك الأقوال» ولاشك أن هذا متعب وشاق» يقول الشيخ 
رحمه الله تعالى: «رسلكنا في كتبنا كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لا نكتفي بإيراد 


۰ .۸ التصوف» ص‎ )١( 

(۲) انظر: البابية» ص ۲۸١‏ وما بعدهاء والبهائية» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والبريلوية» ص ۲۳٤‏ 
وما بعدهاء والقاديانية ص ١8‏ وما بعدها. 

(۳) انظر دراسات في التصوف» ص ۳۲۷. 

. انظر: الإسماعيلية» ص ۷۳۹ وما بعدها.‎ )٤( 
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رواية واحدة. ولا روايتين لإلزام الخصم كي لا يحكم عليها بالشذوذ والندرة» بل نسرد 
روايات كثيرة ونوردها واحدة تلو الأخرى» ونضعها في جميع الجوانب كي لا يجد منها 
مخرجاً ويستسلم إما بالاعتراف والإقرار أو التبرء والاستنكان)"©. 


وكما ذكرت آنفاً فهذه سمة اتسمت بها كتب الشيخ جميعها وهذه أمثلة على 
ذلك:- 


فعندما ساق الشيخ أقوال وعقائد الشيعة في المهدي ومن يكون ورحعته وشأنه 
ومنزلته؛ فإنه ساق تسعة وستين قولا في ذلك0". 

وقد سار على هذا النهج ف كل ما ذكره عن الشيعة من عقائد وأقوال(". 

ولما ساق عقائد الإسماعيلية في الله تعالى - فإنه ذكر ستة وسبعين قولا. 

وعند حديث الشيخ عن الصوفية وأقوالها وعقائدها في تعذيب النفس والتقشف 


ومبالغاتها في ذلك فإنه ساق مئة وستة وأربعين قولا» وعرض عقيدة البريلوي في 


.١١ - ۱۲ دراسات ق التصوف» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الشيعة والتشیع» ص .٠۳۹۰ - ۳۰٣۱‏ 

(۳) انظر للاستزادة: الشيعة والتشیع» ص ۳۸ وما بعدهاء ص ٦۰‏ وما بعدهاء ص ۸۹ء ١٤۳‏ 
۱ ۲۳۱ ۲ء ۲ ۲۲ ۳۹ . وانظر: الرد الكافي» ص ۱۷١‏ وما بعدهاء و 
ص على ۲۰١ ۹۳ ۱۹۰ ٥۷ ء٥۲ ۱۱۹ ۰۱۱٤‏ ۳۹ . وانظر: الشيعة 
والتشيع» ص »٠١٤‏ وما بعدها. وانظر: الشيعة وأهل البیت» ص ١١‏ 281 254 44غ 
"٠١ 0۹1 ۷ 1 £ CA CVE cO «O‏ . وانظر: الشيعة والقرآن» 
ص 237 ٠١5‏ وما بعدها. 

۳۷۵ ۳٦٥ ۳۳۹ ۱۷۷ ٦٥٩ انظر: الإماعيلية» ص ۲۷۸ - ۰۳۰۹ وانظر: ص‎ )٤( 
۰ اكف لالاه.‎ CEVA CEE كمدق‎ 

۳۷ ۱۲۹ ص‎ ۱۱۷ - ٦٩ انظر: دراسات في التصوف» ص ۲۳ - 1۳ و ص‎ )( 
وانظر: التصوف المنشا‎ ۷ ۳١ ۳ ٩ ۷ ۰ ° ۱ 
AY No NE ATA AYY «(A (YE c1F «<07 › £۰ ۳۷ واللصادر» ص‎ 
وما بعدها.‎ ۰ ۳ ۱ e C0 ۲ cE CA CYA ` 
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مسألة علم الغيب» وساق ثلاثين وثيفاً من أقوال.0". 

وعرض عقائد القاديانية في تفضيلهم الميرزا غلام أحمد على رسول الله عي 
فساق أكثر من عشرين قولاً"©. 

وتكذلف قعرضه عقاتد البائية الما فد ساق أقوالا روق رخ 
لشريعة البابية وتعليماتها'" وف تنبوءات البهائية وأكاذيبها. 
المطلب الرابع: الإطالة في نقله للنصوص: 

واتسمت كتب الشيخ في عرضه لأقوال وعقائد الفرق بالطول عند الحاحة 
لذلك حيث كان ينقل في النص الواحد أكثر من ورقة أحياناً وذلك إما لتتضح المسألة 
الى هو في صددهاء أو لكي يلزم الخنصم .ما يتفوه به» أو ليفيد القارئ الذي قد يقرأ 
تلك المسألة لأوّل وهلة» ولعل البعض يرى أن ذلك فيه مأدٌ على الشيخ ولكن 
للأسباب الي ذكرتهاء فإن الإطالة في بعض الأماكن عند الشيخ لعلها تكون من 
حسناته رحمه الله تعالى» وهذه أمثلة على ذلكء أَمّا البقية فأشير إليها في الحاشية» فمن 
ذلك: 

أ - نقل الشيخ قول الكلاباذي”' في مسألة - أصل التصوف- صاحب كتاب 
"التعرف لمذهب أهل التصوف"» وكان نقل الشيخ من نصوص الكلاباذي ما يقارب 


.۲۲۳ ۰۱٣۹۲۳ وص 15ل‎ 23٠٠١7 انظر: البريلوية» ص 825 وما بعدهاء وص‎ )1١( 

(؟) انظر: القاديانية» ص ۷۱ وما بعدهاء وانظر للاستزادة ص 9م ٥۸ء‏ 2359 ١١ 4١55‏ 
YY. "4 1°‏ اا 

(۳) انظر: البابیة» ص ۰۱۹۷ وما بعدهاء انظر ص 2010/8 »۱٦۹۳‏ ۱۹۸. 

)٤(‏ انظر: البهائية» ص ۲٤۹‏ وما بعدها. 

(5) هو أبوبكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري؛ من حفاظ الحديث وهو من 
أهل بخارى» له بحر الفوائد ويعرف .ععاني الأحبار - جمع فيه ٥۹۲‏ حديثاء وله التعرف 
لمذهب أهل التصوفء توق رحمه الله سنة ۳۸۰ه. (انظر: الأعلام ج ه ص 598). 














الورقتين" وقد نقله الشيخ لكي يردٌ عليه حيث علق عليه بقوله: ,رهذا ما تخبط به 
الكلاباذي من الخلط والغلط بقطع النظر عن ضعف أكثر الروايات الي ساقها 


0 
.  )اهدرسو‎ 


ب - نقل الشيخ نصا لابن الحاج التلمساني المغربي”"» بلغ الورقة والنصف» 


` (© 50 1 4 ES 


ج - ونقل الشيخ - عن سليم ابن قيس الشيعي” وذلك حينما طعن في 


الصحابة رضوان الله عليهم - نقل عنه نصّا طويلاً يقارب الشلاث ورقات» وهناك 
أمثلة أرى ذكرها الشيخ في نقولاته عن الشيعة اكتفيت بهذا المثال فقط”"). 
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AYA AYY CIA TT cf وما بعدها وللاستزادة انظر ص‎ ٠ انظر: التصوف» ص‎ 
Tol TTY cT CIA كخمك‎ 

التصوّف» ص 4 ؟. 

لم أقف له على ترجمة. 1 

انظر: دراسات في التصوف. ص ١54‏ وما بعدهاء وانظر للاستزادة ص 2148 21514 
IAA VAT VASE NA AY‏ لال ا 1 

هو أبو صادق سليم بن قيس الملالي العامري الكوفي» من أوائل المصنفين في الإسلام» ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريباء وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب» وعاش في 
الكوفة إلى أن دحل الحجاج الثقفي العراق» وسأل عنه» فهرب من الحجاج لأنه طلبه ليقتله 
والتجأ إلى أبان ابن أبي عياش حتى توفي عنده في حدود مس ونمان من الهجرة» له كتاب 
السقيفة طبع باسم "كتاب سليم بن قيس الكوفي"؛ وهو من أصول الشيعة الي ترجع إليهاء 
وقد ترجمت له كتب الشيعة ومن ذلك توثيق الحلي له قي رحال الحلي» (انظر: رجال 
العلامة الحلي للمطهر الحلي ص ۸۲ - ۸۳ء والأعلام للزركلي ج ” ص 21١5‏ وأثر 
التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الحجري للدكتور عبد العزيز محمد نور ولي 
ص 1۸ وما بعدها). ۰ 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ٠۷۷‏ وما بعدها؛ وانظر للاستزادة: الشيعة والقرآن» ص 
۰ و ص ۰۷١ >»٦ »٤٩‏ والرّد الکافي ص ۸۲ وما بعدها. وانظر: الشيعة والتشيع» ص 
c4۹ YF CYA‏ قرف كك CAY Yo‏ عق كنك VAT AIA IEA IIE‏ امت 
TAV TT cToY CT eA CTVE cYoY YEA YEY TY cT‏ 








الباب الثاني: منهجه 


د - ونقل الشيخ في كتابه الإسماعيلية نضا عن نشأة الإسماعيلية وفرقها لسعد 
الق صاحب كتاب "المقالات والفرق" بلغ ورقة ونصف”». وقد كثرت النقولات 
في هذا الكتاب أي كتاب الإسماعيلية لكبر حجمه“. 


وفي كتابي الشيخ البابية والبهائية كانت النقولات الطويلة» قليلة قياسا مع كتبه 
الأنغة الذ كر ما ابه الؤيلؤية فيكاد علو ماما من التطويل ف تقل الصو ©©, 
المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق وعقائدها: 

ومن شمولية الشيخ في عرضه لأقوال الفرق أننا نجده رحمه الله تعالى يجمع بين 
الأقوال القديمة والأقوال المعاصرة أو الحديثة للفرقة الى يعرض أقوالهاء ونجده يربط بين 
أقوال الفرق القديمة والفرق المعاصرة الي تنتسب لتلك الفرق القديمة وال هي أصل لاء 
فالشيخ جمع بين الشيعة اليوم والشيعة القديعة؛ وربط بينهما وبين أن أقواهما واحدة 
وكذلك في الصوفية القديمة والصوفية الموجحودة اليوم» وكذلك الإسماعيلية القديهة 


وانظر: الشیعة والسنة ص ١ن‏ "الى "لت الاء 295 154. 
وانظر: الشيعة والقرآن» ص 25٠‏ 245 5ه., هلا. 

3 هو سعد بن عبد الله الأشعري القميء أبوالقاسمء فقيه إمامي من أهل "قم" سافر كثيراً في 
طلب الحديث» من كتبه مقالات الإمامية لعله المقالات والفرق» ومناقب رواة الحديث» 
ومثالب رواة الحديث؛ وفضل "قم" والكوفة وغيرها. توفي سنة ٠٠‏ اه وقيل سنة 7.1 
وقيل 2599 (انظر رجال النجاشي؛ لأحمد بن علي النجاشي؛: ص 2177 وانظر: الأعلام» 
ج ۲ ص .)۸٦‏ ۰ 

(؟) انظر: الإسماعيلية من ص ٤۳‏ - ©5. 

(5) وللاستزادة انظر الإسماعيلية ص: /73 55 47 كح كهلء الاك لالاك AAY (V۹‏ 
الا CYTE‏ كرك لق كلس بارس سوس سوس موس روسل ووس ليلل 
cOefA col f <9۰" CEAV CETIT CEPA EYI CEI) cf T4‏ أازرف مخف 
f‏ قدت“ YY of Io‏ 

.١۷٤ - ۱۷۳ انظر: البابية» ص‎ )٤( 
.۳۲۹ ۰۲۷۹ ۰۱٦1۰ ۰۱۷۲ وانظر: البھائیةء ص‎ 

(ه) للاستزادة انظر كتاب البريلوية للشيخ رحمه الله. 








الباب الثاني: منهجه 


والمعاصرة» ولا شك أن ذلك مول ثي العرض» وهذه بعض الأمثلة على ذلك. 

أ - حينما تحدّث الشيخ عن الشيعة وحبثهم وخداعهم ومخالفتهم لأهل السنةء 
وأنه لايمكن التقارب معهم قال رحمه الله تعالى: «.. فهذا هو مذهبهم. وهذه هي 
كراهيتهم للمسلمين» وهم على ذلك قائمونء وعلى نفس المنهج سالكون» ولكن بعض 
سفهاء أهل السنة يخدعون بلا سبب» ويطلبون بلا طلبء ولأحل ذلك كتب السيد 
الخمي» زعيم شيعة إيران اليوم مصرّحاً بعد ذكر الروايات الكثيرة الكثيرة بخصوص 
مخالفة المسلمين مثل ما رواه ابن بابوية القمي”' في كتابه عن علي بن أسباط”' قال: 
قلت للرضا”” - الإمام الثامن عند القوم - عليه السلام: يحدث الأمر لا أحد بدا من 
معرفته» وليس ف البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك؟ قال: ائت فقيه البلد 
فاستفته من أمركء فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه» فإن الحق فيه.. هذا.. ومثل هذا كثير 
قال هذا وهو رجل سياسي الما طب ااا ودر راك قول ا 
حدود الطيبين مي الوحدة» ومنادي التقريبء ليفيقوا من سكرتهم» يقول "فتحصل 
من جميع ما ذكرنا من أوّل البحث إلى هنا أن مرجح النصوص ينحصر ف أمرين: 
موافقة الكتاب والسنة» وخخالفة العامة" فهل من مستفيد يستفيد؟ وهل من مستفيق 


ل يستفيق؟ أم هم ي غفلة يعمهو E‏ 


(۱) سبقت ترجمته ص ١١0‏ من البحث. 

(؟) هو علي بن أسباط بن سالم ببّاع الرْطِيَ أبوالحسن القرئ» روى عن الرضا عليه السلام - 
وهو ثقة عند الشيعة - له كتاب الدلائل» والتفسيرء والمزار» (انظر رحال النجاشي ص 
۲ رقم 1117). 

(9) هو أبوالحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر» الصادقء الملقب بالرضاء ولد في المدينة سنة 
١ه‏ وهو من أجلاء أهل بيت رسول الله كان من المقربين إلى الخليفة العباسي 
المأمون» وهو ثامن الأئمة الاثنى عشرية عند الإمامية» توق في طوس سنة ٠7‏ ٠ه.‏ (انظر: 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٦‏ ص 235377 والأعلام ج ه ص 55). 

)٤(‏ الرد الكالي» ص ٠١١ - ٠‏ وانظر رسالة التعادل والرجيح للخحميي» فاخ ااه 
وانظر أيضاء ص 49 وما بعدها في الحاشية. 








الباب الثاني: منهجه 





ب - وحينما ساق الشيخ عقائد الإسماعيلية في نسخ شريعة محمد وق وأنهم 
يقولون بذلك وربط بين القدامي منهم والمعاصرين وبين أن المعاصرين يقولون بذلك» 
قال رحمه الله تعالى: بروهاهو الإسماعيلي المعاصر الذي كتب كتباً عديدة في العقائد 
الإسماعيلية والتاريخ الإسماعيلي - ولو أنها كلها سرقات على سرقات» وجهالة على 
جهالات - يقر بذلك ويصرح بأن الإسماعيلية يعتقدون بنسخ شريعة محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» وبرفع التكاليف» فيقول: "ويعتبر الإمام محمد بن إسماعيل” أول الأئمة 
المستورين؛ والناطق السابع» لأن إمامته حسب ترتيب الدعوة الإسماعيلية الفلسفي 
السابع» والإمام السابع له اعتبار خاص فهو صاحب نشرة علمية انتقالية» وناسخ عهد» 
وفاتح عهد» ويجمع بين المنطق والإمامة» فهو صاحب شريعة وحقيقة» لذلك نراه 
ينادي بالتأويل» ويهتم بالباطن». 

وحينما تحدّث الشيخ عن الصوفية وفرقها وأعيانها قال عن التيجانية الى توحجد 
في بلاد افريقيا والمغرب العربي حتى اليوم بيّن أن تلك الطائفة الصوفية قدّمت خدمات 
حليلة للاستعمار الفرنسي لتلك البلاد المسلمة الي يقطنها التيجانيون» وكانوا يعدون 
أن تلك كرامات لشيخهم التيجاني» يقول الشيخ إحسان: رر.. ذكر المؤلف التيجاني 9) 
صاحب الفتح في الباب السابع تحت عنوان "ذكر كرامات شيغنا”؟ 5ه" منها: 
إخباره باستيلاء فرنسا على بلاد الجزائرء وكان كثيراً ما يشير إلى ذلك يما يفيد التحقيق 
بوقوعه تصريحاً وتلويحاً وعلى ذلك قام التيجانيون في الجزائر والمغرب بالدفاع عن 


(۱) سبقت ترجمته في ص ١75‏ من البحث. 

(؟) الإسماعيلية» ص 2.558 ومقدمة (راحة العقل) لمصطفى غالب الإسماعيلي» ص ۲۳. 

(۳) م أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ يعي به: أحمد بن محمد المحتار التيجاني الذي تنتسب إليه التيجانية» ولد في قرية عين ماضي 
سنة ١١٠١‏ ه وقد ادعى اتتسابه إلى رسول الله ي بدعوى الكشف الإهام» وادعى أنه ام 
الأولياء وغير ذلك من المراء (انظر: دراسات في التصوف لإحسان إلهمي ظهير» ص ۲٠۳‏ 
وما بعدها). 








الباب الثاني: منهجه 


الاستعمار الفرنسي» وتحريض المسلمين على الخنوع والخنضوع أمامهم وتسليم البلاد 
بأيديهم بدون قتال ولا جدال» ومنعهم عن امحاربة والوقوف أمامهمء ففي خحطبة ألقاها 
محمد الكبير شيخ التيجانية في وقته يذكر فيها بعض تلك الخدمات بكل اعتزاز 
وافتخار» فيقول كما نشرتها محلة الفتح العدد 25517 القاهرة يوم الخميس ١5‏ صفر 
سنة ٠ه١ه»ء‏ السنة السادسة:؛ بعنوان "صاحب السجادة الكبرى يلقي بين يدي 
فرنسا خحطبة الإحلاص..."»“. 

وهذا ربط واضح بين الصوفية القديمة - حينما تعرض الشيخ لها - وبين فرقها 
المعاصرة كالتيجانية الي استمرت إلى اليوم» مع أنها قديمة أيضاً ولا شك أن ذلك مول 
من الشيخ رحمه الله تعالى ويدّل دلالة واضحة على منهجه العلمي اليد والشامل. 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 
(۲) دراسات في التصوف» ص ۲۷۳ - »۲۷٤‏ وانظر: الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد 
التيجاني محمد بن عبد الله بن حسنين الطنطاوي التيجاني» ص .۸٦‏ 











المبحث الثالث 


ش الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها 

إن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى حينما عرض أقوال الفرق وعقائدهم؛ فإنه 
عرض تلك العقائد والأقوال من كتبهم بدّقة وأمانة» وهذا ظاهر لمن يقرأ كتب الشيخ» 
فإنها اتسمت بالنقل الموّثق للنصوصء يقول رحمه الله تعالى في كتابه "الإسماعيلية" 
ا بأنه سيسلك ذلك المنهج: رر.. إن مدار الاستشهاد والاستدلال ليست إلا على 
كتب القوم أنفسهم بالأمانة العلمية ونقل العبارات الكاملة بدون تحريف وتبديل وتغيير 
الي بها امتازت كتبنا ومؤلفاتنا بفضل من "الله وتوفيقهم”. 

ويقول الشيخ عن كتابه الشيعة وأهل البيت: ررتعرضنا فيه لبيان أهم معتقدات 
القوم من كتبهم الموثوقة» ومصادرهم المعتمدة» بذكر عباراتهم أنفسهم دون أدنى تغيير 
أو تبديل» أو حذف أو نقصان.. قاصدين تبيين الحقيقة وتوضيحها في إطار علمي 
محت. .^ . 

وقي كتابه البريلوية يقول رحمه الله تعالى: رحن عاهدنا أنفستا أن لا نكون 
متشددين في القول والحكم على هذه الطائفة»ء لأننا لم نكتب هذا الكتاب إلا لبيان 
عقائد القوم من أفواههم بالأمانة العلمية فعقائدهم هي الي تحكم عليهم وأقوالهم هي 
الي تشهد وتحدّد موقفهم» مسلكهم ومذهبهم...»". 

وبعد هذا التصريح من الشيخ» فإنن أضرب أمثلة لصدق ما قاله رحمه الله تعالى 
ولبيان أمانته في نقله لأقوال الفرق وعقائدها فهو رحمه الله تعالى نقل أقوالهم من 


کتبهم» فلم یزد من عنده أو ينقص ولم يبر نصا من نصوصهم ولم محذف شيئا أو 


)١١(‏ الإسماعيلية» ص 7؟. 
(؟) الرّد الكافيء ص ١١‏ - المقدمة. 
(۳) البريلوية» ص .٠١١‏ 








الباب الثاني: منهجه 





يبدّل أو يغيّر بل اتسم نقله وعرضه لتلك الأقوال بالأمانة والصدق» ومن أمثلة ذلك: 

أ - حينما ساق الشيخ عقائد الشيعة في تحريف القرآن وساق أقوالهم الكثيرة 
فق فلك فاه ساق قرلا الاح كابالاترار اة وهو فة اك لات ي“ 
يبين فيه اعتقاد الشيعة بذلك» يقول الشيخ إحسان: رروبذلك قال المحدّث الشيعي 
المشهور نعمة الله الجزائري ردًاً على من يقول بعدم التحريف في القرآن: ررإن تسليم 
تواترها عن الوحي الإلمي» وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح 
الأحبار المستفيضةء بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاماء 
ومادة» وإعرابا» مع أن أصحابنا.. قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها..». 

وذكر الشيخ أنه أحذ ذلك النصٌ من الأنوار النعمانية للجزائري» وهو كذلك 
فقد وجدته كما ذكر رحمه الله تعالی". 


۹ 
1 


ب - نقل الشيخ عقيدة الشيعة في البداء”©» وأنهم يقرّون به ويعتقدون به لله 
- تعالى عما يقولون - ونقل نصًا من الكافي للكليئ”'؛ يقول الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى: ررفالكليئي محدّث الشيعة بوب بابا مستقلا في الكافي بعنوان "البداء" وروى تحت 


() هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيي الحزائري» أديب ومدرس من فقهاء 
الإمامية. نسبته إلى جزائر البصرة» ولد في قرية من قراها وتسمى "الصباغية" وذلك سنة 
٠ه‏ وقرأ بها ثم بشيراز فأصفهانء وعاد إلى الجزائر» وتوفي بقرية "جايدر" له 
مؤلفات منها: زهر الربيع» والأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية" ومقامات النجاة» 
(انظر: الأعلام ج ۸ ص ۳۹). 

(؟) الشيعة والقرآنء ص 1۷ - 58 نقلاً عن الأنوار النعمانية للجزائري» .٠٠۷/۲‏ 

(۳) انظر: الأنوار النعمانية للجزائري 51/5 ط. لبنان - بيروت» مؤسسة الأعلمي. 

)٤(‏ سبق تعريف البداء عند الشيعة في ص 51١‏ من البحث. 

(5) سبقت ترجمته في ص ١١0‏ من البحث. 











١‏ لسلس“ قال ممعت الرضا علي بن و20 5 الإإمام الثامن عندهم -- يقول: ما بعث 
ديا اذ بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداع»”" والشيخ ذكر أنه أحذ ذلك النص 
من الكافي للكليئ» وقد وجدت النص كما هو أحذه الشيخ بأمانة ودقة. 

ج - حينما عرض الشيخ أقوال الشيعة في تطاوهم على الأنبياء -عليهم 
السلام- وعلى خاتمهم محمد و وتفضيل علي 5ه على الرسول غ وعلى الأنبياء 
ساق هذه الرواية الي رواها البحراني قي تفسيزه عن السيد رضا" من كتابه "المناقب 
الفاحرة في العترة الطاهرة" عن ابن مسعود أنه قال: حرجت إلى رسول الله قا 
فوحدته راكعاً وساحداً وهو يقول: اللهم بحرمة عبدك عليا اغفر للعاصين من أمن - 
ولم يكتفوا بذلك» بل زادوا في غلوائهم حيث قالوا: إن البي حلق من نوره السموات 
والأرض وهو أفضل من السموات والأرضء ولكن عليا خلق من نوره العرش 

1 3 5 
والكرسي وعليّ أجل من العرش والكرسي»”' وقد وجدت النص كما هو حينما 
رجعت لا أحذ عنه الشيخ رحه الله تعالى“. 


)١(‏ هو الريان بن الصلت الأشعري القمي أبو علي ذكر النجاشي في رحاله أن الريان روى عن 
الرضا عليه السلام» وهو ثقة صدوقاء وذكر أن له كتاباً جمع فيه كلام الرضا عليه السلا 
انظر رجال النجاشي ص ٠١١‏ رقم ٤۳۷‏ . 

(۲) سبقت ترجمته في ص 7017 من البحث. 

™( الشيعة والسئة» ص 0 نقلاً عن الكافي في الأصولء كتاب التوحيدء باب البدای ٤۸/۱‏ 
طا ران ٠‏ 

)٤(‏ انظر الكافي للكليي ج ١‏ ص 2158 تحقيق وتعليق: علي أكر الخفاري» دار الكتسب 
الإسلامية» طهران» إيران» ط: السادسة» ١۷١٣١ه.‏ 

(ه) هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الكتكاتي البحراني من مفسري الشيعة» توقي سنة 
8ه ومن مؤلفاته البرهان في تفسير القرآنء والدر النضيدء واحهادي. (انظر: لؤلؤة 
البحرين 57 وما بعدها رقم .)١9‏ 

(3) لم أجد له ترجمة. 

(۷) الشيعة وأهل البيت» ص ٠۲٠١‏ نقلا عن البرهان في تفسير القرآن للهجراني 775/5. 

(۸) البرهان قي تفسير القرآن للبحراني 








الباب الغاني: منهجه 





د - ولما عرض الشيخ عقائد الشيعة في "الحفر"”“ وذلك ق معرض رده على 
الدكتور علي وافي الذي دافع عن الشيعة ودعى للتقارب معهم» وأنكر بعض عقائدهم 
أو ضعفها ومن ذلك الحفر وعقيدة الشيعة فيه» وبين الشيخ إحسان أن تلك العقيدة 
0 
ومنها قول الشيخ: «وروى الصفار”" عن أبي مريم عن محمد الباقر”” أنه قال في رواية 
طويلة: رروعندنا الحفر» وهو أدميم عكاظي قد كتب فيه حتى ملفت أكارعه» فيه ما 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة»^. 


وقد راجعت هذا النص وهو كما نقله الشيخ رحه الله تعالى“. 
ونقل الشيخ أقوال الإسماعيلية وعقائدهم في صفات الله تعالى ومن تلك الأقوال 
الي ذكرها عنهم قول الكرماني”2 صاحب كتاب "راحة العقل": ررإنه تعالى لا ينال 


)١(‏ الجفر عند الشيعة هو: "وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا 
في الكون من أهل الببت وغير أهل البيت" (الرد الكافي ص ۲۱۲ - .)١١۳‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته في ١١5‏ من البحث 

() هو أبوجعفر الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي المي القرشيء ولد في 
المدينة سنة ۷١ء‏ كان ناسكا عابداء له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال» وتوف سنة 
4 ١ه‏ بالحميمة ودفن في المدينة. (انظر: تهذيب حلية الأولياء ج ١‏ ص 5050 رقم 25170 
والأعلام للزركلي» ج " ص ۲۷۰ - ۲۷۱). 

(4) الردٌ الكافي» ص 25١7‏ نقلا عن بصائر الدرجات الكبرى للصفار .١80/7‏ 

(ه) انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار ج ‏ ص ۱۸١‏ ط إيران» مؤسسة الأعلمي» عام 
اهم 

(5) هو حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني؛ ويلقب بحجة العرافين» ولد سنة هاه 
بالقاهرة وهو من دعاة الإسماعيلية وكتابهم» كان داعي الدعاة للحاكم الفاطمي في مصرء 
والمسؤول في أيامه عن الدعوة في المشرق» ولا تعرف سنة وفاته إلا أنه توفي مابين 0/8٠14ه‏ 
و؟١١4ه»ه‏ وكانت وفاته في إيران» وله مؤلفات منها: راحة العقل» والمصابيح في إثبات 
الإمامة» والأقوال الذهبية» وكذا المحصول» وغير ذلك. (انظر: الأعلام» ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ 














بصفة من الصفات» وأنه لا بحسم ولا في حسم» وقد وجدت النص كما هو في 
كتاب راحة العقل للكرماني. وقول إبراهيم الحامدي" صاحب كتاب "كنز الولد": 
رمن لا تحاسره الخواطرء ولا تحويه المشاعرء ولا تدركه البصائرء المنزه عن الأسماء 
والصفات» والبرئ عن الأشباه في جميع المحالات» والمتعالي عن مشاكلة أهل الأرضين 
والسموات»“ وهذا موجحود كما هو ني كتاب الحامدي كنز الولد“. 


ه - ولا عرض الشيخ بعض أقوال الصوفية في التزهب والزهد المبالغ فيه البعيد 


عن الإسلام» ذكر أقواهم في ترك الزواج ومنها: رمن ترك الدساء والطعام فلابد له من 
ظهور كرامة»“ وهذا النص نقله الشيخ كما هو في كتاب الشعراني" "الطبقات"“. 


وراحة العقل للكرماني» المقدمة لمصطفى غالب» ص ٠‏ ؛ وما بعدهاء والإسماعيلية لإحسان 


(00 
02 


20 


فك 
)9( 
CD‏ 
0 


(A) 


إلمي ظهير ص 7١١‏ وما بعدها). 

الإسماعيلية» ص ۲۷۹ نقلاً عن راحة العقل للكرماني» ص ٠٠١‏ . | 

انظر: راحة العمل لأحمد حميد الدين الكرماني ص ١٠ء‏ تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى 
غالب» ط. الثانية عام ۹۸۳١م‏ دار الأندلس» لبنان - بيروت. 

هو إبراهيم بن الحسين الحمداني الحامدي» من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم قي اليمن» كان 
داعية للمستور من سلالة المستعلى الفاطمي. وحمي داعيا مطلقا سنة “هده وذلك في 
اليمن» توفي سنة لاههه»ه له مؤلفات منها: كنز الولد» والابتداء والانتهاء والرسائل 
الشريفة في المعاني اللطيفة» (انظر: الأعلام ج ١‏ ص 75). 

الإسماعيلية» ص 58٠١‏ نقلاً عن كنز الولد للحامدي» ص .١‏ 

انظر: كنز الولدء للحامدي ص ١ء‏ تحقيق: غالب الإسماعيلي» دار الأندلس» بيروت. 
التصوف» ص ٠‏ نقلاً عن طبقات الشعراني» ج١»‏ ص 4. 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى محمد بن الحنفية الشعراني أبومحمد» ولد 
سنة /81ه في قلقشندة في مصرء ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المتوفية وإليها نسبته» 
وهو من علماء الصوفية» توفي في القاهرة سئة 91/7ه» له مصنفات منها: الأحوبة المرضية 
عن أئمة الفقهاء والصوفيةء والبدر المنير» ودرر الغرّاص» ولطائف المنن» ولواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار ويعرف بطبقات الشعراني الكبرىء (انظر: الأعلام» ج 4 صن 18٠0‏ - 
141). 

انظر: طبقات الشعراني» ج١‏ ص 4 "2# دار الجيل» بيروت» ط: الأولى» 504 اه.. 














الباب الثاني: منهجه 


ويقول الشيخ أيضا: «ونقل - أي الشعراني - في كتابه "تنبيه المغترين" عن 


أحد الصوفية أنه قال: من تزوج فقد أدحل الدنيا بيته.. فاحذروا التزويج)» وقد 
راجعت النص ووجحدته کما هو ف کتاب "تنبيه المغتريء". 


وتحدث الشيخ عن الكشف والإلهام عند الصوفية» وعرض أقوالهم في ذلك 


ومنها: ما قاله كبيرهم ابن عربي”" في فتوحاته المككيّة حيث يقول: ررإن جميع ما أكتبه 
الإلهام»““ وهذا النص كما هو في الفتوحات لابن عربي حينما اطلعت عليه©. 


وما هذه إلا أمثلة على أمانته رحمه الله تعالى وبقية كتبه كذلك "كالشيعة 


والتشي 0 و"البريلوية"» و"القاديانية"» و"البابية", و"البهائية"» 8 9 6 بالأمانة ي 


نقل النصوص وتوثيقها”". 

.۲۹ نقلاً عن قنبيه المغزين للشعراني» ص‎ ٠۰ التصوف» ص‎ )١( 

(؟) انظر: تنبيه المغترين» للشعراني ص 2١‏ » تعليق: عبد الجليل عطاء دار البشائر» دمشق» ط: 
الأولى. 

() هو محمد بن علي بن محمد بن عربيء أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف محيى 
الدين بن عربي» فيلسوف متكلم وهو شيخ الصوفية الأكبر» ولد في مرسية بالأندلس سنة 
٠‏ هه قال عنه الذهبي: "قدوة القائلين بوحدة الوجود" وله مؤلفات منها: الفتوحات 
المكية» وفصوص الحكمء ومفاتيح الغيب» والتجليات» والقطب والنقباء» وغيرهاء توفي سنة 
۸ھ (انظر: الأعلام ج ٦‏ ص ۲۸۱ - ۲۸۲). 

)٤(‏ دراسات في التصوف» ص ۳۷ء نقلاً عن الفتوحات المكية لابن عربي ١/ه»‏ الباب 
السادس والستون وثلانمائة. 

(ه) انظر: الفتوحات المكية» لابن عربي» ج١‏ ص ه٥‏ باب رقم .۳٠١‏ 

(7) للاسترادة: انظر في تلك الكتب المذكورة في المان. 














الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة ويشتمل 
على المباحث التالية 
المبحث الأول : الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 
۰ اللبحث الثاني: قوة الحجة في الرد وفي الاستدلال: 
المطلب الأول: قوةالحجة في الرد. 
المطلب الثاني: قوة الحجة في الاستدلال. 
المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها. 
المطلب الأول: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهب السابقة للإسلام. 
المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى الإسلام 
وبالمذاهب الأخرى. 
المطلب الثالث: مقارنة الشيخ ببن أهل الحق وبين أهل الباطل. 
المبحث الرابع : إدانة الخصوم من أفواههم. 
المبحث الخامس ؛ العدل والإنصاف مع الخصوم. 
المطلب الأول : أخن أقوالهم من كتبهم. 
المطلب الثاني : الاعتدال في أخذ الأقوال. 
المطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها. 
المطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة في ميزان العدل (الكتاب والسنة) . 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة, وتأدبه مع الخصوم. 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق. 
المبحث السادس : بيان تناقض الخصوم. 
المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال من سبقه في بحث المسائل. 
اللبحث الثامن: مناقشة المسائل بدقة وإشباعها بحثاً وترجيح ما يراه مناسباً. 
المبحث التاسع: التنويع في محل الردود. 














المبحث الأول 


الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة 

اعتمد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في ردوده على الفرق الباطلة على كتاب 
الله وسنة رسوله 5 وفهم السلف الصا هما فلا يكاد القارئ لكتبه وردوده 
ومناقشاته للفرق إلا ويجده مستدلاً بآية» أو حديث» أو قول للسلف الصاح رضوان 
الله عليهم أجمعين الذين اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله في جميع شؤونهم وفي 
كل حياتهم. وقد صرّح الشيخ رحمه الله بذلك حيث قال: رولا نجعل ا حك والمعيار 
لمعرفة الصدق عن الكذب» والحق عن الباطل؛ وتييز الطيب من الخبيب» والجيد من 
الردئ إلا الكتاب والسنةء فالقرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» وقد اتفق المسلمون على عدم وقوع أي تحريف وتغيير فيه 
وأن يأتيه خلل أو نقل فهو محفوظ بحفظ الله إإنا نحن نَزْلنَا الذكر وَإِنالَهُ 
حيرت“ 

والسنة سنة رسول الله ك المعصوم بعصمة الله والمحفوظ بحفظ الله والناطق 
بوحي الله وامضمون له في كلام الله وما ينطق عن الْهَوّى إن هُوَ إلا وخي 
بوحى 4 . 

فكل قول يخالف قول الله» وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو مازوك 
مردود لا يعباً به ولا يلتفت إليه صدر عن كبير أو صغير - تقي - أو شقي» لأن 
المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع أحد من الرجال وآرائهم؛ بل أنهم أمروا باتباع كتاب الله 
وسنة رسوله که .. فالشرع عبارة عن القرآن والسنة وهو الأصل» وعليه تعرض جميع 
الآراء والأفعال والعقائد والمعتقدات» ويحكم عليها بالصحة والسقمء والحق والبطلان» 


.9 سورة الحجرء أية‎ )١( 
.4-1" سورة النجم أآية‎ )۲( 

















ولا يلتفت إلى شيء غيرم»0". 

ويقول الشيخ في كتابه "البابية" مبيّئاً اعتماده على الكتاب والسنة» وسيره على 
منهج السلف الصاح رضوان الله عليهم: «.. وبيّدت موقف المسلمين في ذلك شالكا 
مسلك السلف الصالح مستدلاٌ بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة 
الثابتة. .20 

والشيخ رحمه الله تعالى كما صرّح فهو اعتمد على الكتاب والسنة وسلك 
مسلك السلف الصالح في ردوده على الفرقء وإن القارئ لتلك الردود ليجد ذلك 
بوضوح» فقد كان رحمه الله تعالى يعرض تلك العقائد والأقوال على الكتاب والسنةء 
وعلى منهج السلف ثم يحكم عليها من خلال رده على تلك الفرق ونقاشه لماء يقول 
ف كتابه "التصوف" رففي ضوء الكتاب والسّنة» وأسوة الرسول وسيرته» وعمل 
أصحابه وحياتهم توضع وتوزن أعمال المسلمين المتخلفين وأقوال من حاء بعدهم.. 
ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوف, وننظر في الصوفية» ونبحث في قواعده 
وأصوله» ونحقق أسسه ومبادئه» مناهجه ومشاربه» هل لها أصل في القرآن والسنةء أو 
سند في حيار خلق الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من 
أمة محمد» الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون.. فإن كان كذلك فعلى المومنين كافة 
الإقرار والتسليم» والتمسك والالتزام» وليس لمم الخيار في الترك أو القبول.. وما لم 
يكن كذلك فت رکه واحب» والالتفات إليه حرام بقطع النظر عمن قاله وعمل به». 

وكما ذكرت آنفاً فقد اتسمت ردود الشيخ - على أقوال وعقائد الفرق 
OS RT E N‏ وهذه أمثلة على ذلك:- 


. ۳٤ - ۳۳ البابية عرض ونقد» ص‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ١٤١ التصوف» ص‎ )۳( 














الباب الثاني: منهجه 


أ - اعتمد الشيخ على الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمّة حينما رد على 
الإسماعيلية الباطنية في عقائدهم في الله عز وجل وف صفاته وذلك أن الاسماعيلية تعتقد 
أ الله ف ا ي ام ةا وقد رد اخ كينا أن ذلك 
حلاف الكتاب والسنة» وخحلاف منهج السلف الصالح» فالكتاب والسنة دلا على أن 
الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وساق الشيخ الأدلة في ذلك من 
القرآن الكريم وبلغ ما استدل به حمسة وثلاثين دليلاً ثم بين منهج السلف الصال في 
الأسماء والصفات وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله وه وينفون ما 
نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله 5 ثم ساق قول شيخ الإسلام ا اك 
حيث يقول شيخ الإسلام: رومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله.ما وصف به 
نفسه وعا وصفه به رسوله وله من غير تحريف»ء ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل فلا 
يجوز نفي صفات الله تعالى الى وصف بها نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين 
بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#”" ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا ي صفاته ولا ي أفعاله»“. 

ب - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة حينما ردّ على الشيعة الرافضة الذين 
يعتقدون أن الرسول 5 هو الذي دعا إلى التشيع لعلى“. 


نجيف قزل قفد نخان الل ررإن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم 


.۲۷۳ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الإسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 

9) سورة الشورة آية .١١‏ 

(5) الإسماعيلية ص 2587 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١35/7‏ وها بعدها. 

52( انظر: الشيعة والتشيع» ص ١5‏ وما بعدها. 

03 هو محمد حسين بن محمد بن عبد الله من آل مظفر» باحث عالم بالأدب والتاريخ» ولد سنة 
A1۲‏ وهو من شيوخ النجف في العراق» له مؤلفات منها: الإسلام» نشوؤه وارتقاؤه 





الباب الثاني: منهجه 





الذي هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات الله عليه صارحاً بكلمة لا إله إلا الله في 
شعاب مكة وجبالهها.. فكانت الدعوة للتشيع لأبي الحسن عليه السلام من صاحب 
الرسالة(') تمشي منه نبا بحنب مع الدعوة للشهادتين»”2. 

وبين الشيخ أن ذلك جازفة وغلوء ومعنى كلامهم ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يدعو إلى التحزّب والتفرق والتشيع ولم يكن يدعو إلى الإسلام 
الصحيح وحاشاه َه ذلك» ثم ذكر الشيخ أن ذلك مخالف للقرآن المليء بالدعوة إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله والاعتصام بحبل الله والتمسك بالكتاب والسنة وساق الأدلة 


من القرآن ال بلغت ستة عشر دليلاً في ذلك ومنها قوله تعالى: «إيَايُهَا الْذِينَ منوا 
أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولوا عَنَهُ وَأنتمْ تَسْمَعُو وقوله تعاى: إن ادن عند 
الله ل ْإمسلَا مي 0009, ثم قال: ((ء. وعثل ذلك تماماً وردت أحاديث رسول الله 0 
الصحيحة الثابتة»20. 

ج - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في ردّه على الصوفية حينما مدحت 
العروبة وذمّت الزواج خلافاً للفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فبعد أن بين أن ذلك 
مخالف للكتاب والسنة ساق الأدلة من الكتاب ومن أحاديث الرسول غيل ومن الآيات 


والإمام الصادق» وتاريخ الشيعة» وميئم التمارء ومؤمن الطاق» وغيرهاء توفي سنة 
١ه.‏ (انظر: الأعلام للزركلي ج ٦‏ ص .)٠١7‏ 

)١(‏ أي الرسول #قء ولا شك أن هذا حطأ كبير وبهتان عظيم فالرسول # بعث بالإسلام ودعا 
إلى الإسلام الذي أرتضاه الله لعباده وليس كما يدعى ذلك الرافضى بأن الدعؤة كانت 
للتشيع لعلي رضي الله عنه؛ فقد حجر واسعاء نسأل الله العافية وأن يهدينا إلى سواء 
البيل: 

(۲) الشيعة والتشيع» ص ٠۲١‏ وتاريخ الشيعة» محمد حسين المظفري» ص 28 24 ط قم. 

(۳) سورة الأنفالء آية .٠١‏ 

. ٠۹ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

(5) انظر: الشيعة والتشیع من ص ۲۰ - 1؟. 

)١(‏ الشيعة والتشيع» ص 7؟. 








ال استدل بها قوله تعالى: «إوَأَنكِحُوا الْأيَامَّى مِنْكُمْ وَالصّالِحِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائكُم 
إن يَكُونوا فُقَرَاءَ يهم اللَهُ مِنْ قله وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِية0". ٠‏ 

واستدل الشيخ بأحاديث كثيرةٍء منها: حديث أنس له المتفق عليه أنه قال: 
أن نفراً من أصحاب رسول الله ييه سألوا أزواج البي يق عن عمله في السّر؟ فقال 
بعضهم:- لا أتزو ج النساء» وقال بعضهم: لا اكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على 
فراش. فقال: ررما بال أقوام قالوا كذا وکذا؟ لکن أصلي وأنام» وأصوم وأفطر وأتزوج 
اا ن رق ع مه ن ج 

رل الف ها وي ا رة ا اا مو او 
أساسيين لشرع ا لله: الكتاب والسنة»» ثم بين الشيخ منهج السلف في هذه المسألة 
حيث ساق قول إمام أهل السنة أحمد بن حنيل رحه الله في هذا الخصوص. 

يقول الشيخ إحسان: «روما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة 
الله عليه: «ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء» النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 
أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال.. لو ترك الناس النكاح ل يغزوا ولم يحجوا 
ولم يكن كذاء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء؛ وكان يختار 
التكاح ويحث عليه» وينهى عن التبتل فمن رغب عن عمل البي عليه الصلاة والسلام 


.۳۲ سورة النورء آية‎ )١( 

(۲) أحرجه البخحاري في صحيحه مع احتلاف يسير في اللفظ - كتاب النكاح» باب الرغيب قي 
النكاح ج ۷ ص ه رقم .١‏ وأخرحه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب النكاح 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم ج 9 ص 75١‏ رقم ١5١1‏ واللفظ له. وأحرجه النسائي في سننه (احتبي) كتاب 
النكاح» باب النهي عن التبتل» ج 5 ص ٠١٠‏ . 

(۳) انظر: التصوفء ص "١‏ وما بعدها. 

(4؟) التصوف» ص 57. 














الباب الثاني: منهجه 


فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له. والنبي عليه 
الصلاة والسلام «قال: حُْبِب إل النساء . 

د - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة حينما ردّ على البريلوية في قضية 
(المولد) ويقصدون به عيد ميلاد الرسول < فالبريلوية يحتفلون به ويتهمون من لا 
يفعل ذلك بأنه ينتقص الرسول بك ويقولون إن الاحتفال بالمولد ثابت بالكتاب 
والسنة؛ وغير ذلك من خزعبلاتهم؛ فبين الشيخ أن ذلك مخالف للكتاب والسنة» وأنه 
بدعة» والرسول يه عليه وسلم لما توفى لم يعمل الصحابة له ذلك مع أنهم أحبٌ الناس 
إليه وليس في الناس من يحب الرسول يي أكثر منهم ومع ذلك لم يفعلوا تلك البدعة» 
ثم استدل الشيخ بقوله يق رمن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد . 


)0 أخرجه النسائي في سننه (المحتيي) كتاب عشرة النساء باب حب النساء ج ۷ ص ۰ وهو 
عن أنس رضي الله عنه ونصه "حُبّب إل من الدنيا النساءٌ والطيب» ولت رة عي ق 
الصلاة" وأحرجه النسائي أيضاً في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء ج هص ١8١‏ 
رقم ۸۸۸۷ء ۰۱۸۸۸ وأخحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ۲ ص ١754‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه ج 4 ص ۲۲۱ رقم ۷۹۳۹ وأحمد ف المسند ج ۳ ص ۱۲۸ رقم 
۰“ و ص ۱۹۹ رقم ۱۳۰۷۹ و ص ۲۸١‏ رقم »١ ٤١٦۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
ج ۷ ص 1۸ رقم ۳۲۳۲. 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ج ۳ ص ۸۲۷ رقم ۳۹۸۰» ۳۹۸۱. 

(۲) التصوف ص 1۲ وانظر: تلبیس إبلیس» لابن الجوزي» ص ۲۸۰ - ۲۸۹. 

(۳) انظر: البريلوية» ص ٠۲٤١‏ وما بعدها. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على ضّلح جور فالصلح 
مردود» ج ٤‏ ص ۲٣۹۲‏ رقم ۲ ۹۰ . ومسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب الأقضية؛ 
باب نقض الأحكام الباطلة» وردّ محدثات الأمور ج ۱۲ ص ۲۳ رقم .٠۷١۸‏ وأحرحه أبو 
داود في سننه» كتاب السنن»› > باب قي لزوم السنة ج ص ۱۲ رقم ٦‏ 5 وهو بلفظط 
"ماليس فيه" وهو صحيح بهذا اللفظ صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج ۲ ص 
۱ رقم ۳۸۵۰ء وأخرجه ابن ماحة في سننه؛ المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله i‏ 
والتخليظ على من عارضه ج ١‏ ص ۷ رقم .١5‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ١‏ ص 
۰ رقم ۰۲٦۰۷٩‏ و ص ۲۷۰ رقم .۲٣۳۷۲‏ 











الباب الثاني: منهجه 





ثم اعتمد في رده على البريلوية عقيدة السلف الصا رضوان الله عليهم يدما 
بالخلفاء الراشدين ومن سار على سنتهم وني ذلك يقول الشيخ: «.. لو كانت هذه 
الأشياء من الدين أو كانت ها علاقة بالشريعة لما ترك حلفاؤه الراشدون إتيانها ف 
حياتهم وعهدهم» وخاصة بنبيهم سيد البشر وإمام الأنبياء والرسل... وهم الذين قال 
فيهم الناطق بالوحي: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواحل»2000, 

ه - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في ردّه على البهائية وعلى زعيمها 
حينما أمر أتباعه أن يتوجهوا إليه في الصلاة» لأنه هو القبلة أينما اتجه فإنهم يتوجهون 
إليه فهو قبلتهم» ثم إن خلفاءه أمروا أتباع البهاء بأن يطوفو حول قبره ويقبلونه 
ويسجدون عنده» عند ذلك رد الشيخ عليهم وبين أن تلك وثنية حاهلية سمّوها دين . 

واستدل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» يقول الشيخ: رفهذه هي الوثنية 
الجاهلية ال يسمونها شريعة وديناً وأين شرائع الله من هذه السفاهة والجهالة ومن هذا 
الشرك الصريح والكفر البواح» وهل كان الأنبياء ورسل الله يدعون الناس إلى عبادتهم 
دون الله وحدهء الحدير بالعبادة» والتوجه إليهم من دون الله والسجود والنضوع لهم 
من غير ا للّه» لا ورب الكعبة» القائل في رسالته الأخيرة إلى الناس ما كان شر اث 
يرتيه الله الاب ولحم وة ئم بول لاس كُونُوا عِمَادا لي من ذون الله 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة ج ه ص ٠٤ - ١۳‏ رقم 
7 . . وأخحرجه الترمذي في سننه كتاب العلم» باب ماجاء في الأحذ بالسنة واجتناب 
البدع» ج ه ص 44 رقم 2757175 وقال عنه الرمذي: "هذا حديث حسن صحيح" 
وأخرحه ابن ماجة ف سننه» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ج ١‏ ص 
١5-6‏ رقم 47 49. وأخخرجه الإمام أحمد في المسند ج 4 ص ١١5‏ رقم 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج ٠‏ ص ۳٤۲ - 84١‏ رقم .۲٠١۷‏ وقي 
صحيح سنن ابن ماحة ج ١‏ ص ١"‏ رقم .4١ 25٠‏ 

(؟) البريلوية» ص ۱۲۷ - ۱۲۸. 

(۳) انظر: البهائية ص ٠١١‏ وما بعدها. 











الباب الثاني: منهجه 


ولكِن كُونُوا ران بمَا كنم تعَلْمُون الْكتَاب وَبِمَا كُسْمْ َدْرْسُونَ * ولا يَأمْرَكُمْ أن 
تتخيذوا الْمَلَائِكَةَ وَالنبيينَ أَربابًا أَيَأمْركُم بالكفر بَعْدَ إذ أَنشم مُسْلِمُون20004. 


ثم استدل الشيخ أيضا بآيات أحرى كثيرة» وأحاديث عن الرسول ومن تلك 


الأحاديث قوله 5ك: رراللهم لا تحعل قبري وثنا یعبد». 


وما هذه إلا أمثلة على اعتماد الشيخ على الكتاب والسنة في ردوده ومناقشاته 


للفرق الضالة» وكما ذكرت فقد اتسمت ردوده بذلك» ولو أردنا حصر كل المواطن 
ابي من هذا القبيل لطال بنا المقام» لذلك اكتفيت منها بالقليل على سبيل التمثيل. 


(1) 
() 
(۳) 
(6) 


(°) 


سورة آل عمران» آية ۷۹ - ۸۰. 
البهائية» ص ٠١١‏ . 
انظر: البهائية» ص ٤‏ وما بعدها. 


أحرحه التبريزي في مشكة المصابيح (بتحقيق الألباني) ج ١‏ ص 25714 وقد صححه 


الألباني في المشكاة ج ١‏ ص ۲۳١‏ رقم 275٠0‏ وفي كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجحد ص ۱۷ - ۱۸. | 

وأحرجه الإمام أحمد في المسند ج ۱۲ ص ۸٦‏ - ۸۸ رقم ۷٠١١‏ بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى حيث قال عنه "إسناده صحیح". 

وأحرجه الإمام مالك في الموطأء باب جامع الصلاة ج ١‏ ص 573 .١‏ والحديث بتمامه هو: 
عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله 4 "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد" 

انظر للاستزاده: الشيعة والقرآن» ص ٠٤ 2١١‏ حاشية 27١‏ 49 حاشية .١١٠١ 20١‏ 
والرد الكافي» ص ۰۲۷ ۰۲۹ ٠١7 21٠٠١١ ٩٩ 58 #٠.‏ في الحاشية» وورص ١75 61١١‏ 
وما بعدهاء ۱۹۰ ۲۲۰۰ ۲۰۷. ۰ 
والشيعة والتشیع» ص 01١1 054 - ١١‏ ۱۳۱ ۱۳۸ حاشیة .۳٤١ - ۳۳۹ »٥‏ 

والشيعة والسنة» ص ۷ وما بعدهاء ١۱ء‏ ۲۲ 5#) لاه وما بعدها شلاء 4۰ ۰۰ 
IV MoY MEY ITA AYA‏ 

والشيعة وأهل البیت» ص ۸› ۱۷> ۰> ۹۳ 4۹ £ ٤۱ e٤ e۲۱‏ 0۹. 
والإسماعيليةء ص 4۹ "الا 2509 غك 455 لاعف ملام لمعت VY‏ 4°“ 
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(1) 


وبقي أن أقول قبل نهاية هذا المبحثء أن الو ن ا 
بالكتاب والسنة» أنه يكثر من سرد الآيات والأحاديث حينما يستدل على المسألة 
الواحدة وهو بذلك يريد أن يقيم الحجة على الخصوم ويجعلهم مبهوتين أمام البراهين 
من الكتاب والسنة". 


والتصوف» ص ۱۱ وما بعدهاء ۱۷٦ ۷٤ - ۷۰ 1۲ ۱1 - ۱١‏ ۱۹۹. 

ودراسات قي التصوف ص ۰۱۳ ۱١‏ - ۲۲ 45» 55 وما بعدهاء “28 وما بعدهاء 291 
۳۲ وما بعدهاء ماك 1۸< ۲17 = eT CEY CTIA‏ 

والبهائية ص ١١7 35 ۸٩ ›0۸ ›٤۷‏ ؤما بعدهاء ه01 54ل ۱۷۷ 10۸71 ۹۰ 
۱۹٩ 14‏ وما بعدها» ۲۱۰ ه١25‏ ۲۲۲ وما بعدها»ء ۲٤۹‏ وما بعدها ه25 
TTY eT c4۹ TY!‏ 

YE TY. cf ۲° (۹1 «1Y1 c(1 ۲£ ۱۲۲ ۳ ۰۱ والبابية» ص‎ 

والقاديانية» ص 5ه وما بعدهاء "الا 5لاء وما بعدهاء 8 = ٩۰‏ ۹۷ “زه ٥۹‏ 
۰۱ ۷ وما بعدهاء ۲۸۱ وما بعدهاء 919 ۳۰۲. 

والبریلوية» ص ٩۱‏ وما بعدهاء ۸۳» ۸۵ وما بعدهاء .۱٤٤ ١۱۲١ ۱۰۸ ٩٩‏ 

انظر: لذلك: دراسات في التصوف» ص ٠١۲‏ وما بعدهاء والإسماعيلية» ص ۲۷۳ وما 
بعدهاء ص ۳۳۹» والقادیانية» ص ›)۲۷٤‏ ۲۸۹ - ۲۹۰. والبريلوية» ص ٦١‏ وما بعدهاء 
٥‏ وما بعدهاء ۱۰۹ وما بعدهاء ۱٤۳‏ وما بعدها. 














الب لمبحث الثاني 


قوة الحجة في الرد في الاستد لال 

اتسمت ردود الشيخ رحمه الله تعالى على الفرق ومناقشاته لمهم بقوة الحجة في 
الردّ وفي الاستدلال وهذا يدل على سعة علم الشيخ واطلاعه» ومعرفته بأقوال الفرق» 
واستحضاره للأدلة» ولا شك أن قوّة الحجة في الردٌ والاستدلال ويجحابهة اللخصوم بذلك 
هي من أسباب دمغ الباطل وإلحام أهله وجعلهم مكتوفي الأيدي أمام الحقى وأهله» بل 
إن قوة الحجة ترهبهم» لأنهم ليسوا على مبدأً صحيح» فسرعان ما تتزلزل بهم الأقدا» 
يقول الشيخ إحسان: «ر.. رددنا عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» 
وباعترافاتهم أنفسهم ومن كتبهم هم بذكر الصفحات والمجلدات» وأوقفنا القوم موقف 
ابحرم المعترف بجرائمه» ومآلمه» مكتوف الأيدي» لا يستطيع حراكاً أمام قوّة الحق 
وصيحة الصدق» فال حمد لله وحده الذي وفقنا لهذا وما كنالتعمل لولا هدايته 
وتوفیقه...»'. 

ومن حلال قراعاتي لكتب الشيخ وحدت أن قرّة الحجة عنده ممكن أن تقسم 
إلى قسمين هما: قوة الحجة في الرّد عليهم؛ وقوة الحجة في الاستدلال» وكلاهما 
ماك نو قدا جح لوستم ار ليو هنا 

المطلب الأول: قوّة الحجة في الرد والمقصود بذلك: رد الشيخ المنطقي القوي 
الذي يحاحج به الخصوم ويلجمهم به ومن أمثلة ذلك:- 

١‏ - لا بين الشيخ موقف الشيعة من الصحابة وأنهم يقولون إنهم ارتدوا إلا 
ثلاثة كما قال المجلسي الرافضي”": هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة 


.5 البهائية» ص‎ )١( 
هو محمد بن باقر بن محمد تقي بن مقصود علي امحلسي الأصفهاني» كان شيخ الشيعة‎ 30 
هب وقد ترجم إلى الفارسية بجموعة كبيرة من‎ ٠١۳۷ وإمامهم في أصفهان» ولد سنة‎ 
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أبوذر والمقداد وسلمان» 600 


رد الشيخ عليهم وعلى المحلسي بحجة قوية حيث قال: «ولسائل أن يسأل هؤلاء 


الأشقياء فأين ذهب أهل بيت البي .عا فيهم العباس عم النبي» وابن عباس ابن عمه» 
وعقيل أخ لعلي"» وحتى علي نفسه؛ والحسنان سبطا رسول الله ألا تستحيون من 


الله.. 


ee 


؟ - وتظهر قوة الحجة عند الشيخ حينما رد على الدكتور "عبد الواحد وافي" 


ا هاه ال ن ب المحابه رضن الله عم ية راو دنك الي 
والطعن إِنما هو من سفهاء وعوام الشيعة”». حيث قال الشيخ: «ونسأل الدكتور وافي: 
في أي كتاب قرأ هذ الحكم؟ ومن أين نقله؟ كما أننا لا نعرف من هم سفهاء القوم؟ 
ومن هم عقلاؤهم وشيوخهم؟» فهل العياشي”» والقمي”", والبحراني”"» 
والكاشاني“» وغيرهم من المفسرين يعدون من العلماء أم من السفهاء؟ 


0) 
() 


00 
0 
(°) 
CD 
0 
(A 


الأحاديث» له مؤلفات منها: بحار الأنوار» ومرآة العقول» والإمامة» وتاريخ فاطمة 
والحسين؛ والسماء والعالم وغيرهاء توثي سنة ١١١١هء‏ (انظر: لؤلؤة البحرين ص ٠١‏ وما 
بعدها رقم 215 وانظر الأعلام ج 5 ص )٤۸‏ 

الشيعة وأهل البيت» ص >١‏ نقلاً عن حياة القلوب للمجلسي» فارسي» ٤١/۲‏ 1. 

هو عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الحاشمي أخو على وجعفر - ابي أبي طالب 
د رسي اه عيمة ريك اعروت أسلم عام لقب كان علد اتاب ریش ای 
توق في خحلافة معاوية رضي الله عنهما. (انظر: الإصابة ج ٤‏ ص .)٤۳۸‏ 

الشيعة وأهل البيت» ص 45 . 

انظر: الرد الكافي» ص 2575 وبين الشيعة وأهل السنة» ص ۳۲ وما بعدها. 

سبقت ترجمته في ص ١١5‏ من البحث. 

سبقت ترجمته في ص ١5١‏ من البحث. 

سبقت تر هته في ص ۲٠١۷‏ من البحث. 

هناك عدة أسماء للشيعة تعرف بهذا الإسم فالشيخ إحسان أطلق ولم يوضح المقصود 
والذين وجدتهم بهذا الاسم هم: محمد بن مرتضى المدعو محسن من علماء الشيعة» له 
مقالات كفرية منها القول بوحدة الوجود» توفي سنة ١31١٠ه»ه‏ له مؤلفات منها: الوافي» 














وهل الكلييئء وابن بابويه القمسيء والطوسي”"» والمفيد”"» والكشي9, 
والتباطي والأردبيلي) وان الاؤس الحسني 


0) 


0 


() 


0 


(°) 


CD 


والمعارف» وكتاب اللباب» وشرح الصحيفة السجادية وتفسير الصاقيء وسفينة النجاة» 


(انظر لؤلؤة البحرين ص ١5١‏ وما بعدها رقم "5)» وهناك فقيه آخر إمامي اسمه مصطفى 
الكاشانى النجفىء ولد في كاشان وتوفي في سنة 775١ه»‏ له كتاب التجري في بعض 
مسائل الشيعة (انظر الأعلام ج ۷ ص ۲۳۲) ولعل المقصود به فتح الله بن شكر الله 
الكاشاني الشيعي المفسر المتوفي سنة ۹۸۸ه وله مؤلفات منها زبدة التفاسير» وشرح منهج 
البلاغة وتذكرة العارفين. (انظر: معجم المؤلفين ج ۲ ص 11۲ رقم .)٠١۷٤١‏ 

هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبوحعفر من مفسري الشيعة وفقهائهاء ولد سنة 
٥ه‏ له مؤلفات منها:- الغيبة» والتبيان الجامع لعلوم القرآن» والاستبصار» وتلخيص 
الشاقي» وتهذيب الأحكام» وتوقي سنة ٠٠‏ ٤ه‏ انظر: كتاب الرحال لابن داود الحلي ص 
۹ ولۇلۇة البحرین ص ۲۹۳ وما بعدها رقم ۲١٠٠ء‏ والأعلام ٤/٦‏ ۸. 

هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبريء أبو عبد الله المفيد» رئيس الإمامية 
في عصره» محقق ومصنف مكثر ولد سنة 7ه في عكبرا قريبة من بغداد» ومن مؤلفاته 
الإرشاد» وليمان أبي طالب» وقد كان يكثر من الطعن على السلف توفي سنة ١۳‏ ٤ه‏ 
انظر: رحال النجاشي ص ۳۹۹ وما بعدهاء والأعلام ج /ا ص 23١‏ ومقدمة الإرشاد 
للمفيد ص ٠ه‏ للأعلمي. 

هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشيء أبو عمر من فقهاء الشيعة وهو ثقة عندهم؛ كان 
مصاحبا للعياشي توفي سنة 4٠‏ اه اشتهر بكتابه معرفة أخبار الرحالء (انظر: لؤلؤة 
البحرين ص 4١١‏ رقم 2155 والأعلام ج 5 ص .)71١‏ 

هو أبوالحسن بن محمد طاهر النباطي العاملي» وهو حجة عند الشيعة» توفي سنة ۳۸١١ه‏ 
له مؤلفات منها: الفوائد الفردية» وشريعة الشريعة وغيرها. انظر: لؤلؤة البحرين ص ١٠١7‏ 
رقم ٤١‏ . ۰ 

هو أحمد بن محمد الأردبيلي من فقهاء الشيعة الإمامية» نسبته إلى أردبيل بأذربيجان. توف 
سنة 951ه بكربلاء» من مؤلقاته بجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» وزبدة 
البيان في شرح آيات أحكام القرآن؛ (انظر: لؤلؤة البحرين ص 58 ١‏ رقم »1١‏ والأعلام 
جاص 584). 

هو عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسين وهو من الفقهاء عند الشيعة» ولد سنة /515ه 
وله مؤلفات منها: الشمل المنظوم في مصنفي العلوم» وفرحة الغري؛ توفي في الكاظمية في 
العراق سنة 597هه (انظر: لؤلؤة البحرين ص 55١‏ رقم .4» والأعلام ج ٤‏ ص .)0١‏ 
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والمحلسي 7" وغيرهم من المحدثين والفقهاء يعدون من العلماء عند الدكتور أم من 
السفهاء؟...20, 

وكأن الشيخ هنا يريد أن يقول: إن هؤلاء العلماء كلهم قالوا بسب الصحابة 
رضوان الله عليهم. وليس الأمر كما قال الدكتور وافي. 

٣‏ - أيضاً رد الشيخ بحجة قوية على الرافضة حينما قالوا بعصمة الأئمة وأنها 
من خحواصٌ الإمام ولوازمه حيث بين الشيخ أن العصمة لم تثبت لممء لأن أقوالهم - أي 
الأئمة - وأحوالهم تشهد على ذلك يقول الشيخ: ررإن العصمة الي جعلوها من خحواص 
الإمام ولوازمه» واحتحوا بها على إمامة أتمتهم بأنه لم يكن أحد معصوما غيرهم: فإتها 
م تنبت لهم أيضأء وأحوالهم وأقوالهم تشهد على ذلكء فإن علياً نه -وهو الإمام 
المعصوم الأول» حسب زعم الشيعة - احتلف معه ابنه الأكبر حسن السبط وهو الإمام 
الثاني المعصوم عند القوم - في مسألة أخحذه البيعة من الناس بعد استشهاد عثمان ذي 
النورين هه وكما اختلف معه أيضاً في خروجه مجارية مطالبي دم عثمان» ويلزم من 
ذلك أن واخ ا كان ما والثاني مخطعاً» أعين الإمام الأول وهو علي أو الإمام 
الثاني وهو الحسنء لأن واحداً منهما يرى رأيا والفاني يخالفه» فلابد من أن يكون 
أحدهما على صواب والآخر على خطأء ثم ولقد ثبت في التاريخ أن علياً ضنه صوّب 
رأي الحسن بعد كارثة احمل وتأسف على عدم أحذه برأي الحسن وتقيده به. وثانيا 
لقد أقر بصدور الخطأ وإمكان الوقوع فيه علي #5 نفسه حيث قال: ,رلا تكفوا عن 


مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لست آمن أن أطىع»”". 


)١١‏ سبقت ترجمته في ص ۲۷۱ - ۲۷۲ من البحث. 

)( الرد الكافي» ص ه١٠‏ وما بعدها. 

() الشيعة والتشيع» ص ٠٠٠١ - ٠٠١‏ ونهج البلاغة ص ٠٠٠١‏ وأعيان الشيعة محسن الأمين 
3/١‏ . 
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٤‏ - ولا قالت الإثنا عشرية بأن إمامهم الموهوم الذي موه "محمد بن الحسن 
العسكري "0 وأله سيخرج ا آآخر الزماة وآنه دحل سردايا؛ وأنه حينما ولد نزلت 
الملائكة تتبرك به وستنصره إذا حرج من السرداب"» لا قالت ذلك ردٌ الشيخ بحجة 
قوية حيث قال: ررولعاقل أن يعقل ويسأل: ولماذا المخوف» ثم الدحول في السرداب 
مادامت الملائكة حاميته وأنصاره؟» ثم ساق الشيخ ردودا ذات حجج قَرية لا محال 
لذكرها هنا لكي لا يطول بنا امقام . 

ه - ورد الشيخ على الشيعة بحجة قوية وذلك في مسألة المتعة عندهم الي يرون 
البااصنى اليد انين EE EE‏ ا 
الصادق” » وقد بين الشيخ أن ذلك افتراءٌ على أهل البيت ولم ينبت في كتب الشيعة 
أنفسهم أن أحداً من أئمتهم الاثني عشر قد فعل ذلك» يقول الشيخ: «ودليل كون التعة 
بهتاناً وافتراءاً على أهل البيت» وكذباً وزوراً عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما وحتى في 
كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاتي تمتع بها أحد من أئمتهم الاثنى عشر 
ما فيه آخحرهم الغائب الذي م يولد بعد مع أن جميع النساء لحميع أئمتهم ذكرن» 
وذكر أسمائهن في الكتب الي هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب 
دنه إلى الحسن العسكري”' والغائب الموهوم» كما أنه لم يثبت واحد من أولادهم بأنه 
كان حصيلة المتعة وثمرتهاء وهذا مع أنهم ملأوا كتب التاريخ والأنساب والسير من 
الأساطير والأباطيل وهذا مما لا جواب عليه عند واحد منهم» من أدناهم إلى أعلاهم؛ 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص "١5‏ من البحث. 

(۲) انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۹۹ وما بعدهاء وروضة الواعظين» ص .77١‏ 

هيه الشيعة والتشيع» ص 779. 

)٤(‏ انظر: الشيعة والتشيع؛ ص ۲۷۹ وما بعدها. 

(©) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۲۲۷» وتفسير منهج الصادقين للملا الكاشاني ٤۹٥/۲‏ . 

(1) هو: أبوحمد الحسن بن على الحادي بن محمد الجواد الحسين الهاشمى الإمام الحادي عشر 
عند الإمامية ولد سنة 9اه في المدينة» وانتقل مع أبيه (المحادي) إلى سامراء في العراق» 
وكان اسمها مدينة العسكر فقيل له العسكري» كأبيه نسبة إليهساء وكان على سنن سلفه 
الصالح تقى» ونسكا وعبادة توفي في سامراء سنة ٠95ه.‏ انظر: الأعلام جا ص .7٠١‏ 
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فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»!') 

٦‏ - وحينما ادعت الصوفية أن الأولياء يوحى إليهم وأن الملائكة تنزل عليهم» 
وأن الرّب يكلمهم ويخبرهم عن الغيب» بل وغالت في ذلك حيث قال عبد القادر 
الحبي - المعروف بابن قضيب البان" -: وکل E RE‏ 
الأوليا)”". 


فردٌ عليهم الشيخ بحجة قوية مفادها كيف تقولون أن كل ما حصت به الأنبياء 
ا ار إذن ليست هناك حصوصية للأنبياء إذا شاركهم 
غيرهم» يقول الشيخ: «وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحي» ونزول الملائكة وكلام 
الرب معهم؛ وإخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطأ والزلل في تبليغ 
رسالات الله الي يريد ابن البان اشراك غيرهم معهم من الصوفية؟ وهل لسائل أن 
اد مسار كه الك ي اكا ااا 


۷ - ولا ادعى إمام الرفاعية - الرفاعي”؟ - أنه كلّم الرسول هي عند الحجرة 
في حضرة تسعين ألف رجحل من الملا منهم عبد القادر الجيلاني“ وغيره» وأنه قبل يد 


.۲۲۷ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(۲) هو عبد القادر بن محمد الحسين» من نسل قضيب البان الحسين الموصلي؛ وهو من علماء 
الصوفية» ولد سنة ١۹۷ه‏ في "حماة"» له مؤلفات تصل إلى الأربعين» منها: الفتوحات 
المدنية» ونهج السعادة» والمواقف الإلهية» وديوان شعرء توفي سنة ١٠٤٠٠ه‏ في حلب» 
(انظر: الأعلام ج ؛ ص .)٤٤‏ 

.١5٠١ والمواقف الإلحية لابن قضيب البان» ص‎ ١٦۲ التصوف» ص‎ (١ 

.١57؟ التصوف ص‎ )٤( 

(5) هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي ا ا و ری ج 
طرق الصوفية - ولد سنة ١١‏ ده في العراق قي قرية " حسن و 
إليه لق كثير» وتوقي في واسط سنة ههه وقبره محط الرحال لمن اتبعه - ولعياذ بالله 
تعالى من ذلك الشرك والضلال - رانظر الأعلام ج ۱ ص .)۱۷٤‏ 

SS CS (3‏ 
الجيلي» من كبار الزهاد» قال عنه الذهبي في السير "الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف 














الباب الغاني: منهجه 


الرسول ه5 والناس ينظرون اليد الشريفة". 

لا ادعى ذلك رد عليه الشيخ وتظهر قوّة الحجة في ردّه عليه حيث يقول 
الشيخ: «رفانظر حرأة هؤلاء القوم على الكذبء ثم الإصرار عليه ونسج هذه العبارة 
وذكر ذلك العدد الضخحم أي تسعين ألفاً من الناس» مع العلم بالبداهة بأن هذا العدد 
الضخحم لا يمكن وقوفهم أمام الحجرة الشريفة» ولا يسعهم اللكان» قي وقت واحد» 
ورؤيتهم وسماعهم لو وقع في الجهة وي ذلك المكان» ثم سردهم هذه الأسماء بكل 
وقاحة مع أنه لو وقع هذا كله أمامهم لملأوا الدينا بذكره» وكتبهم بحكايته» وأيضاً 
ذلك الجمع الحاشد لو رأوا هذا الأمر وسمعوا لساروا بذكره ومشوا بروايته» وكل هذا 
لم يحدث ول يذكر في كتاب من كتب ذلك المكان في التاريخ والسير والطبقات» اللهم 
إلا كتب المتصوفة؛ والمتصوفة الرفاعيين بالذات» حتى كتب الطبقات الصوفية أيضاً 
حالية من ذكرها أيضاًء وكذلك الكتب الي تذكر الرفاعية بالخير والثناء والمدح فيهم 
كما لا يوحد في كتب الشيخ الحيلاني إشارة إلى هذا ولا اسم ولا رسم...»". 


۸ - ولا قالت البريلوية دران ا موتى يسمعوث ويستجيبوك لندائهم ودعائهم مع 
تملكهم القدرة والاحتيا" وساقوا قصة واهية وهي: ررأن شخصاً مسافراً أظلم عليه 


الليلء فأراد الاستراحة فوضع أمتعته ونام ووضع رأسه على كوم مرتفع» فلما أصبح 


القدوة» شيخ الإسلام..." ولد سنة ١41ه‏ في جيلان - وراء طبرستان - وانتقل إلى بغداد 
لطلب العلم» وتوقي بها سنة ١0هه‏ له كتب منها: الغنية لطالب طريق الحق» والفتح 
الرباني» (انظر: سير أعلام النبلاء ج ۲۰ ص ۳۹ والأعلام ج ٤‏ ص 47» والشيخ عبد 
القادر النيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية... للدكتور سعيد مسفر القحطاني» ص ۲۷ 
وما يعدها). 

2598/١ انظر: دراسات ف التصوف» ص ۲۲۷» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني»‎ )١( 
۰ .۲۷ - ۲۹٣ واللفظ له» وانجالس الرفاعية» ص‎ ١١۹ 1۰۸ والقلادة» ص‎ 

(۲) دراسات في التصوف» ص ۲۲۸. 

(۳) اليريلوية» ص 78 








رأ ان هده الكوية قرا تعس اذا اديه اب دك الف وك اله لن 
آذيتئ منذ الليلق)”'2. رد الشيخ على تلك القصة الواهية بقوله: «روهل لسائل أن يسأل 
هؤلاء أن وضع رأس شخحص يؤذي صاحب القبر ولا تؤذيه هذه القباب الضحمة الي 
بنيت على القبور» وهذه الأضرحة الثقيلة الي تبنى من الرخمام والذهب والفضة الي 
توضع عليهاء وهذه البناءات الكبيرة الي ترفع عليهاء «قَإِنها لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلكِن 
تَعْمَى الْقُلُوبُ الْتِي فِي الصُدُوري2© ©. 

المطلب الثاني: قوة الحجة في الاستدلال 

والمقصود من ذلك دقة الشيخ وقوته في احتيار الدليل الشرعي في محله المناسب 
واستحضاره لذلك حينما يحاج الخصوم ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - لما ذكر الشيخ - قضية فدك - الي فحمها الشيعة لكي ينالوا من الصحابة 
رضوان الله عليهم““ ولكي يطعنوا في أبي بكر #ه حيث أن الشيعة ذكروا في كتبهم 
أن الرسول يي لما توفي وتولى أبوبكر الخلافة بعده أرسلت إليه فاطمة بنت رسول الله 
طن تطلبه ميراثها من الرسول ف مما أفاء ١‏ لله عليه من فدك - وهي قرية في خيير - 
فإن أبا بكر أحابها بقوله بأنه ويه قال: «لانورث ما تركنا فهو صدقة»” فذكر الشيخ 


(1) البريلويةء ص ١‏ نقلاً عن أحكام قلوب مؤمنين» ص 541. 

(؟) سورة الحجء آية 45. 

) البريلوية» ص ۸۲. 

)٤(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 84 وما بعدها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المُس؛ باب فرض الحُمّس» ج 4 ص ٠.٠ - ٠٤‏ 
رقم 217765 57؟١.‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير باب قول النبي 
"لا نورث ما تركنا فهو صدقة" ج ۳ ص 11794 وما بعدها رقم .١1/54‏ 
وأحرجه التزمذي في سننه» كتاب السير» باب ماجاء في تركة رسول الله # ج > ص 
۱١۸ - ۷‏ رقم ۰۱1۰۸ ۱1۰۹ ۱١٠١‏ . وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء؛ باب صفايا رسول الله 2 من الأموال» ج ۳ ص ۳٠١‏ وما بعدهاء رقم 
١77‏ وأرجه النسائي في سننه كتاب قسم الفيء ج لا ص 177 - .١74‏ 














تبراق فرطم روطي أنه انها تالت ود O OEE‏ انا كر ردنك 
الأمر حتى ماتت» ثم بين الشيخ أن الشيعة استغلوا ذلك للطعن في أبي بكر ذه ثم 
رد واستدل الشيخ عليهم بحجة قوية وهي حديثه ب الذي يوحد في كتب الشيعة 
أنفسهه'”'' ررإن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورّثوا درهما ولا ديناراً ولكن 
ورتوا انلم م قال التفيتع بتعلفاء بررقماذا يقول الحلنى ومن اله ى شد 
فكأن الشيخ يقول كيف تقولون بقضية فدك وأن أبا بكر لم يوّرث فاطمة ثم تروون 
حدينه وي بآن الأنبياء: لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورئُوا العلم وهذه قَوّة حجة في 
الاستدلال عند الشيخ رحمه الله تعاللى. 

؟ - حينما رد الشيخ على الصوفية في مقالاتهم في تسرك الدنيا وترك الأموال 
وإنفاقها استدل على رده ذلك .ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وتظهر قوة الحجة 
في استدلاله رحمه الله تعالى حيث قال: «روأما سنة رسول الله ين الأصل الثاني 
للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن صاحبها عت قال لمن أراد أن يتبعه بع واتبعي» بل 
قال لمن كان يريد أن يتصدق بأكثر ماله - وهو سعد بن أبي وقاص: ررإنك إن تذر 


ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»©) متفق عليه . 


.٠٤/١ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۸۷ والكافي‎ )١( 

(۲) أحرحه الرمذي في سننه» كتاب العلم» باب ماحاء في فضل الفقه على العبادة¿ ج ٠‏ ص 
٤۹ - ۸‏ رقم ۲۹۸۲. وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب العلمء باب الحث على طلب 
العلم» ج ٤‏ ص ۷ء - ٥۸‏ رقم .751541١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» المقدمة» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ج ١‏ ص ۸۱ رقم ۲۲۳. وأحرحه الإمام أحمد في المسند ج 
ه ص ۱۹٩‏ رقم » وصححه الألباني في صحيح سنن التزمذي ج ۲ ص ٠٤۲‏ رقم 
۰۹ وي صحیح سنن ابي داود» ج ۲ ص ٦٩٤‏ رقم ۰۳۰۹٦‏ وفي صحيح سنن ابن 
ماجة للألباني ج ١‏ ص ٤۳‏ رقم ۱۸۲. 

.۸۷ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

.۷٣ - ۷۲ التصوف» ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحنائز» باب رثي البي ##ة سعد بن حولة» ج ۷ 

















وحينما قالوا: ررإن الفقر أساس التصوف وبه قوامه». 

دال عا فاد نعم الفقر الذي تعوذ منه سيد الخلائق المدعم 
بالوحي» والمعصوم بعصمة الله وقال: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر»“ فجعلوا ذلك 
الفقر أساس التصوف وقوامه» وأقاموا بناءه عليه . 


٣‏ - وتظهر قوّة الحجة عند الشيخ حينما رد على أحد المتصوفة وهو 


الشبلي”»؛ لا سمع قول الله تعالى: #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 


00 


000 


0) 
05 


ص ٥٥۲ - ٥٩۱‏ رقم ١١١9‏ ومسلم في صحيحه» واللفظ له» كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث ج ۳ ص ١١5١ - 1١6٠١‏ رقم1558. والترمذي في سسننه» كتاب 
الوصاياء باب ماجاء في الوصية بالثلث» ج ٤‏ ص 47١‏ رقم .5١١5‏ وأحرحه أبو داود في 
سننه كتاب الوصاياء باب ماجاء في مالا يجوز للموصي في ماله ج “ا ص 784 - ١85‏ 
رقم 874؟. وأخرجه النسائي في سنتنه؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ج " ص 
۱ - ۲۰۲. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ج ١‏ ص 
٩۰6 - ۳‏ رقم ۲۷۰۸. 

التصوف» ص ٠۷١‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة الحسيْ» ص »۲٠١‏ ط ٠۳‏ البابي الحلبيء» 
اها 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» ج ؟ ص 15١‏ رقم 1544. 
وأحرجه النسائي في سننه كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من الذلة» والقلة» والفقر» ج 
۸ ص ۲۲۹ - ۲۳۰. وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول 
الله كه ج ۲ ص ۱۲۹۲ رقم ۳۸۳۸ ٤۲‏ ۳۸. 

وأحرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .٠ roj‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ج ١‏ ص 787 رقم 2117057 وصحيح سنن النسائي ج ۳ ص 
۱ رقم 26.046 »٥۰ ٤۸ »٥۰٤۷‏ صحیح سنن ابن ماحة ج ۲ ص 95م - ۳۲۷ 
رقم ۳۰۹۰» ۳۰۹۹. 


التصوف» ص .۷١‏ 

هو أبوبكر دلف بن ححدر الشبلي» ولد سنة ٤١۷‏ ۲ه قي سر من رأى» ناسك من الصوفية» 
كان والياً من "دنباوند" من نواحي رستاق الرّي - وولي الحجابة للموفق العباسي ثم ترك 
ذلك» وعكف على العبادة» له شعر سلك به مسلك المتصوفة» توفي سنة 4 8ه في بغداد 
(انظر تهذيب حلية الأولياء ج ۲ ص 453 رقم 1٤٦‏ والأعلام ج ١‏ ص .)74١‏ 








الباب الثاني: منهجه 





الآخر ةه“ فصاح - أي الشبلي - صيحة عظيمة - وقال: فأين الذين يريدون الله 
ا فردٌ الشيخ إحسان قائلاً: «مع أن الله عز وجل ل يُمرّق بين إرادة الآخرة 
وإرادته هو سبحانه وتعالى حيث قال: تريدون عرض ادنيا وَالله بريد الاخرةي“ 
فإرادة الآخرة نفس إرادة الله لا فرق بينهماء ومدح الله تعالى عباده الذين يريدون 
الآخرة ويسعون لها بقوله: ومن اراد اجر وَسَعَى لَهَا سَغْيََا وَهُوَ مُوٌِْ فأوليك 


320 لا 7 قي ا‎ OA oro 


uF ATR Û2 NOAA 4‏ زا eu AAA af‏ ص ع و 
كنتن ترذن اللة وَرَسُولهُ وَالدَارَ الْآخرّة فإن الله أَعَدّ للمُخينات منكن أجْرًا 
َظیمًا ي“ 


4 - ورد الشيخ على الإسماعيلية حينما قالت إن أئمتهم نسخخحوا شريعة محمد 
ين وحينما قالوا برفع التكاليف وأنه يكفي العمل بالباطن”2 وقوة الحجة تظهر في رد 


الشيخ واستدلاله رحمه الله تعالى حيث يقول: «وثبوت واحد من هذه الأمور يكفي 
لمعرفة القوم وحقيقة مذهبهم والحكم عليهم بأنهم لا علاقة لههم بالدين الحنيف الذي 
حاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لا نبى فيه بعد محمد عليه الصلاة 


والسلام» ولا رسالة بعد رسالته» ولا نسخ لشريعته» ولا انقضاء لدوره. وهو القائل 


2 «لو کان موسی 3 لما و سعة إلا اتباعي» !"2 كما أنه لا غناء لأحد عن العمل 


(۱) سور آل عمران آية .٠١۲‏ 

(؟) دراسات في التصوف. ص »8٠١‏ وطبقات الشعراني ۷۲/۲. 

) سورة الأنفال» آية /51. 

(4) سورة الإسراءء الآية .١9‏ 

(ه) سورة الأحزاب» الآية ۲۹. 

)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 513 وما بعدها. 

0) أحرحه أحمد في المسند ج ص ۰۳۸۷ والدارمي في سننه ج١‏ ص »١١5‏ وابن أبي عاصم 
في السنة جه ص ۲» وحسنه الألباني في أرواء الغليل ج” ص 74 - 8" رقم ١5/9‏ 
حيث ذكر أن الحديث قوي وله شواهد كثيرة. يقول الشيخ الألباني: "فهو على أقل تقدير 











الباب الثاني: منهجه 


مهما بلغ شأنه ومکانه» وعلت مكانته وارتفعت منزلته ورتبته حسب تعليمه وإرشاده: 


SS 
الله سليئ من مالي ما شعت» اعملي» فإني لا أغين عنك من الله شيعاً..»“ وهو‎ 
O 
وصائم النهار» عابداً لله خاشعاًء ذاكراً لله آناء الليل وآناء النهار» ساجدا متخشعا‎ 
وكان يطيل القيام في جناب الله في الليالي حتى أنزل الله أمره ني كتابه شفقة عليه..‎ 
ااه بها الْمرَمَلٌ * فُم اليل إل قلي * نِصقة أَوْ انقص منة فيلا ا زذ عليه ورت‎ 
ن رتيا * إا مقي عليْك َون قيا * إذ اة الل ِي أَشَدُ‎ 2 
قيا * إن لَك في اهار سَبْحًا طَوِيلًاه”".‎ 
ه - وتظهر قوة الححة أيضاً عند الشيخ حيتما رد عالى البريلوية في مسالة‎ 
الحاضر والناظر حيث تعتقد البريلوية أن الرسول ينه حاضر في كل مكان وناظرٌ كل‎ 
فردٌ الشيخ عليهم بأدلة شرعية قائلاً: روهذا مع قول الله عز وجل لنبيه بعدما‎ "7 


ةنده 


شَد وطتا وَأَقُوَمُ 


حدیث حسن..." والحديث بتمامه: "أن عمر بن الخطاب اتی النبي كه بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه البي 4# فغضب فقال:- "أمتهوكون فيها يا ابن الطاب والذي 
نفسي بيده لقد حنتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به؛ أو 
بباطل فتصدقوا بهء والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى ف كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعي". 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب هل يدخحل النساء والولد في الأقارب؛ 
ج ٤‏ ص 98" رقم 457» ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان» باب قوله تعالى: "وأنذر 
عشيرتك الأقربين"» ج ١‏ ص 197 - ١91‏ رقم 2305 والتزمذي في سننه» كتاب الزهد, 
باب ماجاء في إنذار البي ب قومه. ج ٤‏ ص ٥٥٤‏ - ههه رقم ١٠77ء‏ وكتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الشعراءء ج ه ص ۳۳۸ - 799 رقم 1/85 271/88 وأخرجه 
النسائي في سننه» كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» ج 7 ص ۲۰۷ - 
۹. 

() سورة المزملء آية ١‏ - ۷. 

(۳) انظر: البريلوية» ص ١٠١5‏ وما بعدها. 














الباب الثاني: منهجه 


حكى وقائع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما 1 كنت بجَانب الْغرْبي إذ 
قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأمْرَ وما كت من الشاهدين4. 

واستدل عليهم أيضاً بقوله تعال: إلا تنصرُوة ققد نَصّرَةُ الله إذ أحرَجَة 
الذي كَفَرُوا اني اين إذ هما في الغار إِذْ يَقَولُ إصَاجبه لا تَحْرَنْ إِنّ الله معنا 
ثم قال الشيخ ,أي أخرجوه من مكة وذهب بأبي بكر إلى الغار وبعد خحروجه لم يكن 
في مكة وقبل خحروجه لم يكن في الغار»" وهناك أدلة كثيرة ذكرها الشيخ وعلق عليها 
من هذا القبيإ “. 

5 - وردٌ الشيخ بحجة قوية مدعمة بالدليل القوي من القرآن الكريم وذلك 
على القاديانية حينما زعمت أن الغلام نبي وأن المراد من خاتم النبيين» أي النبيين 
المشرعين» أَمّا الغلام فهو نبي غير مشرّع فوجب الإبمان به ومن لا يعتزف به فهو كافرء 
وذلك مراوغة منهم في تفسير النصوص الشرعية فهم في الأصل يقولون بنبوة الغلام 
المستقلة ويدّعون أنه مشرع””: والحاصل أن الشيخ ردّ عليهم بقوله: ررفلا أدري بعد 
هذا كله كيف يجترئ هو والقاديانية على القول بأن المراد من "خحاتم النبيين" النبيين 
المشرعين» وأيضا نسأل القاديانية أنهم ماذا يقولون في قوله تعالى: «إوَلًا يَأْمْرَكُمْ أن 
تتخذوا الْمَلَائِكَةَ وَالنبيَينَ أرْبَاب”» فهل يعتقد القاديانية أن الله لا يأمر أن يتحذ 
الأنبياء أصحاب الشريعة المستقلة أربابا وأما الأنبياء الذين لم يجيئوا بشريعة مستقلة فلا 


بأس باتخاذهم آة؟ وأيضاً ما معنى قوله تعالى ليس ابر أذ ولوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ 


.644 سورة القصصء آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » آية .4٠‏ 

(۳) البريلوية» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: البريلوية» ص ٠١۹‏ وما بعدها. 
(5) القاديانية» ص ۲۸۳ وما بعدها. 
(5) سورة آل عمران, الآية .8٠١‏ 

















الباب الثاني: منهجه 


اشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنّ لبر مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَالْمََائِكَةٍ وَالْكْتَابٍ 
وَالتبيينَ4": هل يجوز عدم الإمان بأنبياء غير المشرعين؟ وهذا مالا يرضيهم حيث 
انهم يقولون إن غلام أحمد القادياني أيضاً نبي غير مشرع ومع ذلك يوجبون الأيمان به 
ويكفرون كل من لا يعتزف بنبوته الكاذبة”". 

فهذه أمثلة ونماذج من قوة الحجة عند الشيخ في ردوده وفي استدلالاته حاولت 
قدر المستطاع التنويع قي اختيارها من مجموعة كتب الشيخ وكذلك التنويع في احتياري 
لموضوعاتها المختلفة» لأن قوة الحجة عند الشيخ ر 
ومتنوعة أيضاً بحسب تنوّع الموضوع الذي يتطرق له الشيخ رحمه الله تعالى. 

وقبل أن احتم هذا المبحث أود أن أذكر أنه من خلال قراءاتي لكتب الشيخ 
وحصري للحجج الي تميزت عن غيرها بالقوة في نظري فألفيتها تنيف على مئتين 
وخمسين موضعاً وهذه إحالة إلى بعضها"". 


.١الا/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۲۸۳ القاديانية» ص‎ (۲) 
.۱۸۳ في الحاشية» ۱۷ء‎ ٠٠٠١ في الحاشية» و‎ ٠١١ انظر للاستزادة: الرد الكافي» ص‎ )9( 
»۲۸۸ و‎ ۱۷٦ حاشية رقم‎ ۲٠١ حاشية ۱۸» ۲۲» ص‎ ١9 وانظر: الشيعة والتشي » ص‎ 
TIA oT 
.٠٤۹ حاشية‎ 1۷٣۳ لالاء‎ 0٠١١ حاشية‎ ٥٦ ۲۲ وانظر: الشيعة والسنة» ص‎ 
٠٣١١ لال‎ ٤٩ ۳۳ ۱۸ - ۱۷ وانظر: الشيعة وأهل البیت» ص‎ 
٦1 ص‎ »٠١ حاشية‎ ٠٠ »١١ وانظر: الشيعة والقرآن» ص ۱۳› ١٠ء ۲۳ء 43 حاشية‎ 
AA A 
وما بعدها.‎ 575 ٠۷١ ۲١۸ وما بعدهاء‎ ٠٠١ وانظر: الإسماعيلية» ص‎ 
۳۰۲۳ ۲۸٤ 11/0190 21158 245 وانظر: دراسات في التصوف. ص ۸۷ء‎ 
. ٠١ وانظر: البريلوية» ص /251 ۲۲۲ حاشية‎ 
.۲٣۳ اف الى‎ 7١ وانظر: البابية» ص‎ 
.۲۰٣ 0ه هم إرهئ 1217م‎ 2١37 وانظر: البهائية» ص‎ 
.7051١ وما بعدهاء 23555 9م03 ۳۰۰ وما بعدهاء‎ 7١ 5 وانظر: القاديانية» ص /الا»‎ 











الباب الثاني: منهجه 


المبحث الثالث 


مقارنة الأقوال وتأصيلها 

اتسمت دراسة الشيخ للفرق ومناقشته لها وردوده عليها.كنهج متميز ألا وهو 
إرجاع المسائل العقدية إلى حذورها وأصولما وذلك حينما قارن تلك المسائل وأصّلهاء 
وإن القارئ لكتبه رحمه الله تعالى ليجد ذلك واضحاً فيهاء فهو حينما رد على الفرق 
ال تعرض ها فإنه قارن عقائد تلك الفرق وأقواها بعقائد وأقوال الديانات والمذاهب 
القديمة» والفرق الضالة ولعله أراد بذلك زيادة إلى التأصيل العلمي أن يكشف عوار 
تلك الفرق الي رد عليها ويبين بعدها عن الإسلام ويبين أصوها وجذورها الغربية عن 
الإسلام. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى حينما تحدث عن الصوفية: رلا نكتفي بإيراد النص 
الصوقي» بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات الأحرى على حلاف ما تعوده 
الكتاب». 

وبعد قراءتي لكتب الشيخ - يرحمه الله - وحدت أن مقارنته وتأصيله يمكن 
أن يك إلى المطالب التالية:- 

المطلب الأوّل:- مقارنته لعقائد الفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهمب 
السابقة للإسلام وذلك كمقارنته لعقائد الشيعة بالعقائد اليهودية» ومقارنته للعقائد 
الصوفية بالعقائد البوذية؛ ونحو ذلك» وقد أكثر الشيخ رحمه الله تعالى من هذا النوع 
لأ ذلك سيف إن فد يان و و ال ای الي تحدّث عنها. 

المطلب الناني: مقارنعه لعقائد الفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة 
للإسلام, وبالمذاهب الأخرى وذلك: كمقارنته لعقائد الصوفية بعقائد الشيعة» 


.١؟ دراسات في التصوف. ص‎ )١( 











الباب الثاني: منهجه 





ومقارنته لعقائد الاسماعيلية بالعقائد الماسونية ونحو ذلك. 

المطلب الثالث: مقارنته بين أهل الحق وأهل الباطل» كمقارنته بين أهل السنة 
وبين الشيعة وذلك في مسألة الصحابة» وكمقارنته بين الزهد الصحيح وبين التصوف 
القبيح» وغير ذلك» فهذه هي أقسام مقارنته وتأصيله ولعلي أفصّل ف ك د 
بالمطلب الأول. 

المطلب الأول: مقارنة الشيخ عقائد الفرق التي كتب عنها بالأديان 
والمذاهب السابقة للإسلام وهذا كثير في كتبه رحمه الله تعالى ومن أمثلة ذلك:- 
1- مقارنته وتأصيله لعقائد الشيعة بالعقائد اليهودبة والمجوسية:- 

فالشيخ ذكر أن أصول وجذور عقائد الشيعة لم تكن إلا من اليهودية» وضرب 
أمثلة على ذلك من تلك العقائد كعقيدة الشيعة في الولاية والوصاية» حيث ذكر أن 
أصول وحذور الولاية والوصاية عندهم ماهي إلا من عقائد اليهود الي حرص الشيعة 
على ترويجها بين المسلمين» لكي ينالوا من الإسلام؛ يقول الشيخ رحمه الله تعالى في 
حديثه عن أهداف الشيعة: «ترويج العقيدة اليهودية بين المسلمين, ألا وهي عقيدة 
الوصاية والولاية الي لم يأت بها القرآن ولا السّئة الصحيحة الثابتة بل اخحتلقها اليهود 
من وصاية "يوشع بن نون" لموسى ونشروها بين المسلمين باسم وصاية علي لرسول 
الله كذبا وزوراً كي يتمكنوا من زرع بذور الفساد فيهم» وشبّ نيران الحروب والفتنة 
ما بينهم حتى ينقلب الجهاد في سبيل الله ضد الكفرة والمشركين من اليهود وابموس 
00 


إلى القتال بين أنفسهم» 
ثم استدل الشيخ بقول أحد علمائهم ومؤرخيهم لكي يدعم قوله بذلدك حيث 


)1١(‏ يوشع بن نون هو: فتى موسى عليه السلام وصاحبه الذي سافر معه وقد ذكر في سورة 
الكهف (انظر تفسير ابن كثير جا ص 247 تفسير سورة الكهف» آية .٦‏ 
(۲) الشيعة والسنة ص 77 وانظر ص 45» وانظر الرد الكاي» ص 2.08 7 














قال إخسان :وقول التوع1"©: إن بالل ين فنا كنات بردي فاسل روان عا 
وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة» 
فقال في إسلامه بعد وفاة البي 8# .عثل ذلك» وهو أوّل من شهر القول برض إمامة 
علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف غخالفيه» فمن هناك قال من حالف 
الشيعة إن أصل الرفض مأحوذ من اليهودية» ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن 
قال اللي فعاف عدت او بحسا فة و عن ج راتت عل قله دين في 
لعلمنا أنه لم يقتل: ولا يموت حتى يملك الأرض»”"2 وساق الشيخ أقوالاً أخعرى لعلماء 
الشيعة القدامى مثل الكشي”" والحلي”' وابن أبي الحديد”" بين فيها اعتراف هؤلاء 
بيهودية وكفر ابن سبأ وإيرادهم الروايات في ذلك وغلوه في علي ومحاربة على له 
وللسبعية"©. 


وبين الشيخ أن عقيدة البداء عند.الشيعة الى نسبوها إلى ١‏ لله تعالى وهي تع 
الجهل والنسيان - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - لم يأذوها إلا من اليهود يقول 


)١(‏ هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبخي» أبو محمد, ثقة عند الشيعة» وهو فلكي» 
ومتكلم» وفيلسوف» من أهل بغدادء له مؤلفات منها: فرق الشيعة» والآراء والديانات» 
والفرق والمقالات» و كتاب التو حيد الصغير»ء والرّد على المنجمين» توفي سنة ١٠٠٠ه‏ انظر: 
(رجال النجاشي ص ”57 وما بعدها رقم 2١44‏ ورجال العلامة الحلي ص ۳۹ رقم ۷ - 
باب الحسن» والأعلام ج ؟ ص 4؟5). 

(؟) الشيعة والتشيع» ص ؛ ه» 275 وفرق الشيعة للتويخق ص 2541١‏ 47. 

() سبقت ترجمته في ص ۲۷۳ من البحث. 

(4) سبقت ترجمته في ص ۲۲۰ من الببحث. 

() هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد عر الدين عالم 
بالأدب» ومن أعيان المعتزلة» كان من المقربين عند الوزير بن العلقمى» توفي سنة 55“ه» 
له مؤلفات منها: شرح نهج البلاغة» والفلك الدائر على المشل السائرء و"الاعتبار" على 
كتاب الذريعة للمرتضى» وديوان شعر» (انظر الأعلام ۲۸۹/۲). 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 5 ه وما يعدها. 




















الشيخ رحمه الله تعالى:- رر و كان من الأفكار الي روجها اليهود وعبد الله بن سباً أن 
E‏ البداف أي السعياة EOE SOE Eg‏ 60 

ودل الشيخ على قوله ذلك بنص من التوراة الحرّفة وهو:- رررأى الرّب أن شر 
الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شر يرى كل يوم؛ 
فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه» فقال الرب: أحو عن وجه 
الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماءء لأني حزنت 
أني عملتهم)”"". ' 

ثم يُعلق الشيخ بقوله: ررهذا ما يقوله الشيعة عن الله ويعتقدونه فيه وراثة عن 
اليهودية البغيضة وناقلة أفكارها الخبيئة عن قول اليهود)". 

وذكر الشيخ أن عقيدة الرجعة عند الشيعة - وهي رجعة أئمتهم» ومهديهم 
المتتظر ورجعة الأموات قبل يوم القيامة”“ -» أحذوها من اليهودية يقول الشيخ:- ررمن 
الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين الي تولى كبر إِثمها ابن اليهودية البار عبد الله 
ابن سبأ فكرة الرحعة» أي رجوع الأموات قبل البعث والنشور وعند ظهور القائم 
الشيعي المعدوم المزعوم من أئمتهم وأتباعهم مع أعدائهم ومخالفيهم لينتقموا منهم 
ويشفوا صدورهم...)20. 


)١(‏ الشيعة والسنة» ص 257 وانظر الرد الكافي ص 218 2177 وانظر الشيعة والتشيع ص 
۲ وما بعدها. 

(۲) الرد الكافي» ص »۲٠۷‏ والتوراة سفر التكوين الإصحاح السادسء» الفقرة ٥ء‏ 25 7. 

(۳) الرد الكايء ص .۲١۷‏ 

498 انظر الحديث عنها مفصلاً في الباب الثالث عند جهود الشيخ في الرد على الشيعة ص‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 

.٠ه١ الرّد الكاقي ص 1۱ وانظر الشيعة والسنة ص‎ 5١ 














أمه نوو فاشك اة اة ن فلن بلدا ادن ارال ست دا 
او ر ا 
فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لحم فيما يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى 
يرحغ: ويكذب بآن حمداً يرجع؟ :وقد قال الله بر وجمل: إن الّذِي فَرَض عَلَنِْكَ 
ارآ لَرَاذّكَ إلى مَعَادِ04". فمحمد أحق بالرجوع من عيسىء قال:- فقبل ذلك 
عنه» ووضع هم الرجعة فتكلموا فيها»". 

وعندما تحدث الشيخ عن إطلاق الشيعة على أنفسهم "لفظ الخاصة" وتفاخرهم 
بذلك» وتسمية غيرهم بالعامة» بِيّن رحمه الله تعالى أن الشيعة أحذوا ذلك من اليهود 
الذين كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم أبناء الله وأحباؤه ويصفون غيرهم بالأميين. 

يقول رحمه الله ما نصّه: «الشيعة يسمون أنفسهم الخواص؛ وأهل السنة ومن 
حالفهم بدعهم وزيفهم العوام مثل ما يسمي اليهود أنفسهم أبناء ا لله وأحباؤه وغيرهم 
الأميين» فليلاحظ التقارب حتى في المصطلحات)»2". 

ويقول في موضع آحر: «ويسمون أنفسهم الخاصة وغيرهم العامة - فعل 
ا 

وهناك عقائد أحرى ذكر الشيخ أن الشيعة استقتها من أمها اليهودية بواسطة 
أبيها عبد الله بن سبأء ومن تلك العقائد غير ما ذكرت آنفاً:- الغيية للمهدي المنتظرء 
واتصاف الخلق بأوصاف الخال والعياذ با لله تعالى» وتأليه البشر»ء والحلول والاتحادء 
والتناسخ» وعدم حتم النبوة» ونزول الوحي على الأئمة» يقول الشيخ رحمه الله 


.86 سورة القصص جزء من آية‎ )١( 

(؟) الرد الكاني ص ۱۷۲ - ١۷۳١ء‏ وتاريخ الطبري ۹۸/١‏ وانظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري ج١‏ ص »5١‏ ط. مصر. 

(۳) الشيعة والسنة» ص ١١4‏ حاشية »4١‏ وانظر الرد الكاقيء ص ۱۹ - .5.١‏ 

(4) الشيعة والسنةء ص .۲۷١‏ 














الباب الثاني: منهجه 


تعالى:- رروأما الوصاية والغيبة والرحعة الي نادى أولّ من نادى بها عبد الله بن سباً 
وشلته» وكذلك العقائد الأخرى المنافية للإسلام؛ والأحنبية على المسلمين» والمروجة 
من قبل اليهودية وا بحوسية من اتصاف الخلق بأوصاف الخالق وتأليه العباد» والحلول» 
والاتحاد» والتناسخ» وجريان النبوة بعد محمد فك ونزول الوحي على أحد وإتيان 
الكتاب وغيرها من الأمور» هي عين تلك العقائد الي انتقلت إلى شيعة اليوم وإلى 
الشيعة الاثنى عشرية نحاصة)”") 

ثم إن الشيخ في أثناء بيانه الجذور العقائد الشيعية وتأصيله لما ذكر أنهم يتكرون 
ذلك حتى لا ينفر منهم المسلمون» وادعوا أنهم أحذوا تلك العقائد عن جعفر الصادق 
الذي هو منها براء“ هذا عن بعض عقائد الشيعة ومقارنة الشيخ وتأصيله ها. 
۴ - مقارنته وتأصيله لعقائد الصوفية بالعقائد النصرانية والهندية 
وغيرهما. 

بين الشيخ أن كثيراً من أصول وجذور الصوفية لم تكن إلا من النصرانية يقول 
رحمه الله تعالى في كتابه "التصوف": رر.. يجد القارئ في الباب الثاني من هذا الكتاب 
عند بحثنا عن المسيحية باعتبارها أحد المصادر الحامة للتصوف أننا قد انفردنا بإيراد 
نصوص مسيحية أصلية لمقارنتها بالنصوص الصوفية شهادة على الآخذ والمأحوذ 
عنه. 

ولم يكتف الشيخ رهه الله مقارنة التصوف بالمسيحية فقط بل إنه قارن وأصل 

العقائد الصوفية ما عند الفرق الأخرى وقد صرّح بذلك حيث قال: «لا نكتفي بإيراد 


EN الشيعة والتشيع ص‎ )١( 
ص‎ »۳۲ 21١ والشيعة والتشيع ص‎ ٠۲ حاشية رقم‎ ١٦۷ وص‎ »٥۳ (؟) انظر: الرد الكاقي ص‎ 


™( التصوف» ص ۸. 














الباب الثاني: منهجه 


النص الصوق بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات الأخرى على خلاف ما 
تعوده الكتاب ثقة منهم بأن القارئ والباحث يعرف ذلك“ 

ويقول في موضع آخحر: ررأوردنا فيما أوردنا عقائد القوم الخاصّة بهم» 
وتعاليمهم الى امتازوا بها عن غيرهم؛ ثم ذكرنا عمّن أحذوا هذه المعتقدات» واقتبسوا 


هذه التعاليم واحدة بعد واحدة..»". 


ومن العقائد الي ذكر الشيخ أن الصوفية أحذتها من النصرانية مغالاتهم في 
الزهد حيث يرى الصوفية ضرورة ترك الدنيا والخروج من الأوطان والتعري وهجر 
الأخدان وغير ذلك مما لم ينرّل الله به من سلطان. 

وبين الشيخ أن الصوفية اعترفوا بأحذهم من النصرانية حيث يقول أبوطالب 
لكي :- ررروينا عن عيسى عليه السلام أنه قال: «أجيعوا أكبادكم زرا اجسادكم 
لعل قلوبكم ترى الله عز وحل». 

يقول الشيخ معلقاً على ذلك:- رفالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن تعد 
وخصئ: برك اهاعري بعد مرك كن تعره لصحي نوجي ادلي 
ولا علاقة ها بتعاليم الإسلام وإرشاداته بل إنها مخالفة تماماً لذلكي“. 

وقارن الشيخ بين الصوفية والنصرانية في مسألة التجلي عند الصوفية حيث بين 
أن ذلك التجلي هو عين الحلول المسبيحي حيث يقول أحد زعماء الصوفية وهو عبد 


.۸ التصوف» ص‎ )١( 

(۲) التصوف» ص .٩‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي - أبو طالب المكي فقيه - واعظ وزاهد» نشأ في مكة 
واشتهر فيها ورحل إلى البصرة واتهم بالاعتزال» وتوقي في بغداد سنة ۳۸١‏ ه» له مؤلفات 
منها: قوت القلوب» ف التصوف». ع القلوب, انظر (الأعلام ج ٩‏ ص 14؟). 

.۷۸ التصوف» ص‎ )٤( 

(ه) التصوف» ص ۷۸. 














الباب الثاني: منهجه 


الكريم الجيلي”2:- ررإن العبد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى عليه باسم 
أوصفة» فإنه يفئ العبد فناءٌ يعدمه عن نفسه» ويسلب عن وجحوده فإذا طمس النور 
العبدي وفين الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى في اليكل العبدي)”". 


يقول الشيخ معلقاً على ذلك: «فليشاهد القارئ كيف أبدل الصوفية الحلول 


بكلمة "التجلي"» والحق أن التجلي الصوفي ليس إلا الحلول المسيحي»". 


ثم بعد ذلك أبدى الشيخ رحمه الله تعالى استغرابه من الصوفية حينما يبرّؤون 


أنفسهم من الحلول والاعتقاد به مع أن أقواههم هي الى تدينهم بذلك» ثم ذكر قول أبي 
يزيد البسطامي”2 (سبحاني ما أعظم شأني). 


واستغرب اها دن القن يبرؤن الصوفية من قولهم بالاتحاد أي اتحاد اللأهموت 


بالناسوت» ويعجب الشيخ من الذين يعتذرون لهم بأن تلك الأقوال ليست إلا 


0) 


(1) 


00 
0 


هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفة» ولد سنة ٦۷‏ ۷ه وتوقي سنة ۳١‏ ۸ه له مؤلفات منها: الإنسان الكامل 
في معرفة الأواحر والأوائلء والسفر القريب» وشرح مشكلات الفتوحات المكية» وغيرهاء 
(انظر: الأعلام ج ٤‏ ص .)٥۰‏ 

دراسات في التصوف» ص 2557 والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ج١‏ ص ۷٦ء‏ ط ٤‏ 
عام ٤۰۲‏ اه ط. مصطفى البابي. 

دراسات في التصوف» ص ۲۹۲. 

هو طيفور بن عيسى بن سروشان البسطاميء أبو يزيد» ويقال بايزيد ولد سنة ۱۸۸ھ من 
كبار الصوفيةء وكان يقول بوحدة الوبحود» والفناى ويعرف أتباعه بالطيفورية؛ أو 
البسطامية» توفي سنة ١551ه‏ (انظر حلية الأولياء ج ‏ ص 555 وما بعدها رقم 458غ2 
والأعلام ج ۲ ص 7706). ۰ 
دراسات في التصوف» ص ۲۹۲ وقوت القلوب لأبي طالب المكي »۷٥/۲‏ وترتيب 
السلوك للقشيري» ص ۷۳» وفواتح الحمال لنجم الدين الكبرى» ص ٠٦‏ ودرر الغواص 
للشعراني» ص »۸١‏ وإيقاظ همم لابن عجيبة» ص ٠۲١٤‏ وجمهرة الأولیاء .۲٠٤/١‏ 

















شطحات فقط واستدل على إدانتهم بذلك بقول الفيتوري”": رلا إله غيري» ولا 


(1) ١ 
معبود سواي))‎ 


وقد ساق الشيخ نصوصاً كثيرة فيها مقارنة للصوفية بالنصرانية لا يتسع المجال 
لذكرها". 


وذكر الشيخ أن الصوفية أحذوا مسألة ترك الطعام والشراب وتجويع النفس من 
البراهمة أيضا وان أخذوا صيام الدهر من الهنود والنصارى ظناً منهم ببأن الجوع 
يورث الحكمة والمعرفة يقول الشيخ: «روأما الصوم فهم خالفوا في ذلك أيضاً تعاليم 
الرسول كيه سالكين في ذلك مسلك أهل الرياضيات المندية ومجاهدات الرهبان 
التصارى» الذين يلتمسون الدوارق والبركات والتجايات والشمرات في التجوع ظناً 
منهم بأن الجموع يورث الحكمة والمعرفبة والأنوار الألهية» فالصوفية أيضاً انتهجوا 
منهجهم واقتفوا سنتهم فروي عن كثير منهم أنهم كانوا يصومون الدهر...»“ 

وقارن الشيخ ؛ بين الصوفية والبوذية وذلك من خلال القصة الي ذكرها الصوفية 
عن إبراهيم بن أدهم”" وأنه كان ملكا لبلخ وتروج امرأة جميلة وله ولد وأنه ترك الملك 


)١(‏ هو عبد السلام الأسمر الفيتوري» صوفي» توفي سنة ١/4ه»‏ عن نحو مئة سنة له الأنوار 
السنية في أسانيد الطريقة العروسية» (أنظر: ا ل ل ا 

(۲) دراسات في التصوف» ص ۲۹۳» والوصية الكبرى للفيتوري» ص ۸. 

(۳) انظر: التصوف» ص ٤٩۹‏ وما بعدها. 

.٠١ انظر: دراسات في التصوف» ص‎ )٤( 

(5) دراسات في التصوف» ص 59. 

(7) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق زاهد مشهورء كان والده من 
أهل الغنى ولما مات ترك له ثروة كبيرة ولكنه ل يعبأ بها حيث كان يأكل من عمل يده. 
ورحل في طلب العلم إلى العراق» والشام» والحجازء توفي سنة ١1١ه‏ وأخباره كثيرة وفيها 
اضطرات واتحلاف:» ا(انظره تهديب: حلية الأولياة ع + اص 5 4 رقم ١۳ء‏ والأعان ج 


)١١ دص‎ 














والزوحة والولد ترك ذلك للنداء الغيي أو بسبب اللقاء بالخضر وقد ذكر الشيخ القصة 
بكاملها وأشار إلى مراحعهاء ثم قارنها بقصة بوذا" الذي ترك ملكه» وزوجته» وملاذ 
الدنيا يقول الشيخ إحسان: ررفنود أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة من التصوف 
القديم الأصيل» ومن الصوفيٍ الذي يعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة بوذا المنقولة 
من الكتب البوذية» ولبيان أنها تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة تنطق 
بكونها مختلقة موضوعة مكذوبة وننقل هذه القصة من تذكرة صوفية قديهة [تذكرة 
الأولياء] لفريد الدين العطار)”. ثم بعد أن سرد الشيخ قصة ابن أدهم ذكر قصة 
بوذا؛ ثم قال تعلق ررفهذه هي خلاصة قصة بوذاء وهي عين ماذكره الصوفية عن 
إبراهيم بن أدهم كما نقلناه والشبه ظاهر في ترك الملك والزوجة والولد»» وقد ذكر 
الشيخ تأبيد الباحنين والكتاب لذلك". . 


)١(‏ هو سدهارتا حوتاما الملقب ببوذاء ولد سنة ٠٦٠‏ ق.م» وتوقي سنة 47٠٠١‏ ق.م وبوذا تعي 
(العالم)» ويلقب أيضا سكيا موني ومعناه المعتتكف» راق ل على او 
نيبال» وكان أميرأ فشب مززفاً وتروج وهو في التاسعة عشرة من عمره ولما بلغ السادسة 
والعشرين هجر زوجته منصرفاً إلى الزهد والتقشف ورياضة النفي والتأمل ودعى إلى تخليص 
الإنسان من آلامه الي منبعها الشهوات» وتبعه أناس كثيرون» (انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ج ۲ ص 7١١‏ وما بعدهاء وفصول في أديان الهند للدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي ص ١75‏ وما بعدهاء والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 
١7‏ )). 

(۲) هو فريد الدين عمد بن إبراهيم العطار النيسابوري» الهمداني» صرق وهو شاعر وطبيب 

٠‏ ولد في نيسابور» وقضى طفولته تي المشهد الرضويء وسافر إلى ما وراء النهر والحند والعراق 
والشام ومصرء توفي سنة 571ه ف نيسابور» له مؤلفات منها: جواهر اللذات» ومنطق 
الطير» (انظر: معجم المؤلفين» ج ۳ ص 75 رقم 5491 .)١١‏ 

() التصوف» ص ١ه‏ وما يعدها. 

.55 التصوف» ص‎ )٤( 

(5) انظر: التصوف» ص ٥١‏ وما بعدها. 











الباب الثاني: منهجه 


هذا عن الصوفية ومقارنة الشيخ لا بغيرها. 
۳ -مقارنته لعقائد الإسماعيلية بالعقائد النصرانية والمجوسية 
والهندوسية وغيرها. 

وبيّن أن من العقائد ال أحذتها الإسماعيلية من النصرانية عقيدة إطلاق الأبوّة 
والبنوّة على الله تحال يقول الشيخ رحمه الله تعالق: رر.. إن الاسفاغيلينة لا يروت بأسا 
بإطلاق الأبوة على الله المتعالي» ولا بإضافة البنوّة إليه»0"©. 

ثم ساق أقوال الإسماعيلية في ذلك ومنها: 

قول المؤيد الشيرازي: (نقول في أقوالهم في المسيح أنه ابن الله والحواريين أنهم 
أبناء الله» فإنه لا روعة في هذا القول إلا عند أهل الجهل الذين لم يرتعوا في مراتع 
العلم)60, 

وذكر الشيخ إن الإسماعيلية أوّلوا كلمة الشهادة وطبقوها على صليب 
النصارى» فالشهادة نفي وإثبات والصليب له حشبتان واحدة ثابتة اى ليس لما 
ثبات» والشهادة أربع كلمات» والصليب له أربعة أطراف» والشهادة سبعة فصول» 
والصليب أربعة زوايا وثلاث نهايات" ولا شك أن ذلك هذيان تهذي به الإسماعيلية 
وتأويل باطل فاسد نسأل الله العافية فشتان مابين الشهادة والصليب ويكفي أن أقول 
ما قاله الشاعر: 


ألم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا“ 


.٠٠٠١ الإساعيلية» ص‎ )١( 
.١٤١۸ - ۱٤۷/١ والجالس المؤيدية‎ ٠۳٠١ (؟) الإسماعيلية» ص‎ 
.٤۹۲ - ٤۱۹ انظر الإسماعیلیة» ص‎ )۳( 
- هذا البيت لأبي درهم البندنيجي» والبيت الذي قبله هو:‎ 05) 
متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا‎ 














الباب الثاني: منهجه 


ولما تحدث الشيخ عن عقائد الإسماعيلية في المبدأء والمعاد» والتناسخ» والحلول 
ذكر أنهم أخذوا تلك العقائد من الهندوسية والبحوسية واليهودية والملاحدة. 0 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «اعتقاداتهم كلها مبنيّة على معتقدات المندوس 
وا حوس واليهود والفلاسفة - الملاحدة والقائلين بالتناسخ والحلول.. ولو أنهم ينكرون 
هذه المعتقدات في كتب الظاهر ويردون عليها..». 

ويقول الشيخ في موضع آخر وذلك حينما تحدث عن عقيدة الحلول والتناسخ 
عند الإسماعيلية: رروهذه هي عين عقيدة التناسخ» وعين ما يعتقده ال هندوسء ومعلوم أنه 
قل من يؤمن بعقيدة التناسخ ولا يؤمن بالحلول...)”". 

وبيّن الشيخ أن أصول الإسماعيلية وعقائدها ا اوی واف أفوال 
امؤرحين في ذلك" ومن العقائد الي استقتها الإسماعيلية من المحوسية حعلهم الإله آلهة 
متعددة يقول الشيخ: ررإن الإسماعيلية يعتقدون بأن اله لا يوصف بوصف» ولا يسمى 
باسم مخالفين صريح القرآن والسنة» ومؤولين بتأويلات فاسدة باردة كاسدة بعيدة كل 
البعد عن منطوقها ومفهومهاء سالكين مسلك التنويين والوثتيين» والمموس؛ وجاعلين 
الإله الواحد آلهة متعددة» والرّب الواحد أرباباً متفرقين متعددين» قائلين بالواحد الممتنع 


(£) 
٠. وجحوده..))‎ 


ثم ساق الشيخ أقواهم قي ذلك ولا ججال لذكرها هنا“ . 


انظر: قرى الضيف لابن أبي الدنيا ص 2757 تحقيق عبد الله المنصورء ط الأولى» عام 
۷ م» دار أضواء السلف. 

. ٤۱۸ الإسماعيلية ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 175. 

(5) انظر: الإسماعيلية» ص 2١/5‏ 2145 758. 

(5) الإسماعيلية» ص ۲۷۳. 

(ه) انظر الإسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 











عند 


قال: 


الباب الثاني: منهجه 





وذكر الشيخ أن جحذور وأصول فكرة التأويل الباطيئ» ونظرية المثل والممثول 
الإسماعيلية كانت من الفلاسفة» فحينما تحدث الشيخ عن ذلك عند الإسماعيلية 


«ر.. وعلى الرغم من أن الإسماعيلية أتوا بأدلة من القرآن الكريم على التأويل» 


وعليل نظرية المثل والممثول فإن هذه النظرية وإن كانت قد صبغت بالصبغة الإسلامية 
فإنها هي نظرية المثل الأفلاطونية القديمة..». 


ثم ذكر الشيخ تلك النظرية» وتأويلاتهم الباطنية". 
مقارنته لعقائد القاديانبة بعقائد البهود والنصارى:- 
وذلك حينما نسبت القاديانية الولد لله - تعالى عما يقولون علواً كير - 


واعتقادهم بأن غلام أحمد هو ابن الله بل هو عين الله؛ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


.(( 


3 
٠ 


انت 


ولدي » 


. تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن اللفى بل هو عين الل "". 


ثم ذكر الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: قول الغلام الكذّاب: ررقال لي الله:- 
من مائنا وهم من فشل - أي الجن ب ويقول: ررحاطبي | لله بقوله: "اسمع يا 


(0) 


وبعد أن ساق الشيخ أقوامهم في ذلك قارن وأصلّ ما قالوه بعقائد اليهود 


والنطاري الذين تسبوا الولد لله تعالى» يقول رحمه الله:- «رفنحن لا نقول للقاديانية 


ا 


2 


5 
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هذه العقيدة الي يعتقدونها إلا ما قال الله عرز وحل:- يض اهئون قول الْذِينَ 
وا من قَبْلُ فَاتلَهُمْ الله أنى يُوْقَكُو ني 0. 





الإسماعيلية» ص 5814 . 

انظر الإسماعيلية» ص 7/ا1» وص ٤۸۳‏ وما بعدها. 
القاديانية» ص .٠٠١‏ 

القاديانية» ص »٠١٠١‏ وأنحام آم للغلام» ص ده. 
القاديانية» ص 2٠٠١‏ والبشرى للغلام ٤۹/١‏ . 
سورة التوبة» آية .٠١‏ 

القاديانية» ص .٠١١‏ 
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0 - مقارنته لعقائد البابية والبهائية بالعقائد النصرانية والمجوسية 
والمزدكية وغيرها. | 

حينما تحدث الشيخ عن موتر البابية الذي عقدوه في "بدشت" ذكر حطبة "رة 
العين" الداعية إلى الإباحية وترك الشريعة”2 ثم ا ولعلها - أي قرّة العين - 
أحذت هذه المبادئ من المزدكية؛ والشيوعيون أحذوا بدورهم منها أو من الأصل 
فليتدبر كل من ابتلي بهذا البلاء في بلاده)”". 

ويقول الشيخ عن البهائية حينما تحدث عن كتب البهاء مؤسس تلك النحلة 
فإنه بين أن الدارس لكتب البهاء بريد نفسه أمام المقتطفات الصوفية» والسرقات 
الباطنية» والمقتبسات الكلامية» وعبارات طويلة من الكتب القديمة والعتيقة» الي تدل 
على أن كاتبها وموردها على خبرة تامّة وعلم واف عن هذه الكتب والمصادر..)0©. 

ثم ساق الشيخ قول داعية البهائية "اسلمنت" أن كتب البهاء توجحد فيها مسن 
الأشعار الروحانية» والفلسفة العميقة» والكتب المقدّسة والزردشتيةء والفارسية»“. 

ولا شك أن هذا تأصيل من الشيخ لتلك النحلة وبيان لحذورها. 

ومن العقائد الي ذكر الشيخ أن البهائية أحذتها من المحوسية والمزدكية؛ نكاح 
الأقارب - والعياذ با لله تعالى - فهذا هو عباس بن عبد البهاء”2 خليفة البهاء ونائبه 
يقول حينما سكل عن نكاح الأقارب: رلا بحرم نكاح الأقارب مادام البهائيون قلّة 


)١(‏ انظر: البابية ص ۱۸۷ وما بعدها. 

(۲) البابية ص ۱۸۸ حاشية رقم ٠١۸‏ . 

(۳) البهائية» ص .١١‏ 

(5) الم أقف له على ترجمة. 

(5) انظر البهائية ص 54 .١‏ 

() سبقت ترجمته في ص ١5١ - ١145‏ من البحث. 

















وضعفاء و تتقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يندر وقوع الزواج بين الأقارب)20. 

وذكر الشيخ أيضا أن البهائية حينما اعتقدت بعد وفاة البهاء أن عباس ابن 
البهاء هو المسيح وأنه ابن الله فإنها أحذت ذلك من المسيحية» وحينما اعتقدت في 
عباس بن البهاء أنه البهرام الذي سيأتي للزردشتيين فإنها أحذت ذلك من الزردشتيةء 
ثم ساق الشيخ قول المرزه حاويد القروييٰ:- ررإن عباس ادعى بعد أبيه في أمريكا 
بأنه هو المسيح الذي وعد يممجيئه وابن الله» وادعى ف إحدى خطاباته في الهند أنه هو 
البهرام الذي وعد .كجيئه للزرادشتين)2©0 هذا عن مقارنة الشيخ وتأصيله لعقائد البابية 
والبهائية بغيرها من الديانات السابقة. 
1 - مقارنته لعقائد البريلوية بعقائد اليهود والنصارى والوثنيين. 

فلما عرض الشيخ عقائد البريلوية في الأولياء» والصالحين» وفي الأنبياء والمرسلين 
ومغالاتهم فيهم حيث جعلوهم شركاء لله وزعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم فيجب 
الرحوع إليهم وساق أقواهم في ذلك ومنها:- 

قوهم: ررإن الشيخ الحيلاني“ هو غوث الأغواث» وإن له حق التثبيت في اللوح 
المحفوظ» وإنه يعلك أن يجعل المرأة حلام . 

وبعد ذلك يقول الشيخ: «فهذه هي معتقدات القوم في الأولياء والصاحين وف 
الأنبياء والمرسلين كمعتقدات النصارى واليهود في المسيح وعزير والكليم» وكعقيدة 
لمش ركين والوثنيين القدامى في اللات والهبل”'' ويغوت ويعوق ونسرا وغيرهم من عباد 


.185 ومكاتيب عبد البهاء 03317707 وخزينة حدود وأحكام» ص‎ 2١854 البهائية ص‎ )١( 
الم أقف له على ترجمة.‎ )0( 

(9) البهائية ص 7" والدراسات في الديانة البابية ص ۷۷. 

)٤(‏ انظر البريلوية ص 1۸ وما بعدها. 

(©) سبقت ترجمته في ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷ من الببحث. 

)٦(‏ البريلوية ص ۷۲ء وباغ فردوسء لأيوب علي رضوي البريلوي ص ٦۲ء‏ ط بريلي - المند. 


١ (۷)‏ 1 : "هبل". 0 ا" من 5 ل 
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الله الصالحين الذين حعلوهم الله شركا)”". 

ولما ذكر الشيخ عقائدهم في المولد وبدعتهم فيه واحتفالهم به وزعمهم حضور 
الرسول ا عندهم بِيّن الشيخ أن أَوّل من ابتدع ذلك المولد هو ملك "الإربإ "© 
الذي شجّع الناس على ذلك وأنفق المال الكثير لإحياء تلك البدعة وساعده على ذلك 
أبو الخطاب عمر بن دحية(2 حينما ألّف كتاباً بعنوان: «التنوير في مولد السراج المنير» 
ونال مكافأة على ذلك» ثم يقول الشيخ: «فذاك كان الملك وهذا .. مساعده في 
تأسيس هذه البدعة الشنيعة الي اختزعوها مضاهين النصارى لأن يكون لهم عيد ميلاد 
ابي كما يوجد عندهم عيد ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام». 

وبعد أن ساق الشيخ أقوال البريلوية في الأطعمة ال تجحلب من ورثة اميت 
باسم طعام اليوم الثالث والسابع والعاشر وغيرهاء قال: ررهذه الرسوم لم تؤحذ إلا مسن 
لمحوس والنصارى والهندوس لا عن الإسلام الذي جاء به محمد وق وهو برئ منها»” 
فهذا عن القسم الأول من مقارنات الشيخ وتأصيله» وقد أطلت فيه لأن الشيخ رحمه 
الله تعالى أكثر من هذا النوع كما ذكرت في بداية المطلب. 


)١(‏ البريلوية ص 4لا - هل. 

(0) ال أقف له على ترجمة. 

(۳) هو: عمر بن الحسين بن علي أبوالخطاب بن دحية الكلبيء أديب» ومؤرخ» من أهل سبتة 
بالأندلس» تولى قضاء دانية ورحل إلى الشام» ومراكش» والعراق» وخراسان» واستقر 
ممصرء وكان كثير الوقيعة بالعلماء» والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامه وكذبوا 
انتسابه إلى دحية الكلبي - رضي الله عنه - وقالوا: إن دحية لم يعقب» توفي سنة 7ه 
في القاهرة» له مؤلفات منها: التنوير في مولد السراج المنير» وتنبيه البصائرء وعلم النصر 
المبين في المفاضلة بين أهل صفين وغيرها. (انظر: وفيات الأعيان ج٠‏ ص ۳۸١‏ الأعلام ج 
- ص 55). 

.٠١١ البريلوية ص‎ )٤( 

(5) البريلوية ص .٠۳۲‏ 














المطلب الثاني : مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى الإسلام 
وبا مذاهب الأخرى 

ومن ذلك: 
-١‏ مقارنة الصوفية بالشيعة وتأصيل ذلك 

بين الشيخ أن هناك جذوراً وأصولاً للتصوف أذ بعضها من التشيع حيث إن 
الشيعة كان لما تأثير قوي على الصوفية» يقول رحمه الله تعالى: رروكان هناك مصدر 
آخر هام له تأثير قوي في تكوين التصوف وتشكيله؛ وتحوير منهجه وتطويره» وترويج 
الأفكار الأحنبية البعيدة عن الإسلام وتعاليمه فيه» غير هذه المصادر ال ذكرناها وهو 
التشيع الذي وضع نواته اليهود» وساهمت في تنشئته وتسميته الديانات 


الفارسية...». 


ثم بين الشيخ سبب ترويج الشيعة لعقائدهم بين الصوفية فقال: «.. إن التشيع 
بت أفكارهة ودس معتقدائهه وروّج نظرياتة “ينين الصوفية عنن قصد وعسل لفشويش 
المسلمين في عقائدهم ومعتقداتهم وتبكيت أهل السّة عن الاعتراض على التشيع وزيفه» 
وضلاله وإلزامهم السكوت بإبراز طائفة تنتمي إليهم وتحسب عليهم وتحمل نفس 
المعتقدات الي تشتمل عليها هي» وهذا أمر حطير في تاريخ الطوائف والفرق. والملل 
والح يي ْ 

ولقد أفرد الشيخ هذا الموضوع» وهو علاقة التصوف بالتشيع بباب كامل 
أسماه: «التشيع والتصوف» لأهمية ذلك" . 


.٠١١ - ۱۳٤ التصوف» ص‎ )١( 
.١75 التصوف» ص‎ (١ 
وما بعدها.‎ ١77 انظر: التصوف ص‎ )۳( 
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ومن العقائد الصوفية التي ساقها الشيخ وبيّن أن أصوها من الشيعة ما يلي:- 
أ - عقيدة الصوفية في - إجراء النبوة. 

حيث تعتقد الصوفية أن النبوة سارية إلى يوم القيامة يقول الشيخ:- («نريد أن 
و ا حوره اضر الوه و ی ق 
وال والمتصورية وغيرها يأن رسالة :الله لا تتقطع أبداً وأن النبوّة جارية ويأتي نبي 
جا بد ان رفم رر توعان اهر دة ع اة ا رئ 

ويقول الشيخ في موضع آحر: «... الشيعة يرون بأن النبوة لم تختم بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه حيث لم یکن وحده في زمانه الذي کان ينزل عليه الوحي» 
ويأتي إليك الملك ويكلمه الله من وراء حجاب» بل كان هناك شخص آخحر في زمانه 
وبعده كان له تلك الأوصاف كلها بل وأكثر منها...». 

كوك الفيض و او ا ار ی 
أعين" أنه قال: ررقلت لأبي عبد | لله (حعفر) عليه السلام:- جعلت فداك» بلغي أن 
الله تعالى قد ناحي علياً عليه السلام؟ قال:- أحلء قد كان بينهما مناجاة بالطائف 
نزل بينهما حبریل». 

وبعد هذا ساق الشيخ عقائد الصوفية ليقارنها .ما سبق بأقوال الشيعة وما قالته 
الصوفية: - 


.١97 التصوف ص‎ )١١ 

(؟) التصوف. ص .١55‏ 

() هو حمران بن أعين الكوفي مولى بن شيبان» روى عن أبي جعفر الباقر وغيره» وذكر ابن 
حجر عن أحمد أن حمران كان يتشيع» وعن النسائي أنه ليس بثقة» وعن أبي داود أنه كان 
رافضياء (انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» ج ”ا ص 57). 

)٤(‏ التصوف ص 5١‏ ١ء‏ وبصائر الدرجات للصّفار الباب السادس عشر ص 57١‏ ط. إيران. 








ب ¬ 


ما نص عليه الشعراني ررأن الشيخ تاج الدين بن شعبان" كان إذا أله 
إنسان في حاجة يقول له:- إصبر حتى يجيء جبريل»)”". 

ويقول الدباغ”): «رينزل الملك على الول بالأمر والنهي)”. 
عقيدة الصوفية في العصمة للأئمة والأولياء. 


فالصوفية تعتقد بأن الأولياء معصومون من الخطأوالزلل وقد أحذت هذه العقيدة 


من الشيعة الي تقول إن الأئمة معصومون من الأخطاء كالأنبياء" والعياذ با لله تعالى» 
وقد ساق الشيخ أقوالاً للشيعة في هذا الخصوص ليقارنها بأقوال الصوفية ومن أقوال 
الشيعة في عصمة الأئمة ما تفوه به ابن بابويه القمي حول تفسير قول الله تعالى: إلا 
ينال عهدي الظالمين)»" حيث يقول: رفإذن لا يكون الإمام إلا معصوماًء ولا نعلم 
عصمته إلا بنصّ الله عز وجل علیه». 
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00 
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ثم ساق أقوال الصوفية ومنها:- قول أبي الحسن الشاذلي:- 


سبقت تر مته فی ص ۲٠١۹‏ من البحث. 

لم أقف له على ترجمة. 

التصوف ص »١54‏ والأخلاق المتبولية للشعراني تحقيق د. منيع عبد الحليم تحمود 4514/١‏ 
ط. مطبعة حسّان. القاهرة. 

هو عبد العزيز بن مسعود» أبو فارس الدباغ» متصوف من الأشراف الحسنيين ولد سنة 
١١ه‏ في فاس» كان أميًا لا يقرأ ولا يكتبء ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخرارق 
عنه» وصئف أحمد بن مبارك اللمطي كتاب: "الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز" في شمائله 
وما دار بينهما من محاورات» توق سنة 1177١ه‏ في فاس (انظر: الأعلام ج 4 ص 58). 
التصوف ص ٠٦١‏ والإبريز للدباغ ص .١5١‏ 

انظر: التصوف ص 5١١‏ وما بعدها. 

سورة البقرةء آية 5 ؟١.‏ 

التصوف ص 27١7‏ و كتاب الخصال لابن بابويه القمي باب الخمسة ٠٠١/١‏ ط. إيران. 
هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي» أبوالحسن رأس 
الطائفة الشاذلية من المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة "حزب الشاذلي" ولد في "غمارة" 
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ررإن من خحواص القطب امداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة ااب 





يقول الشيخ: -رر وهو كما قال شيخ الإسلام أن الصوفية يعتقدون في أوليائهم 
ما يعتقده الشيعة في أئمتهم من تأليههم» وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء معصومين» ولو 
أنهم كثرا ما يتيوك عن استحمال هذه اللنظة» ويسغبدلوتها بالحفظء ولا يقضندون 
من ورائها إلا العصمة الي يستعملها الشيعة توقياً وتحفظاً من طعن الطاعنين واعازاض 
العترضين» وسا لتلك الصلة الوثيقة الي تربطهم مع الشيعة...». 

ويقول معلقاً على ماسبق: رفهذه هي العقيدة الأحرى الي أحذها الصوفية عن 
الشيعة» إن دآت على شيء دلت على روابط عتيقة وثيقة بين التصوف والتشيع» وكون 


الأول مأحوذا عن الغا 


ج - عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف عند الصوفية: 

وقارن الشيخ بين الصوفية وبين الشيعة في مسألة نسخ الشريعة ورفع التكاليف 
عن الأئمة الي قالت بها الصوفية آحذة ذلك الضلال من الشيعة ومن أقوال الشيعة الي 
ذكرها الشيخ في هذا الجانب ما نقلوه عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال:- ««من عرف 
الباطن فقد سقط عنه: عمل الظاهر.. ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة 
الظاهر»”). 


في ريف المغرب سنة 2051١‏ وسكن شاذلة قرب تونس فنسب إليها وتوفي سنة ١ه‏ في 
صحراء عيذب وهو في طريقه إلى الحج وله مؤلفات منها رسالة الأمين» ونزهة القلوب 
وبغية المطلوب» (انظر الأعلام ج > ص ٠٠٠٠١‏ وانظر دراسات في التصوف» لإحسان إلهي 
ظهير ص ۲۲١‏ وما بعدها). 

)١(‏ التصوف ص ٠۲٠١‏ وكتاب القصد للشاذلي المنقول من كتاب "الصلة بين التصوف 
والتشيع" ٤١۷/١‏ . 

(۲) التصوف ص 7١4‏ ومنهاج السنة لابن تيمية 

(۳) التصوف ص ؟7١5.‏ 

(4) التصوف ص 2750 وكتاب الحفت الشريف للمفضل الجعفى ص 47 تحقيق مصطفى غالب 
الإسماعيلي. ط. دار الأندلس - بيروت. : 1 














الباب القاني: منهجه 


وأيضاً ما رواه الكليئ في الكافي عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال لشيعته:- 
ررإن الرجل منكم لتملً صحيفته من غير عمل)”". 

ويقول الشيخ بعد سياقه لأقوال الشيعة في ذلك: «روأما المتصوفة فيقولون بكل 
هذا سالكين مسلك هؤلاء الضالة المنحرفين». 

ثم ساق أقوال الصوفية في ذلك ومنها:- 

قول الصوفية: «إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين قول 
الله عز وحل: فإواعبذ رَبك حتی ايك البَقِينُ)94) e‏ 

ولا شك أن هذا القول الصوفي هو عين ماقالته الشيعة من سقوط العمل عمن 
عرف الباطن» وأن الرجل تملاً صحيفته من غير عمل. 
٠"‏ - مفاونة عفنائد الرفاعية بعقائد القادرية. 

قارن الشيخ بين طائفتين من طوائف وطرق الصوفية وهما القادرية والرفاعية 
وذلك حينما ساق أقوال الرفاعية في إمامهم الرفاعي”' وأنه كان يصوم وهو في المهدء 
وأنه تكلم في المهد أيضاً ونحو ذلك؛ يقول الشيخ: رروهذا عين ما يحكيه القادريون عن 
الشيخ عبد القادر الحيلاني وغيرهم عن غيره». 

ثم بعد أن ساق أقوال الرفاعية في إمامهم قال: «فهذه هي حكايات القوم في 


طفولته وصغره وقبل ولادته» تشبه حكايات الآحرين تماما ولو حذفت الأسماء فإنما 


)١(‏ التصوف ص »55١‏ وكتاب الكافي - الروضة 78/١‏ ط. إيران. 

.۲٠٦۲ التصوف» ص‎ (Y) 

(۳) سورة الحجرء آية 49. 

)٤(‏ التصوف» ص ۲٦۲‏ واتحاف السادة للزبيدي 77/8 نقلاً من نشأة الفلسفة الصوفية 
وتطورها لعرفان عبدا لحميد ص 74 ط. المكتب الإسلامي» عام ٤‏ ۱۹۷م» بيروت. 

(5) دراسات في التصوف ص ۲۲۰. 

















الباب الثاني: منهجه 


هي بعينها بدون أدنى فارق)2"0. 
۳ - مقارنة الشبخ لعقائد الشيعة الإثني عشرية بغيرها من الفرق 
كالسبئيةء والنو وبخشبة. 

ا - قارن الشيخ بين الشيعة الاثنى عشرية» وبين السبئية ال هي أصل الشيعة 
ولك ف ما ا دو ا ا لوو ك و ا ان ال ورن 
برحعة علي رضي الله عنه والاثنى عشرية تقول برجعة معدومهم الغائب ابن الحسن 
العسكري؟؛ يقول الشيخ: «روأما الرجعة فقال بها الشيعة الاثنا عشرية طبق ما قاله عبد 
الله بن سبأ بفرق أنه قال في علي نه وهؤلاء قالوا في معدومهم» والحدير بالذكر أن 
هذه العقيدة من العقائد الي فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في مختلف العصور 
غير الشيعة الأولى)”". 

جت قار ايها تن اة وين ال ةة الصوفية الي توجحد في وديان 
"هملايا" و "كوهستان" بلتستان المتصلة "بتبت" الصينية وتسمي نفسها بالشيعة 
النوربخشية نسبة إلى محمد نور بخش القوهستاني"» وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن 
النوربخشية ليسوا بشيعة» حيث يقول بعد أن سرد بإيجاز أقوال محمد نور بخش: 
«ويظهر من هذا السرد الموجز السريع أن محمد نور بخش لم يكن اثنى عشرياء لأن 
الاثنا عشرية لا يرون المهدي إلا ابن الحسن العسكري المزعوم» وهذا عكس هؤلاء يعد 
نفسه مهديا وأكثر من ذلك أنه ردّ في كتابه على من يزعم أن ابن الحسن العسكري 
هو المهدي الموعود»“ وساق قوله. ثم ذكر الشيخ أنه صوي وأنه من أصحاب وحدة 


.۲۲۱ دراسات في التصوف ص‎ )١( 

(۲) الشيعة والتشیع» ص ۳٣۹‏ - 5.0””. 

(۳) هو محمد نور بخش القهستاني» صوفي» توي سنة 1۹ ۸ه من آثاره: الشجرة الوفية في ذكر 
مشايخ الصوفية (انظر: معجم المؤلفین جلا ص ۷٥۳‏ رقم .)١5741"‏ 

(4) الشيعة والتشیع» ص ه٠١"‏ - .51١‏ 











الباب الثاني: منهجه 


الوجود» والعشق» وذكر أن سبب ادعائهم التشيع هو أنه لما تسلط الصفويون على 
إيران وأحبروا الناس على التشيع أعلن النوربخشية تشيعهم وفرٌ كثير من أتباع نور بخنش 
إلى شبه القارّة الهندية وبقوا على طريقتهم الصوفية» وهم فقه حاص بهم ومدارس 
خاصة لحم مع أنهم يقومون ببعض ما يقوم به الشيعة الإثنا عشرية من المآتم على 
الحسين وغير ذلك» ولكنهم يختلفون عنهم كثيراً ويغرقون في التصوف كثيراً”2. يقول 
الشيخ إحسان: «لقيئ كثير من علماء الشيعة في باكستان فسألتهم عن النوربخشية 
فالأكثر قالوا بأنهم ليسوا من الاثنى عشرية ولكنهم يدُعون التشيع الإثئي عشري حلب 
الأموال وحصول المنافع من شيعة الخليج والدول العربية الاثئ عشريين وشيعة إيران 
أيضاً ولقد رضي علماء الشيعة الإيرانيين بادعائهم هذا لاستكثار عدد الشيعة» وإلا فهم 
ليسوا من الإمامية الاثنى عشرية» وقال البعض: إنهم من الشيعة الاثنى عشرية ولكنهم 
من الفرقة ال ابتعدت عن الاثن عشرية الخلص بنزعتها الصوفية وبأفكارها المناوئة 
المحتلفة لتشيع الي عشرية)”". 
2 - مقارنة الشيخ لعقائد الإسما عيلية بالعقائد الشيعية الآثني عشرية 

أ - عقائد الإسماعيلية في القرآن. 

ومن ذلك ما تعتقده الإسماعيلية من أن القرآن الذي بين يدي المسلمين عرف 
كما هو الحال عند الشيعة”" يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رروهناك عقائد أحرى وافق 
ا و ی و ی ی اد مھ ی ا ان 


اکر 


.۳١۸ - ۳۱۷ انظر: الشيعة والتشیع ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والتشيع» ص "١9‏ حاشية رقم 5؟١.‏ 

(؟) انظر ص 774 من البحث وما بعدهاء حيث يوجد أقوال الشيعة في تحريف القرآن الكريم. 
(5) الإسماعيلية ص ٤٠٥١‏ . 




















الباب الثاني: منهجه 


ثم ذكر الشيخ أن هناك أمثلة على تحريف القرآن ذكرها جعفر بن منصور 


امن ونا قر تا رور قد غنات من تمل طلم طلم آل عمد "مكنذا أنزلك هذه 


۲ uz 
الآية.‎ 


ب - 


عقائد الإسماعيلية في الصحابة. 


وذكر الشيخ أن الإسماعيلية يسبّون الصحابة كما تفعل الشيعة؛ وساق قول 


حعفر بن منصور البمن في تفسير قول الله تعالى قلا رث ولا سوق ولا جدال في 
الْحَج4”" هم أبوبكر وعمر وعثمان». والعياذ با لله تعالى. 


0) 


)( 
لق 
05 
)°( 


افا كول القاضي النعمان' ' في تكفير أبي بكر وعمر:- 


هو حعفر بن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الكوقي» وهو من أهم بناة 
المذهب الإسماعيلي» وهو ابن الداعي الإسماعيلي المشهور الذي أرسله الإمام الإسماعيلي 
المستور قبل ظهور ابنه المهدي الإسماعيلي في المغرب» ولد جعفر في بيت والده وتربى على 
العقيدة الإسماعيلية وبلغ مراسب عالية في دولة الإسماعيلية» ويعد جعفر أوّل من وضع كتب 
التأويل والمؤلفات في الباطن من الإسماعيلية» وله مؤلفات منهاء كتاب الفرائض وحدود 
الدين» وكتاب الكشفء وأسرار النطقاء» ورسالة في الرضاع في الباطن» ومات في أواخر 
الستينات من القرن الرابع من اللحجرة (انظر أعلام الإسماعيلية ص :)١85‏ وهناك فرق بين 
جعفر هذا وبين والده الحسن الملقب بمنصور اليمن» وقد ذكر الشيخ إحسان أن بعض 
الباحثين حلط ولم يفرق بينهما. (انظر: الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص 7٠١54‏ وما 
بعدها). 

الإسماعيلية ص 470» وكتاب الكشف لحعفر بن منصور اليمن ص ۷۸. 

سورة البقرة» حزء من آية ٠۹۷‏ . 

الإسماعيلية ص 477» وكتاب الكشف ص .٠١١‏ 

هو القاضي أبوحنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي 
المغربي قيل إنه ولده سنة 704 وقيل عاش في النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة» 
وتوفي في سنة 1“ “اه» وهو داعي دعاة الإسماعيلية» ويطلق عليه القاضي النعمان تميزا له 
عن أبي حنيفة صاحب المذهب الحنفي» وقد خدم المهدي بالله موسس الدولة الفاطمية» 
وعين قاضياً للمنصورية ووصل إلى أعلى المراتب في الدولة الفاطمية» وكانت له مؤلفات 

















الباب الثاني: منهجه 


((كفر أبوبكر بنصيه عمر وكفره لما أتى عنه الخبر)) ٠”‏ 


0 -مقارنة الشبخ وتأصبله للعقائد الباببة بالعقائد الشبعبة: 

أ - جذور البابية والبهائية 

بعد أن تحدّث الشيخ عن الشيعة والسبئية واليهودية الي حاءت منها السبئية 
وبعد مقدّمة طويلة عن تلك الفرق السابقة للبابية بين الشيخ أن البابية قد نهلت منها 
وتأثرّت بها بعد ذلك قال الشيخ..««ولقد أطلنا الكلام في هذا تسد لذت البابينة 
والنهاية يمنا إلا أصداء فولاء:الكفرة المركة ر اقكار ودا ب ن إلا حبق 
أقاويلهم المردودة المطرودة وآرائهم الخبيثة الرديئة التافهة؛ فليكن القارئٌ والباحث على 
حبرة وإطلاع على هذه الحقيقة)”". 

ب - وقارن الشيخ بين البابية والشيعة في مسألة عدّة الشهور وتسميتها وقال: 
رر..نذكر أسماء شهورهم وأيامهم والأسماء الي أعذت من دعاء السحر الشيعي 
المعروف عندهم. . وأسماء الأيام السبعة» فهي أيضاً من ذاك الدعاء...»". 

ج - حذور البهائية. 

ذكر الشيخ أن البهائية وريثة للبابية ولا علاقة وطيدة ووثيقة وأن فهم بعض 
الأمور البهائية متوقف على فهم البابية ارلا وهذا تأصيل من الشيخ للبهائية» ثم ذكر 


كثيرة منها دعائم الإسلام» وتأويل الدعائم؛ وأساس التأويل» وافتتاح الدعوة وغيرها (انظر 
أعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب و الإسماعيلية لإحسان إلهى ظهير ص 517 وما بعدهاء 
ار ا اقاي ا وجا سما انور قزر عع دز 
الأعظمي). 

.53 الإسماعيلية ص 24517 والأرجوزة المحتارة للقاضي النعمان ص‎ )١( 

(۲) انظر: البابية» ص .5١5‏ 

(۳) البابية» ص 7714. 














الباب الثاني: منهجه 


الشيخ مقارنات كثيرة بينهما”", ومن ذلك جرأة البابيين وإعلانهم باطلهم» وحبن 
البهائيين ومداهنته.”". 

د - وقارن الشيخ بين البابية والبهائية في مسألة حتم النبوة عندهم. فالبابية 
يقولون عن الرسول يي بأنه ليس بآر الأنبياء والرسل وحتى الشيرازي ليس بخاتم 
المظاهرء أَمّا البهائيون فيقولون إن البهاء المازندراني هو آخر المظاهر وقد ساق الشيخ 
أقوالمم في ذلك . ٠‏ 

ه - وقارن الشيخ بين البابية وبين البهائية» في مسألة التقارب مع الأديان 
والمحالفين لهم فالبابية لا يرون ذلك بل يكفرون مخالفيهم: أَمّا البهائية فتزى عكس 
ذلك لأحل مسايرة العصرء و كذلك في مسألة قراءة الكتبء فالبابية أمرها الشيرازي 
بمحو الكتب سوى كتابه هوء والإعراض عن العلم. أَمّا البهائية عارضت البابية في ذلك 
وسمحت للبهائيين بقراءة ما ينفعهم'”. 


.١١۷ ء١٠١٤‎ ۳۸ ۱۷ء‎ ›۱ ١1 انظر: البهائية» ص “/ء المقدمةقء ص‎ )١( 
.7١ (؟) انظر: البهائية» ص‎ 
.7١ ٠ انظر: البابية» ص‎ )۳( 
.5٠١ انظر: البهائية» ص‎ )٤( 








5 الباب الثاني: منهجه 


المطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل:- 

أ - قارن الشيخ بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة ولا شك أن تلك 
مقارنة بين أهل الحق "السنة"» وأهل الباطل "الشيعة"» وذكر بغض الشيعة لأهل السنةء 
وذكر عخالفتهم لأهل السنة وللشريعة الي حاء بها الرسول ف وبعد ذلك ذكر مقارنة 
دقيقة بينهما فقال: ررومن أجل هذا فالقرآن أنكروه - أي الشيعة - لأن أهل السنة 
يعتقدونه ويؤمنون به. وسنة النبي الكريم أنكروهاء لأن أهل السنة يتمسكون بها. 
وأصحاب محمد يكفرونهم: لأن أهل السنة يحبونهم» وأزواج النني يشتمونهن؛ لأن أهل 
السنة يعظمونهن ويجلونهن ويفضلونهن على أمهاتهم؛ لأنهن أمهات المؤمنين بننص 
القرآن. ومكة والمدينة يكرهونهماء لأن أهل السنة يعتبرونهما أقدس بقاع الأرض 
وأطهرها في الكون. والكذب يقدسونه؛ لأن أهل السنة يكرهونه ويهجرونه» والمتعة 
يحلونها لأن أهل السنة يحرمونهاء والرحغة يقرونهاء لأن أهل السنة ينكرونهاء والبداء 
لله .معنى الحهل يثبتونه» لأن أهل السنة يبرئون منها حنابه وجلاله» والأوهام والخرافات 
والبدع والوثنيات والشرك با لله كالاستغاثة بالقبور» والصلاة إلى الأضرحة» والسداء 
للأموات» والاستغاثة بالقبور» والطواف حولما والسجود عليهاء وإقامة الأضرحة 
والقباب عليها وإقامة المآتم وانحالس.. كل تلك الأفعال الشركية يتشبثون بهاء لأن أهل 
السنة يتبرؤون منهاء ويتنزهون عنهاء ويجحدونها”". 

ب - ومن ذلك ما ذكره الشيخ عن أهل البيت وحبهم للصحابة وما ذكره 
عن الشيعة التي تدعي حبها لأهل البيت واتباعهم» فقد ذكر أن من عقائد الشيعة 
سب الصحابة» فهم بذلك خالفوا أئمتهم» يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال 
الشيعة في سب الصحابة رضي الله عنهم واستقائهم تلك العقيدة من ابن سبأ اليهودي: 
«فهذه هي عقيدة القوم من أولهم إلى آخرهم كما رسمها اليهود لهم حتى صار دينهم 


.١5 انظر: الردّ الكافيء ص‎ )١( 














الباب الثاني: منهجه 


الذي يدينون به» دين الشتائم والسباب ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على عدد 
كبير من أصحاب رسول الله يه بل هوت بهم الحاوية حقى كفرّوا جميع أصحاب 
رسول الله عليه السلام إلا النادر منهم.. فانظر ماذا تريد اليهودية من وراء ذلك وهذا 
مع أن عليا ينه لم يكفر حتى من حاربه من أهل الشام وغيرهم.. وأنكر علي من 
يسّب معاوية ظَنه وعساكره.. فأين على من ربيبة اليهود الشاتمين أعاظم أصحاب 
رسول الله به اللعانين» المكفرين» الخبثاء» قاتلهم الله أني يؤفكون)0". 

ويقول الشيخ في موضع آخر بعد أن ذكر حب علي ذه وأهل بيته للصحابة 
وخاصة للخلفاء الراشدين الثلاثة وأمهات المؤمنين اللاتي سبقنه» وحبّ هؤلاء الخلفاء 
رضي الله عنهم لعلي وأهل البيت فبعد أن بين ذلك وبين سب الشيعة للصحابة ولأم 
المؤمنين عائشة وبقية الأمهات بالأدلة والبراهين ال لا يتسع المقام لذكرهاء قال رحمه 
الله تعالى: رر.. فذلك كان موقف الشيعة من الصحابة عامة والخلفاء الراشدين خاصة» 
وهذا هو موقف أهل البيت منهم ومن عاداهم مخالفاً تمام المخالفة من موقف قوم 
ينسبون أنفسهم إليهم كذبا وزورأًء وحداعا ونفاقاء فالشيعة ليسوا بمحبي أهل البيت 
ومطاوعين همء بل هم معادون لهم ومخالفون وهذا ما أردنا إثباته.. من كتنب القوم 
وعباراتهم هم كي يعرف الحقيقة من لا يعرفها قبل ويهتدي إلى سواء السبيل». 

ج - ومن ذلك مقارنة الشيخ بين التصوف والزهد وبيان أن الزهد الشرعي 
مبن على الكتاب والسّتة والتصوف ليس كذلكء بل هو طارئ على الزهد الشرعي؛ 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فإن التصوّف أمرٌ زائد وطارئ على الزهدء وله كيانه 
وهيئته» نظامه وأصولهء قواعده وأسسهء كتبه ومؤلفاته» ورسائله ومصنفاته» كما أن له 


رجالا وسدنة وزعماء وأعياناء فإن الزهد عبارة عن ترجيح الآخرة على الدنياء 


.٤١ - ٤۲ الشيعة والسنة» ص‎ )١( 
.٠۲ - ۳۱ وانظر: الشيعة والتشیع»‎ .۲٠۳ (؟) الشيعة وأهل البيت» ص‎ 











والتصوف اسم لترك الدنيا تماماء والزهد هو تجنب الحرام؛ والاقتصاد في الحلال» 
والتمتع بنعم الله بالكفاف» وإشراك الآخرين في آلاء الله ونعمه وخدمة الأهل 
والأحوان والخلان. والتصوف تحريم الحلالء وترك الطيبات» والتهرب من الزواج 
ومعاشرة الأهل والأخوان» وتعذيب النفس بالتجوع والتعري والسهر فالزهد منهج 
وسلوك مبئ على الكتاب والسنة وليس التصوف كذلك. 

د - وقارن بين البابية والبهائية وزيفهما وضلاهما وبين الإسلام الحق 
وتعاليمه الصافية فبضدها تتميز الأشياءء والشيخ في هذا الصدد وفي أثناء حديثه عن 
كتابه "البابية"» ذكر أنه يريد التمييز بين الحق والباطل» وبين الغث والسمين» حيث 
يقول: «تطرقت في البحث عن البهائية والبابية إلى الإسلام وتعليماته الصافية» 
وإرشاداته النقيةء الجلية» وحضارته الراقية» وعقليته الفائقةء وتمدنه الرفيع» وأفقه 
الفسيح» الوسيع» ورحابة صدره» وسعة ظرفه» وطيب خلقه» وحسن معاشرته» وفيضه 
العام» وسخائه الشامل» وكرمه الحم لحميع الكون وأهله: .. وذلك لأن البابية والبهائية 
لم توسسا إلا لمحالفة هذا الدين القويم» والصراط الحق» وللدعاية الباطلة أن الإسلام لا 
يوجه العالم العصريء والعائش في هذا الزمان إلى ما يقتضيه ويتطابه هذا العصرء 
ويناسب ويلائم هذا الزمان الحضري المتقدم» وإن البهائية هي وحدها تطابق مقتضيات 
اتر ج ف ی ی 00 
الضروري أن يبين الحقيقة» الصادقة الناصعة الي هي ظاهرة على كل عالم وخبير» مع 
أن الموازنة والمقابلة بين البهائية والإسلام: إهانة وانتقاصة للإسلام» حيث الجهل» والعلم 
والظلام» والنور لا مضاهاة بينهما بطوَمَا يَسمَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * ولا الظُلّمَاتْ 
وا انور * وا الظُلُ ولا الْحَرُورُ * وَمَا يَسَعوِي الَْحْيَاءُ ولا الأمْوَات4”"©. وذلك لا 


(۲) سورة فاطر» الآية ٠۹‏ - ۲۲. 
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يحتاج إلى البيان ولكن لإظهار الحق على من لا يكون عنده شيء من المعرفة 
اللي ٠‏ 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن بحنه عن البابية والبهائية حاء نتيجة دراسات 
مقارنة ووافية لبيان الحق من الباطل والصدق من الكذب بالأدلة والبراهين الساطعة» 
وبين أن البحث يعطي عن الإسلام فكرة موجزة وصلاحية وحيوية بعد مضي أربعة 
عشر قرناء لأنه من عند الله تعالى فجاء شاملاً وواقعياً بعكس البهائية الى لم يكمل 
تعليماتها ربها وإلممها حسين علي الذي توثيٍ ووكل التشريع لابنه الذي لم يستطع هو 
أيضا زكمال اليم تلك الديانق: 

ثم يقول الشيخ في موضع آخر: فهذا هو دين الفطرة» دين الله الذي جعله 
للخلق كافة» وأمر جميع الناس أن يؤمنوا به ويعتقدوه» كما أمر متبعيه ومغتنقيه أن 
يعاشروا الذين لم يؤمنوا بذلك الدين القيم معاشرة حسنة لا يؤذون أحداً لاحتلاف 
المذاهب والمنهج. وذاك دين البهائية» دين الغدر والنفاق ومذهب الخيانة والشقاق» 
وتلك تعليماتهاء وهل يستوي الأعمى والبصير؟ لإوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * ولا 
الظُلّمَاتُ ولا النورٌ * وَنَا الظّْلٌ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْمَوي الَْحْيَاءُ ولا 
الْأَمَْات7204). ولا شك أن هذه مقارنة دقيقة واعية» وشاملة من الشيخ رخمه الله 
ال : 


.٠٠ البابية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: البابية» ص .”١‏ 

(9؟) سورة فاطرء الآية 1١9‏ - ۲۲. 

.1١548 انظر: البهائية» ص ۱۱۷ - ۱۱۸ وانظر ص‎ )٤( 
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المبحث الرابع 
إداتته الخصوم من أفواههم 

كانت ردود الشيخ لا تصدر إلا بعد أن يدينهم من أفواههم وبعباراتهم الي لا 
يستطيعون إنكارها ولا الحياد عنها لأنها جاءت من كتبهم المعتمدة لديهم وخحرحت 
من أفواههم. 

وإدانة الشيخ للفرق من أفواههم سمة تميزت بها كتبه وردوده رحمه الله تعالى. 

يقول الشيخ: «.. ووقفنا القوم موقف المحرم المعتزف بجرائمه ومآنمه مكتوق 
الأيدي لا يستطيع حراكاً أمام قَوّة الحق وصيحة الصدق فالحمد لله وحده الذي وفقنا 
هذا وما کنا لنعمل لولا هدایته وتوفیقه...»'. 

وقد صرح بذلك حيث يقول في كتابه دراسات في التصوف: رر.. م نسلك بي 
هذا الكتاب إلا مسلكنا القديم. أولاً: آنا لا نلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوه به 
انيً: ولا ننقل من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهمء بل ثبت 
الحجة ونقيم البرهان مستندين إلى كتب القوم ونصوصهم وعباراتهم» فلا ننقل شيئاً من 
كتب المحالفين والمناوثين اللهم إلا للاستشهاد وللاستدلال؛ ورمما يعسر علينا وجود 
شيء في كتب من نكتب عنه ونرد عليه» فنجده في كتب المخالفين والمعادين نقلاً عن 
أولفك» ولكننا لا نعتمد عليه قبل أن نتحقق من وجوده عندهم وثبوته لديهم وإلا فقد 


أعرضنا الجانب عن إيراده ونقله مهما كانت أهميته وحيثيته)27. 


فالشيخ كما ذكر رحمه الله تعالى لا يدينهم إلا من أفواههم, ولو أن هذه 
الطريقة شاقة ومتعبة ومجهدة إلا أنه سلكها فهو لا يأخذ أقوالهم إلا من أفواههم 
ومؤلفاتهم» ولو أحذها من غير كتبهم فإنما ذلك للاستشهاد والتأييد. 


)0( البهائيةء ص ه. 
50 دراسات في التصوف» ص 1۲ 
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يقول الشيخ عن البابية حينما رد عليها: ررأريد أن أبين للباحث والقارئ أني لم 
أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم بها البابيين والبهائيين إلا من كتبهم هم» ومن رسائلهم 
أنفسهم» 07 بذكر المصادر والمراجع بالمجلد ورقم الصفحة.. ولم ألزمهم في كل 
الكتاب بشيء مما قالوه وكتبوه ونقل عنهم أحد غيرهم» مع الصعوبات الي واجهتها في 
الحصول على كتبهم.. نعم هناك كثير من المصادر والمراحع استفدنا منها ورجعنا إليها 
في الكتابة» في كتب المسلمين» وغير ذلك من المستشرقين» ودوائر المعارف» ولكن يرى 
الياحث والفاحص أننا لم نذكر شيئاً من هذه الكتب إلا تأبيداً أو توضيحاً لما كتبه 
البانيوث والباهائيون أنفسهمء ولم نبن حكما واحدا في الكناب بأكمله على كلام 
وعبارة لم تنقل من الكتب البابية والبهائية» حا شل الأماثة: العطلمية و الكل م كا 
بقول ربنا «إوّلا جرمنكم تان قَوْمِ عَلَى ألا تَْدلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَْرَبُ لِلتقرَى واتقوا 
الله إن الله حير ما تَعْمَلُونَي0000©. 

وقد كانت إدانات الشيخ لهم كثيرة ومتنوعة ومبئوثة في جميع كتبه فهو تارة 
يدينهم .معرفتهم للحق ثم الحياد عنه» وتارة بجهلهم واعترافهم بذلك» وتارة يدينهم 
بتناقضهم الواضح» وتارة يدينهم بأقوال مشينة قالوها ولا يريدون نشرها بين الناس» 
وتارة يدينهم بأمورهم معترفون بها وهي ف ذاتها حبيئة» وتارة يدينهم بكذبهم 
الواضح الحلي الذي لا مفر منه ولا حيص ومن أمثلة ذلك: 

أ - أن الشيخ حينما رد على الصافي الشيعي الذي ينفي عن الشيعة عقيدة 
تحريف القرآن وينفي ماذكره عنهم محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة من أن 
الرافضة يقولون بالتحريف» ويعتقدون بوحود سورة "النورين"» كما رد الشيخ عليه في 


ذلك وأورد عقائدهم وأقوالهم في التحريف, وأورد سورة النورين الى يعتقد الشيعة أنها 


.۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
البابية» ص 277 وانظر ص 55 ؟.‎ (23١ 











كانت في القرآن أصلاً ثم أسقطت عمداً من الصحابة والعياذ بالله وحاشاهم ذلك 
رضي الله عنهم”"2» يقول الشيخ: «.. وقد ثبت بهذا أن سورة النورين الي ذكرها 
الخطيب نقلاً عن كتاب شيعي "دبستان مذاهب" لم ينفرد بذكرها ملا محسن 
الكشميري”"» بل وافقه علامة الشيعة لمحلسي أيضاً حيث ذكرها في كتابه» فماذا يقول 
لعلف الله الصافي الذي أنكر نسبة الكتاب إلى الشيعة؟ فهل "تذكرة الأئمة" كتاب 
شيعي أم كتاب سين؟ وهل المحلسي من أعيان الشيعة أم لا؟ فلم التحمس إلى هذا الحدٌ؟ 
وقد طبعت هذه السورة في الهند أكثر من مرةء وأقرّها علماء الشيعة في القارة الحندية 
الباكستانية مثل السيد علي الحائري وغيره"..»» ثم ساق الشيخ أقوال الشيعة في 
ذلك من بطون كتبهم وأدانهم بذلك في معرض ردّه على الصافي» ثم ما كان من 
الشيخ - رحمه الله - إلا أن صور تلك السورة ال يقولون أنها سورة الولاية 
لعلي ضيه » وذلك من كتبهم وأثبتها كما هي فهل بعد ذلك إدانة أشدٌ وأنكى لهم مسن 
ذلك؟!. 

ب - ولا رد الشيخ على الصوقية حينما قالوا بنسخ الشريعة ورفع التكاليف» 
وإباحة المحظورات أدان شيخهم الذي تعدّه الصوفية إمامهم الأكبر وهو محي الدين بن 


عربي”! - أدانه الشيخ من فمه حينما عشق بنت أحد الصوفية وتغرّل بها وكتب 


)١(‏ فهم يقولون "إن عثمان وه أحرق المصاحف وأتلف السور الي كانت في فضل علي وأهل 
بيته عليهم السلام" الشيعة والقرآن» ص .١8‏ 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ الشيعة والقرآن» ص ١١‏ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة والسنة» ص ١١١‏ وما بعدها. 
وللاستزادة من إدانات الشيخ لهم بالتحريف للقرآن» انظر: الشيعة والقرآن» ص 257 -٤۲‏ 
٠م‏ لاهء 5" وما بعدهاء 0960 15 وما بعدها. 

(5) سبقت ترجمته في ص ۲٠۰‏ من الببحث. 
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الشعر فيهاء ولا شك أن تلك إدانة لهم باقنزاف المْحرّمات واستباحتها وبيان أن مذهبهم 
مبيّ على الشهوات ليس إلا؛ يقول الشييح إخسان «فهذا هو الشيخ الأكبر - للصوفية 
محيى الدين بن عربي يرفع الستار عن شخحصه وكنهه» مثلما شهد تلميذه جم الدين 
الكو" ف ی و کار ق ن 
وعشقه ببنت أحد مشايخ مكة» وتشبيبه وغزله فيهاء وقد كثر الكلام والغمز واللمز 
فيه وأحدث هذا الشعر دويا وأقاويل حوله» ما جعل بدل الحبشي” وإسماعيل بن 
سودقين7" يطلبان إليه شرح هذا الديوان» فأراد أن يعطي ما قاله فيها من الغزل 
الركيك المتندح عشقا وحباً وجذباً وشوقاً إلى تلك الحسناء المكية بغطاء صوفي بدهاء 
ومکرء فما استطاع إلا إظهار ما کان حافياً من قبل اکثر بکثیر.. فانظره ماذا يقول ق 
مقدمة ذخائره» والعبارة ناطقة بصوت عال لا بصوت خحافت» ما هو مكنون بين 
جنباتها وتراكيبها»“. ثم ساق القصة بأكملها“. 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ررولم تكن واحدة هذه الي علق بها قلب الشيخ» 
وهام وراءهاء بل كانت هناك أخرى أيضاً وقي بيت الله الحرام ويحانب الكعبة0©. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله أحمد بن عمر بن حمد بن عبد الله الخوارزمي المشهور بنجم الدين كبرى 
الملقب بالطامة الكبرى توفي سنة 48١51ه»ه‏ وله مؤلفات كثيرة باللغة الفارسية» واللغة العربية 
(انظر: التصوف لإحسان إلهي ظهير ص 79 حاشية .)٤۷‏ 

(؟) الم أقف له على ترجمة. 

(؟) هو إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو طاهر» شمس الدين النوري صوق حنفي تونسيء 
من أصحاب ابن العربي» توفي سنة 1457ه له شعر ومؤلفات منها: شرح التجليات الإلية 
لابن العربي» ولواقح الأسرار ولوائح الأنوار» وتحفة التدبير - في الكيمياء (انظر: الأعلام ج 
اص .)١١54‏ 

)٤(‏ التصوف» ص ۲٦۹‏ وما بعدها. 

(5) التصوف» ص ۲۹۹ وما بعدها. 

(59) التصوف. ص ۲۷۰. 
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ثم ذكر الشيخ قصّة أحرى جرت لابن عربي حيث انه عشق فتاة وهو يطوف 
بالكعبة وتغرّل بها وأنشد أبياتاً في عشقها وتحاور مع تلك الفتاة الحميلة» ثم عرفها بعد 
ذلك وعاشرها وامتدح ما عندها من لطائف ومعارف'. 

وهناك إدانات أخرى أدان الشيخ بها الصوفية وهي كثيرة. 

ج - لما ذكر الشيخ إحسان أن الشيعة يبغضون الصحابة ويطعنون قي الخلفاء 
الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» رد عليهم وبين أن أهمل 
البيت وعلى رأسهم علي والحسن والحسين وغيرهم كانوا يحبون الخلفاء ويتولون 
الصحابة وأن الشيعة كذبوا على أهل البيت واختلقوا أشياء لم تكن موجودة ولا 
صحيحة» وأدانهم في معرض رده عليهم في ذلك بأن محدثهم المجلسي ذكر قصة الصلح 
بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهم وذكر مطالبة الحسن د لمعاوية بأن يعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله 5 وسيرة الخلفاء الراشدين”» ولا شك أن تلك إدانة للشيعة من 
أفواههم على أن أهل البيت كانوا يحبون ويتولون الخلفاء الراشدين الثلاثة» فهذا هو 
الحسن يطالب معاوية بالعمل بالكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الذين يطعن فيهم الشيعة 
فأين الشيعة من أئمتهم المعصومين كما يزعمون» يقول الشيخ إحسان مُعلقاً على ما 
ذكره المحلسي: ,..فجعل الحسن بن علي - وهو الإمام الشاني عند الشيعة - أحد 


.۲۷١ - ۲۷۰ التصوف»› ص‎ )١( 

(۲) للاسترادة من الإدانات الي أدان الشيخ بها الصوفية. انظر: التصوفء ص 2٠١82٠١17‏ 
ENF‏ 4 ۰ 0 لا ه01 ١١75‏ وما بعلها. 
ودراسات في التصوف ص 5 ١ك‏ مل 345 4° ۹۹< 1£« YA cYYE cYTY‏ 
۲ ۲۹۳ 594 وما بعدها ' 

(۳) انظر: الشيعة والتشیع» ص ۳۲ - “الا وانظر جلاء للمجلسي 2537/١‏ ط طهران» عام 
هه والفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة» ص 2١7‏ ط طهران» ومنتهى الأمالي 
للعباس القمي؛ ص 4 .7١‏ 
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شروط الصلح مع معاوية أن يكون متبعاً لسيرة الخلفاء الراشدين» ولم يكن هؤلاء إلا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاء كما أنه لم يجعل العمل بسيرة هؤلاء شرطاً من أهم 
الشروط إلا أنه كان يحسن فيهم الظن ويعتقد فيهم الخير ويؤمن بتقواهم وطهارتهم 
زيادة على إكانهم وإسلامهم الصحيح الخالص. هذا ومثل هذا كثير لمن تتبع أحبار علي 
وأولاده رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين». 

د - وأدانهم الشيخ من أفواههم بكذبهم على الأئمة من أهل البيت حيث ساق 
افوا من ك وض كم غل اة رن فلك ما وکرو الک عن ا 
ابن الباقر أنه قال: ررلو قام قائمنا بدا بكذابي الشيعة فقتلهم»". وقول جعفر أيضاً: 
«لقد أمسينا وما أحدّ أعدى لنا ممن يتتحل مودتنام: ثم يقول الشيخ إحسان مُعلقاً: 
ررذلك ما قاله الشيعة وهذا ما قاله أئمتهم وقانا الله من الكذب والكذابين» ولا 
شك أن تلك إدانة واضحة من أفواههم وكتبهم تبين شكوى الأئمة من كذب ودحل 
الذين يكذبون عليهم من الشيعة المدّعين مودة الأئمة من آل البيت. وإدانات الشيخ 
للشيعة كثيرة لا يخال لذكرها هنا وإِنما ضربت أمثلة فقط0). 


.77 الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص من البحث. 

(۳) الشيعة وهل البیت» ص 2.555 ورجحال الكشي» ص 237019 .٠٠۹‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق. 

(5) انظطر: للاستزادة من إدانات الشيخ للشيعة: 
انظر: الرد الكافي» ص 2315418 2# 5م الى ۸۳ حاشية رقم 241-381 044 
۷ ۰4۸ ۰۹۹ ۱۰۲ وما بعدهاء ۱۰١‏ وما بعدها في الحاشية» 2١41١ ١5١ 21١١/4‏ 
۷٩ 0 ۸‏ ۱۷۹ وما بعدهاء ۱۸۹ وما بعدهاء ۰۲۰۹ ۲۳۹. 
وانظر: الشيعة والتشيعء ص 25 215 حاشية 1۸» ۲۷ ۳۲« Ys E AY «oo c۳‏ 
AY c4: YAY clang lg YA. CTYY T14 CTY TIT THY 1° A‏ 
TAY TEYE TTY TY‏ 
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ھ - ولا بین الشيخ تناقضات واحتلافات الإسماعيلية وعدم ثبوت أمسسهاء 


حتى إنه لا يكاد القوم يتفقون في مسألة واحدة» ما جعل بعض الإسماعيلية المعاصرين 
يعرف بذلك» وهو مصطفى غالب الإسماعيلي يقول الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى: رر وأجيرت هذه الاختلافات الشديدة» الكاتب الإسماعيلي المعاصر على أن يقر 
ويعترف.. من المعلوم أن العقائد الإسماعيلية لا يمكن دراستها وبحثها على أنها عقائد 
ثابتة لفرقة موحدة؛ ذلك أنها عقائد تطورت حسب البيقات والأزمات» فاخحتلفت 
باختلافها وتشعبت آراؤها ونظرياتها حتى أصبح من الصعب أن تبلور هذه العقائد أو 


أن تصهر ي بوتقة واحدة». 


0) 


00 


والشيعة وأهل البيت؛ ص 34 77 ۲۲› ۲ £« < coY-oY «EA <£ <۹ CTY‏ 
0 0 £ 10-7 ۷ حاشية 5521١14‏ الحاشية .ل/ا-الاء ؟الاء الى الى على 
الى لالم - الى لال 6 ۰۱ 509-1551154 1ء الحاشية /ا١١؛»‏ حاشية رقم 
e NY AYA «|‏ 4-۰ حاشية 845 5٠٠٠١ 2١45‏ حاشية رقم 
YEY CYIV co c.4 (¥ ¥ coYY‏ ههكن كد لاد CYAY. CTV = YVA‏ 
Te eI TAA‏ 

والشيعة والسنةء ص ۰۱۲ ۰۱۹-۱۸ ۲٤-۲۳‏ 058 ۲۸ء ٤۳‏ ٦ه‏ حاشية رقم ١٠١١ء‏ 
ص 755 حاشية »)٤(‏ ص 1۷ = ¥1 Ao MII «1° 1° <4۹ A4 c۷۸‏ 
۰ ۱۳۷ حاشیة رقم ۳۳ء ل ٤۳ 1٤١ - ١9‏ ۷۲ ۷۳ حاشية ۱6٩‏ . 
هو الدكتور مصطفى غالب "الإسماعيلي" صحفي» وباحث ولد سنة ١٤١١ه‏ في قرية 
سلمية بسورية» وتعلم هناك» وحصل على دبلوم الصحافة من جامعة القاهرة» وعلى 
الد كتوراه في التاريخ والآداب من كندا وباكستان» ومنح الدكتوراه الفخحرية من جامعة 
ميالمور بالسويد» أصدر جلة "الغدير" في سلمية وهو عضو الجمعية الملكية البريطانية» توفي 
سنة 407 ١ه‏ في بيروت» من مؤلفاته تاريخ الدعوة الإسماعيلية. (انظر: إتمام الأعلام ص 
۷ وانظر الإسماعيلية لإحسان إِهي ظهير ص 2717١‏ 555 حيث ذكر الشيخ إحسان أن 
مصطفى غالب من الإسماعيلية المعاصرين). 

الإسماعيلية» ص ه٠٠25‏ ومقدمة كنز الولد لمصطفى غالب الإسماعيلي» صه.» ط دار 
الأندلس» عام ۱۹۷۹م. 
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و - وأدان الشيخ القاديانية باعترافهم بالحق ثم الحياد عنه» وذلك أن زعمهم 
أن الميراز غلام أحمد اعترف بأن المسيح الموعود - عليه السلام - سينشر الإسلام في 
زمانه وسوف تهلك الملل الباطلة في عهده» ومع اعتراف الغلام بذلك فإنه ادعى أنه هو 
المسييح مراوغة منه وكذباء ولم يحصل أن هلكت وذهيت كل الملل في عهد الميرزا» بل 
زادت نحلة ألا وهي القاديانية» وهذه هي عبارة الميرزا «وقد اتفق على هذا بأن الإسلام 
ينشر في الدنيا بكثرة ويهلك الملل الباطلة في عهد المسيح الموعود»"» ثم بعد أن ساق 
الشيخ أقواله الأعرى في ذلك واعترافاته» قال رحمه الله: «فهل أهلكت الملل كلها 
واحد وهو الإسلام؟.. الجواب ظاهر وبيّنء بل زادت نحلة أعمرى ف النحل الباطلة 
الكثيرة» وهي نحلة القاديانية ملة القادياني الكذاب». 

وأدان القاديانية اشا حينما ادعى نور الدي. ° - وهو الخليفة الأول للقاديانية 
- أنه مثل أبي بكر الصديق ذه * وحاشاه ذلك» فإن الشيخ ردّ على نور الدين وبين 


TY-T1 4۹ 1P حاشية رقم‎ ١١ ء١٤‎ ء١١‎ - ٠١ وللاستزادة انظر الإ ماعيلية» ص‎ 
۱۸ 17 ›1 ٤۳ حاشية رقم‎ ۱ ٩ YY E .هم‎ EP كع‎ 
TY= PY AYY coo\=oes coe TAY TAA CYA‘ c14 CIA 41 
.¶ حاشية‎ ۳-۳۳ A-۱ ۸ 1-4 

.١55 وأيام صلح للغلام» ص‎ 25١9 القاديانيقه ص‎ )١( 

(؟) القاديانية» ص .5١9‏ 

() هو نور الدين» الخليفة الأول للقاديانية» كان رجلاً طماعاً حريصاً على أن يحصل علئ العز 
والحاه» فكان يحب الظهور فلذلك التحق بالغلام القادياني فوجد بُغيتهه وكان يمول الغلام 
بكل ما يريده من خحرافات وخزعبلات» وبعد موت الغلام أعلن نور الدين بأنه خليفة الله 
في الأرض ونائب المسيح الموعود» ونائب الغلام» فبايغه القاديانيون خليفة لنبيهم الغلام» 
وكان موته في ١1‏ مارس 3١4‏ ١مء‏ من مؤلفاته "فصل الخطاب" (انظر القاديانية لإحسان 
إلهي ظهير ص ۲۳۸ وما بعدهاء والموسوعة المیسرة ص 7/4).: 

.؟٤٠١ انظر: القاديانية» ص‎ )٤( 
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حبثه وفسقه وأدانه من فمه» يقول الشيخ إحسان رحمه | لله تعالى: «رفأين هذا القذر من 
أبي بكر الصديقء الطاهرء الزكي» وهذا الذي يحدث عن نفسه.. أني كنت في جامو 
"ولاية" وكانت هناك امرأة هندوسية تحب وحيدما مات ابناي فضل إلهيء وحفيظط 
الرحمن حاءتئ وقالت لي أنا أعطيك ابنين جميلين مثل كذا وكذا فقلت لها وهل يمكن 
البديل ... هكذا”". 

ز - وأدان البابية - حينما أعلن الشيرازي - وهو إمامهم - توبته أمام الملاً 
حينما أفتى العلماء بقتله وارتداده - وأمر الحاكم بسجنه فما كان من ذلك الباب إلا 
أن تذلل وارتمى على أقدامهم وأنكر ما كان يدعو إليه من أنه وكيل القائم الموعود“) 
وم يازكوه حتى أبدى توبته يوم الجمعة على رؤوس الأشهاد في المسجد الجحديد 
"بشيراز" يقول الشيخ إحسان: «فصعد منبره - أي منبر المسجد - يوم الجمعة وأعلن 
أمام الجماهير.كسمع منهم ومرأى أن غضب الله على كل من يعتيرني وكيلاً عن 
الإمام أو الباب وأن غضب الله على كل من ينسب إل إنكار وحدانية الله أو أني 
أنكر نبوّة محمد حاتم النبيين» أو رسالة أي رسول من رسل الله أو وصاية على أمير 
المؤمنين» أو أي أحد من الأئمة الذين حلفوه'"" فرّد الشيخ على البابية في ذلك 
وأدانهم .ما فعل الباب الشيرازي الذي ادعى حتى الربوبية والألوهية ثم تاب مراوغة 
وخوفا من الموت» ثم رحع إلى دعواه وهكذا من غير ثبات على مبدأء وبين الشيخ أن 
الصادق في دعوته لا يتر كها مهما بلغ الأمرء ومثال ذلك ما فعله الرسول 5ي مع كفار 
قريش الذین کذبوه وهددوه» ووضعوا سلا الجزور على ظهره» وکادوا له» وکادوا ان 


.٠٤٠١ القاديانية» ص‎ )١( 
۲۱۷-۴١۱٦۹ ۲۱۰ 185 21١4886 وللاستزادة من إداناته للقاديانية. انظر: القادیانية» ص‎ 
TeV cTAE CTAYT cTAo TAY TV۹ cTVA CY» TY“ c1۹ 

(؟) انظر: البابية ص 218٠١‏ ومطالع الأنوار ص 2١١9‏ ط. عربي. 

(۳) البابية» ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ ومطالع الأنوار» ص .5١‏ 
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يقتلوه» ومع ذلك كات ثابتاً على مبدثه ويكانه”'» يقول الشيخ إحسان: لا يوحد في 
التاريخ صادق ينحرف عن صدقه مهما بلغ الأمر مبلغه» وأنى لكاذب أن يقف أمام 
القوّة والسلطة والجبر؟ وليس له إلا الخذلان» وما رأينا الثبات والموت ناظر والصليب 
جاهز والمتشار حاضر والعدو وسيفه شاهرء إلا في الصادقين والأنبياء والمرسلين» فهل 
واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شبر؟ وخحضع لأهل الباطل لمحة بصر؟ لا وأوراق 
التاريخ خخالية عن هذه الوصمة السوداء في جباههم المشرقة النيّرة بنور الله والمؤيدة 
بتأیید الله ورو حه... ٩»‏ 

ح - وأدان الشيخ - رحه الله - البهائية من أفواههم وذلك حينما رد على 
دعوى البهاء للألوهية والربوبية» ثم يعازف البهاء بنفسه أنه العبد الفاني ويطلب 
النصرة أيضاً ويشتكي من الآلام» فهذه إدانة هم بالتناقضء فهل الإله يقول عن نفسه 
إنه عبد» وهل الإله يفي ويشتكي ويطلب النصرة؟. 

يقول الشيخ: «وهل من العجائب أكتوين هذا بان عبدا ماخر وولية كذايا 
مثل المازندراني يجعل إطاً يستغاث به ورا يناف وهو الذي يعترف بعبوديته الفانية 
هرو ر و ا ا ر ا لدد و وة وله وهو لق "ادافين ونا قن مسن 
الآن سنتان والأعداء قائمون بنهاية الجد والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني» مع 
ذلك ما قام أحد من الأحباب لنصرتنا)). 


)١(‏ انظر: البابية» ص ١8١‏ وما بعدها. 

(؟) البابية» ص ۱۸۲. 
وللاستزادة من إداناته لهم انظر: البابية ص 2315 ۳۱ ۳۲ ۷١ 0٦ >۳٤‏ ۷۹ء ۳ 
CAE CAE‏ اللي AT:‏ ل ال ل ال TIT AA‏ 
لل ل ل ا 1 اسل 2 اي 

(۳) انظر: البهائية» ص ۷۸ وما بعدها. 

)٤(‏ البهائية» ص ۰ والإيقان» ص ۹٩۱۳ء‏ ط. عربي. 
وانظر للاستزادة من إداناته للبهائية: 








فهذه أمثلة على إداناته لهم رحمه الله تعالى وقد اتسمت بها ردوده على الفرق» 
وبقية إداناته لهم أشرت إليها في أماكتها لأنها كثيرة ولا يحال لذكرها جميعا. ۰ 


(Vo=¥T (V.—"V coo-of «47 413 لاا‎ 1-59 1-١75 البهائيق ص ه‎ 
را ل ال ا ل لت صن شت لش ررض سي‎ 
Yo ا ل اي ا ب ل لل ل‎ AMET ATT 
CTV o41 YA cYAE — YAP CYAN cA. cYVo ال الى ول كلدك‎ 
CTYT TY CTIA CTIY cPIo PTE CPIY cle crore g Toe Pe 

TEE CYT CTY CTY TYA 
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المبحث الخامس 
العدل والإنصاف مع الخصوم 


سلك الشيخ في ردوده على الفرق مسلك العدل والإنصاف معهم؛ وقد صرّح 
الشيخ بعدله مع الفرق» ومن ذلك أنه في معرض رده على البهائية الي تمتدح زعيمها 
المازندراني وتمتدح لغته وكتبه» يقول الشيخ: «.. هذه هي الدعاوى الكبيرة وهذه هي 
مزاعمهم الفارغة الرنانة فلئر الحقائق وننظر في الكتب ونضعها وعباراتها في كفة العدل 
والإنصاف..'"2» ويبرز العدل والإنصاف لدى الشيخ في الأمور التالية وذلك من 
حلال استقرائي لكتبه رحمه الله تعالى وقد جعلتها في مطالب وهي: 

المطلب الأول: أخذ أقوالهم من كتبهم 

إن الشيخ رحمه الله تعالى في رده على الفرق وفي حكمه على أقوالها لم يأحذ 
تلك الأقوال إلا من كتبهم المعتمدة لديهم ول يُدِنَهُم إلآ من أفواههم ومن ثم حكم 
الشيخ عليهم وعلى أقوالهم» فكاة ةعاذا وشا بالإنصاف», فالشيخ يرى أنه 
لكي يكرك ا حك على القرقا عاد به لهد مق الرضوع إ بهم الأصلية» ولايد 
من إدانتهم من أفواههم وعباراتهم. 

يقول رحمه الله تعالى حينما أراد أن يرد على الشيعة في عقيدتهم في القرآن 
الكريم: «ركل من يريد أن يعرف عقيدة الشيعة في القرآن» ويتحقق فيها ويبحث لابدّ 
له من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير حنى 
ا في الحكمء وعادلاً في الاستنتاج..»". 

ويقول في موضع آخخر: عن كتابه (الشيعة وأهل البيت): «..تعرضنا فيه لبيان 
أهم معتقدات القوم من كتبهم الموثوقة ومصادرهم المعتمدة بذكر عباراتهم أنفسهم 


.7717 البهائية» ص‎ )١( 
.۲۷ (9؟) الشيعة والقرآن» ص‎ 
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دون أدنى تخ تغيير أو تبديل أو حذف ا نقصان. . قاصدين تبيين الحقيقة وتوضيحها في 
إطار علمى بحت وقصد هذا الكتاب أن يقوم بسرد الروايات الشيعية من كتب القوم 
أنفسهم» والاقتصار عليها دون الرجوع إلى كتب السنة وإيراد رواية منها للاستدلال 
والاستنباط» كي نكون منصفين في الحكم عادلين في الاستنباط والاستنتاج..7"© 


والرحوع إلى الكتب الأصلية للفرق سمة بارزة في كتبه رحمه الله تعالى» وهو 


كما ذكر لا يأحذ من أقوالهم إلا من كتبهم ولا يدينهم إلا من أفواههم وقد سبق أن 
تحدثت عن أحذه من کتبهم وعن إدانته من أفواههم فيما سبق 000 فجاء 
حكمه وردّه عليهم عادلاً ومنصفاً. 


المطلب الثاني: الاعتدال في أخذ الأقوال: 

فالشيخ حينما ردّ على الفرق وحكم عليهاء لم يكن ذلك إلا على المعتدلين من 
تلك الفرق» فهو لم يأحذ بأقوال المغالين أو الشاذين منهاء بل أعحذ بأقوال المعتدلين 
والمشهورين والموثوق بهم عند العامة» يقول الشيخ رحمه الله تعالى حينما رد على 
الصوفية: رر.. ما بنينا حكمناء ولا وضعنا احتجاجنا واستدلالنا إلا على المتصوفة 
المشهورين المعروفين» والموثوق بهم المعتدلين لدى الجميع؛ وذلك أيضاً استشهاداً لا 
استدلالء كما يلاحظ الباحث أننا لم نورد في كل هذا القسم الحلاج» ولا من 


(۱) الرد الکافي ص ٠١‏ - ١١ء‏ وانظر البابية» ص 7145 

(۲) انظر ص١۲۴‏ وما بعدها من البحث» وص "١5‏ وما بعدها من البحث. 

(۳) هو الحسين بن منصور الحلاج» أبومغيث» الفارسي البغدادي البيضاوي صوفي متكلم؛ يعد 
تارة من المتعبدين الزهاد» وتارة في زمرة الملحدين» وقد ادعى حلول الإلهية فيه - والعياذ با لله 
تعالى - وسجن في أيام المقتدر العباسي ثم قتل» وقد ادعى أصحابه أنه لم يُقتل وإنما ألقي 
شبهه على عدو له؛ له مؤلفات غريبة الأسماء والأوضاع منها: طاسين الأزل والجوهر الأكبر 
والشجرة النورية» والظل الممدود والماء المسكوب والحياة الفانية» وقرآن القرآن والفرقان» 
ومدح البي والمثل الأعلى» وغيرهاء وقد كان قتله في سنة .“اه ببغدادء (انظر: سير أعلام 
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طائفته وجماعته رواية واحدة» لا استدلالاً ولا استشهاداء كي لا يتهمنا متهم أننا 
اختزنا الغلاة ورواياتهم للحكم على التصوف)”". 

والشيخ كما قال فهو لم يورد في كتابته عن الصوفية شيئاً عن الحلاج وأمثاله 
لكي يرد عليه» ولا عن طائفته» لأنهم من غلاة الصوفية””. 

ويقول الشيخ في معرض ردّه على الصوفية وذلك بعد أن ساق أقوالهم: ززكل ما 
ذكرناها حتى الآن وأوردناها من عبارات وشواهد وشهادات» لم نذكرها إلا من 
التصوف المعتدل» والصوفية المعتدلين» أو الصوفية الذين اتفق على كونهم من هذه 
الطائفة قاصدين معتمدين» وإلا ما نقل عن المتطرفين والغلاة أو الذين اختلف في أمرهم 
فکثیر... ۳ 
المطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها: 

ومن عدل الشيخ مع الفرق أنه لا يحكم على أقوالها ولا يرد على تلك الفرق إلا 
بعد أن يلم بكل ما عندهاء يقول رحمه الله تعالى في كتابه الإسماعيلية: «.. لا أتسرع 
في الحكم إلا بعد ما أَلّم بجميع جوانب الموضوع و.. لا ألتفت إلى مايقوله المخالفون أو 
الموافقون» والمعارضون أو المدافعون والمؤيدون فظهرت لنا حقائق طالما حفيت على 
كثير من الباحثين للإسماعيلية - وما أقلهم - وظهرت لنا أشياء لم نكن 
نتصورها. ٠ . ٥».‏ 


وكما قال رحمه الله تعالى» فإن إلمامه بأقوال الفرق واضح لمن يقرأ كتبه ويتمعن 


النبلاء ج٤۱‏ ص ۳۱۳ وما بعدها رقم ۳٠١‏ والأعلام ج؟ ص 2350 والطبقات للشعراني 
ج١‏ ص ٠١7‏ رقم 2509 ومعجم المؤلفين ج١‏ ص 555 رقم 48548). 

.5 التصوف. ص‎ )١( 

(۲) انظر: التصوف» ص ١١‏ وما بعدها. 

.؟١١ حاشية رقم‎ ١١١ التصوف» ص‎ (١ 

(5) الإسماعيلية» ص .١5‏ 








وكما قال رحمه الله تعالى» فإن إلمامه بأقوال الفرق واضح لمن يقرأ كتبه ويتمعن 
في عرضه لتلك الأقوال» ويتدبر ردّه عليهاء ويتضح إلامه أيضاً حيدما يرى القارئ 
لكتبه كثرة سرده للأقوال» وتنويعه لهاء وحيئما يرى تلك المراجع والمصادر الي رجع 
إليها الشيخ. 

يقول رحمه الله تعالى عن كتابه البريلوية: «وإنئئ صرفت فيه.. جهد المستطيع 
وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي على قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب 
حول الموضوع - ورسائل وكتب حلت من مسكة عقل وعلم - ولا يعرف هذا 
العذاب إلا من ابتلي به» ولكنئ لما فرضت على نفسي أن لا أذكر شيئاً إلا من كب 
الذين أرد عليهم كان يلزمئ أن أصبر وأصابر ...)0". 

وكان رحمه الله تعالى لا يكتب عن فرقة من الفرق إلا بعد أن يجمع مصادرها 
الموثوقة والمعتمدة عندها حتى لو تأخرٌ في الكتابة أو اقتضى الأمر إلى تأجيلهاء يقول 
الشيخ عن كتابته عن البابية وردّه عليها: «.. وكلما حصل لي الفراغ”2 فكرّت في 
الموضوع» ولكن لم أشأ أن أكتب ولا تكون المصادر الموثوقة والمراحع المعتمدة ميسّرة» 
موجودة؛ لأن العدل والإنصاف ينعن عن ذلك» وخاصّة بعدما رأيت الكتب الي 
أت ردًا عليهم ل تكن شاملة حامعة..»» والشيخ رحمه الله تعالى زيادة على إلامه 
بها عند الفرق» ثم حكمه عليهم, فإنه أيضاً يتوقف في الأمر أو المسألة إذا لم يثبت “ذلك 
عند الفرق الي رد عليهاء فهو حينما تحدذث عن وفاة مؤسس البريلوية قال: «ويظهر 
من مطالعة كتب القوم أنه لم يكن يوم مماته يوما مشهوداً ولم يحضر في جنازته حلق 


.١١ البريلوية» ص‎ )١( 
لأنه رجه الله کان منشغلاً بالدعوة» وعقارعة الخصوم» وعناظرة أهل البدع والخرافة»‎ )( 
وأصحاب المذاهب والأديان» والفرق» مع سجنه آنذاكء لذلك كان لا يفرغ في تلك الأيام‎ 
. ۲٠١ص البابية»‎ )۳( 
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في كتاباتنا أن لا نكتب شاو ات وا ا هذا يدل على حت السبغ 
وأمانته في نقل الأقوال وتوثيقها ويدل أيضاً على العدل والانصاف معهم. 
المطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة في ميزان العدل (الكتاب والسنة): 

إن الشيخ حينما رد على الفرق فإنه وضع تلك الأقوال في ميزان دقيق حيث 
عرضها على الكتاب والسنة» وهل هناك ميزان أدق منهماء فالشيخ انتهج ذلك المنهج 
وما أحسنه» فالكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من حلفه كما أخبرنا المولى عز 
وحل حيث قال تعالى: وان كاب عزيز لا أيه البَاطِل مِن بن يديه وا من حَلَفِه 

والسنة ماهي احرج مدي الس يرشي يقول الله تعالى: وما 
ينطق عَنْ الْهَرَى* إن هُوَ إل وحي يوځ ی 

وقدصرح الشيخ بذلك قائلاً: «ر.. لامعل المحك والمعيار لمعرفة الصدق عن 
الكذب والحق عن الباطل» وتييز الطيب من الخبيث» والجيد من الردئ إلا الكتاب 
والسنة. .»^ . 

ويقول أيضاً في كتابه "التصوف": «ففي ضوء الكتاب والسنةء توضع وتوزن 
أعمال المسلمين المتخلفين””' وأقوال من حاء بعدهم» فما وحد ها سند ودليل يحكم 
عليها بالصحة والصواب.. وما لم يعاضدها الكتاب ولم تناصرها السنة.. يحكم عليها 
بالفساد والبطلان.. ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوفء وننظر في الصوفية» 
ونبحث قواعده وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه؛ مناهجه؛ ومشاربه» هل لما أصل في 


.٤٠١ البريلوية» ص‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» آية .٤١-٤١‏ 
(۳) سورة النجم آية ٤-۳‏ . 

.١7 دراسات في التصوف» ص‎ )٤( 
أي الذي جاءوا بعد الرعيل الأول.‎ )5( 








ونبحث قواعده وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه؛ مناهجه؛ ومشاربهء هل لما أصل في 
القرآن والسنة..». 

ولا شك أن هذا من عدله رحمه الله تعالى مع الفرق حينما رد عليها وقد 
تحدثت عن اعتماده على الكتاب والسنة في رده عليهم وأفردت ذلك .عبحث» ولا جال 
الآن للإطالة» فقد سبق الحديث عنه بتوسع”". 
المطلب الخامس: العرام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه مع الخصوم: 

ويبرز عدله - رحمه الله تعالى - في ردوده على الفرق - بالتزامه آداب البحث 
والمناظرة» وفي تأدبه مع الخصوم ورفقه بهم وعدم سبه أو شتمه لهم. 

وقد صرح الشيخ بهذه الأمور حيث يقول في كتابه القاديانية: «وراعيت في 
الكتاب كله أن لا أخرج عن أسلوب البحث وآداب المناظرة» والتزمت أن لا أب في 
الحواء ثم أحكم عليه...)”". 

ويقول عن كتابه "البابية":- رر.. لم أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم بها البابيين 
والبهائيين إلا من كتبهم همء ومن رسائلهم أنفسهم» دعي بذكر المصادر والمراجع 
بالجلد» ورقم الصفحة راا أساليب البحث وآداب المناظرة. .»^ . 

وعن عدم سبه هم وشتمه يقول: رروأما الشتم والسباب فمعاذ الله أن نسب 
أحداًء ولو دالا مثل غلام أحمد القادياني عملا بقول رسول الله ##: ليس المؤمن 


)١(‏ التصوف» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر ص ۲۹۲ من البحث وما بعدها. 
(۳) القاديانية» ص .١7‏ 

(4) البابية» ص ۲۷. 
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بالطعان ولا اللعان»“. 

وهو أيضاً متوسط في الحكم وليس متشدداً فيه ولا في القول» يقول في معرض 
رده رحمه الله تعالى على البريلوية: «رونحن عاهدنا أنفسنا أن لانكون متشددين في القول 
والحكم على هذه الطائفة؛ لأننا لم نكتب هذا الكتاب إلا لبيان عقائد القوم من 
أفواههم بالأمانة العلمية فعقائدهم هي الي تحكم عليهم وأقوالهم هي الي تشهد وتحدد 
موقفهم ومسلكهم ومذهبهم..)0". 

وهذا واضح في كتبه لن قرأها وتذبرها فقد جاءت متسمة بالأدب مع الخصوم 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق: 

تميز منهج الشيخ في رذه على الفرق بدعوتهم إلى الحق وترك ماهم فيه من 
الضلال» ولا شك أن ذلك من عدله - رحمه الله - فهو في ردّه عليهم لم يكن يقصد 
التشفي فيهم أو التفاخر» والتعالي» أو محرد البحث العلمي الغض» بل كان قصده 
دعوتهم للطريق الصحيح» وتحذير الناس من باطلهم» يقول رحمه الله تعالى في معرض 
حديثه عن الكتب الى ألّفها عن الشيعة وسيب تأليفه لها: ر.. ولما ازداد الخطرء 
واستفحل الأمر» وزاد القوم في غلوائهم وعنتريتهم والهمجوم على عقائد السلف» 
والطعن في أسلاف هذه الأمة» كان علينا نحن أن نهب لخدمة العقيدة الصحيحة» 
والتشرف بالدفاع عن الدين وعتهم..». 


)١(‏ أخرجه التزمذي في ستنه» كتاب البر والصلة» باب ماجاء في اللَعْنَة ج 4 ص ٠٠١‏ رقم 
۷ وقال عنه الرمذي "هذا حديث حسن غريب.." وأحرجه الحاكم في المستدرك ج 
١‏ ص 57. وصححه الألباني ي صحيح سنن الزمذي ج ۲ ص ۱۸۹ رقم ٠٦١٠١‏ وقي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٠۲١‏ 

(؟) القاديانية» ص .١5‏ 

(5) البريلوية» ص .١67‏ 

(4) الرد الكافي» ص .١5‏ 
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ويقول حينما ردّ على البريلوية: «.. فإن شاء ا لله تعالى يستفيد من هذا الكتاب 
كل من يهمه أمر المسلمين وإصلاحها وكل من يريد العمل في الحقل الإسلامي 
والتسلح بأسلحة فتاكة فعّالة نحاربة الشرك والبدع والزيغ والضلال لمعرفته أوهام 
وأباطيل أهل الأهواء والأطماع وأدلة المنتحلين الأدعياءء كما يستفيد منه العامة 
لمعرفتهم الحقائق المستورة والأسرار المحفية في بطون الكتب وطيّات الرسائل...». 

وحينما رد على البابية والبهائية بِيّن سبب ذلك فقال: رر.. ولقد عاهدت الله 
أن أكتب عن هذه الفرق الضالة» المنحرفة عن الصراط المستقيم؛ وأردٌ عليها مفصّلاً 
حتى يطّلع على حقيقتها من لا يكون مطلعاً عليهاء من الذين انخدعوا بهم وضلوا عن 
ا ا 

وقد بِيّن الشيخ رحمه الله تعالى مقاصده ف ردّه على الفرق بوضوح في كتابه 
الإسماعيلية وقد أشرت فيما سبق إلى مقصد الشيخ مؤلفاته وذلك عند الحديث عن 
مؤلفاته رحمه الله تعالى'" ولأهمية كلام الشيخ في هذا الخنصوص فقد ذكرته هنا مرّة 
أخرى فيقول الشيخ: 

ردلا نقصد فيما نكتب» ولا نهدف فيما نؤلف إلا تمييز الباطل من الحق 
والكذب عن الصدقء والخطأ عن الصحيح, والزيغ والضلال عن الرشد والصواب» 
والكفر عن الإسلام» الإسلام الذي ليس إلا عبارة عن كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين بدون زيادة ولا نقصانء وإبعاد الناس عن الطريق المعوج الملتوي وتنفيرهم عن 
آراء الرحال الذين لم ينزل الله بهم من سلطانء وإرشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يضل سالكها ولا يهتدي تاركهاء وإلى الوحي المتلو وغير المتلو ليعتصم 
الناس بحبل الله ويتمسكوا بهدي الرسول؛ ويتركوا حبل الشيطان وهدي الناسء فإننا 


.١١ - 1٠١ البريلوية» ص‎ )١( 
.٠١ البابية» ص ۱۹» وانظر ص‎ )۲( 
وما بعدها من البحث.‎ ۸٦ انظر ص‎ )۳( 
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لسنا من امحايدين بين الكفر والإسلام؛ بل نحن من المنحازين إلى الإسلام ومتجاهرين 
بهذا الانحياز وغير آبهين ومكترثين ما يلومنا اللائمون ويعذلنا العاذلون.. فإننا لا نكتب 
ما نكتب قاصدين هذا أو ذاك خدمة وحتى للعلم وغير العلم» وا لفان اهايا 
لاق ع أل معنا[ لل منیو ل نک ما کی کد لاوسد وذودا عع تدرنائنه 
ومقدساته؛ نافين عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وجعلنا الله 
منهم عصبية له وغيرة عليه» رادين على من يريد تشويه صورته النقية الصافية وتبشيع 
وجهه المضيء المنير يخرافاته وترهاته» وببدعه وشركياته» فهذا هو الهدف» اة هي 
الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق الضالة» المنحرفة» والطوائف الباغية الخارحة على 
الإسلام ثمن كتبنا عنهم حتى اليوم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن 
بينة». 

فهذا قصده من التأليف والردٌ على الفرق الباطلة» وهذه بعض الأمثلة والنماذج 
على دعوته - رحمه الله - لتلك الفرق. 

يقول حينما رد على البهائية في تنبؤاتها للبهاء: «فدعوا الفلنون والأوهام وتعالوا 
إلى الصدق واليقين» وإلى الإبمان والإسلام» فإن الصدق ينجي والكذب يهلك)”". 

ويقول حينما رد على الشيعة في قوههم بتحريف القرآن: «فهلموا أيها القوم 
وأسرعواء واطرحوا هذه الخلافات الي لم تؤسسها ولم ترسخها إلا الأيدي الأثيمةء 
والأقلام المأحورة المزورة» والرحال الذين باعوا ضمائرهم بالدنياء وآثروها على 
الآخحرة. وارجعوا أيها القوم إلى كتاب الله الحفوظ المصون الذي نزل به جبرائيل على 
سيد البشر صلوات الله وسلامه عليهما وضمن الله حفظه إلى قيام الساعة. ليهتدي به 
المهتدون. ويسلك بنوره السالكون وإن م نؤمن بصياتقه عن التغير والتحريف فبأي 


.۲۹ - ۲۸ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
.7737 البهائية» ص‎ )۲( 











كتاب نهتدي وندعو الكون إلى رب الكون؟)"". 

ولما كتب أحد أئمة الشيعة من الكاظمية في العراق وكان ذلك الكاتب يلوم 
الشيخ إحسان على كتاباته عن الشيعة فرد الشيخ على ذلك الرافضي ودعاه ودعا 
الزاقضيه إق: کی خو ون کان ما که غا و کا فر جروا رن 
كان صحيحاً فارجعوا إلى الحق واتركوا ما ترون في إظهاره فضيحة وعاراً لكم في 
الا و سن اة ا 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يكتف بدعوتهم إلى الحقء بل إنه دعا هم بالمداية إلى 
الصراط المستقيم» وهذا يدل دلالة واضحة على إرادة الشيخ للحق في ردوده وبيان 
الباطل ليجتنب والدعاء بالهداية لهؤلاء الضالين» فحينما ردّ الشيخ على الشيعة وبين 
ضلالاتهم فال رن ها هد كله ل ترق أن عدا ينطلي عليه كذب القوم أو تخفى 
عليه عقيدتهم الحقيقية الأصلية» ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيلء 
ويجعلنا وإياهم ثمن يستمع القول ويتبع أحسنه؛ ويعرف الخطأ ولا يصّر عليه ولا يعانده 
بل يرحع إلى الحق والصواب)”". 

ولا شك أن دعاءه لهم ودعوته لهم إلى الحق من عدله رحمه الله ومن رفقه بهم. 

ولا رد على القاديانية وبين ضلالاتهاء وكشف عن تنبؤاتها الباطلة وبين 
الحقائق للناس» قال رحمه الله تعالى: رر..فها هي الحقائق» والله نسأل أن يريهم الحق 
حقه ويرزقهم اتباعه» ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه» وهو نعم المولى ونعم 
النصير»9؟. 


.٠١ وانظر الشيعة والتشيع» ص‎ »٠١١ الشيعة والقرآن» ص‎ )١( 
الشيعة وأهل البيت» ص ه.‎ )۲( 

(۳) الرّد الكافيء» ص .١١8‏ 

.۱۹۸ القادیانية» ص‎ )٤( 











الباب الثاني: منهجه 


المبحث السادس 
بيان تناقض الخصوم 

بن الشيخ - رهه الله تعالى - تناقض الخصوم وذلك من خلال مقارعته لهم . 
وهذا المنهج سار عليه الشيخ في ردوده على تلك الفرق» حيث أوضح تناقضهم في 
أقوالهم من كتبهم وهذا التناقض استفاد منه الشيخ في نقض أقوال الخصوم وهدمها 
وبيان باطلها وضلالحاء وكان الشيخ إحسان كثيراً ما يستدل بقول الله تعالى «إوَلَوُ 
كان مِن عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلَافَا كَديرَا74, وذلك حينما يعرض تناقضهم 
من خلال ردّه عليهه'"» يقول رحمه الله حينما ساق تناقضات وتعارضات الإسماعيلية: 
ر.. ومثل هذا كثير في كتب القوم من المتقدمين والمتأخرين» فيظن الباحث والقارئ 
هذا ويسمعه لأول وهلة أن الإسماعيلية لا اختلاف بينهم ولا تعارض ولا تناقض في 
ديانتهم لبتائها على أسس أسسها المعصومون, وقواعد رسمها الذين لا يخطئون» وأصول 
قررها الوحي» ولكنه عندما يسبر غورة كتبهم» ويتفحص في رسائلهم؛ ويمعن النظر في 
عقائدهم ويتعمق في معتقداتهم؛ ويبحث في تعاليمهم وأفكارهم وينقب ف آرائهم 
ونظرياتهم ليجد الأمر مقلوباً والحال معكوساً بأن الإسماعيلية بجموعة عقائد متعارضةء 
وآراء متخحالفة» وأفكار متضاربة وقواعد متناقضة» وأسس غير ثابتة كاد أن لا يتفق 
القوم في مسألة واحدة متفردة)20©. ٠‏ 

ويقول الشيخ بعد أن بين تناقضات واخحتلافات الصوفية في تعريف التصوف 
ررفهذه هي تعريفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم أنفسهم نقلناها 
من كتبهم» تضاربت فيها آراء القوم» وتعارضت فيها أقوالهم» لاجمع بينهما ولا وفاق 


.۸۲ سورة النساءء جزء من الآية‎ )١( 
."01١ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )۲( 
. ٠٥٤ الإسماعيلية» ص‎ )۳( 














رغم ما ادعاه بعض المتأحرين» وحاولوا التوفيق ولكن دونه حرط القتادء لأن كل 
تعريف مستقل عن التعريف الآخر» وحتى التعريفات العديدة ال صدرت عن شخص 
واحد تباعد بعضها عن بعض كل البعد وهذا التباعد ظاهر جلي لكل من نظر فيها 
وقرأها قراءة تأمل وتدبر» وتحقق وتعمق»”" 

ولما رد الشيخ على البهائية قال في أثناء رده عليهم: «.. فلنضع النقاط على 
الحروف كي يعرف الباحث والقارئ وكل منصف أي دين يدين به البهائية» وكيف 
تتعارض أقوال إلمها وتتضارب أفعاله..»". 

ونلمس من أقوال الشيخ السابقة بأن من منهجه في رده على تلك الفرق أنه 
يبين تناقضهم لكي يتضح باطلهم وينتقض ضلاهم. 

وحينما استقرأت كتب الشيخ وردوده على الفرق وحدت أنه رحمه الله تعالى 
قد أبان تناقضهم ف مواضع كثيرة جداء وفيما يلي أمثلة من تلك التناقضات ال 
ذكرها الشيخ رحمه الله:- 

أ - رد الشيخ على الرافضة وبيان تناقضاتها ونقض أقوالها ومن ذلك: 

١‏ - لما ذكر الشيخ عقائد الرافضة في المهدي المنتظر”" وهو عندهم محمد بن 
الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دحل سرداباً ولا خرج إلا في آخمر الزمان» وأنه 
يظهر مكة وأن حبريل يبايعه عند الكعبة كما يروي الطبرسي وغيره ررأن جبريل يأتيه 
ويسأله ويقول له: إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم» فيقول جبرئيل: - فأنا أوّل من 
يبايع» ثم يقول له: مد كفك» فيمسح يده على يده»". 


)١(‏ التصرف» ص 7ه. 

)( البهائية» ص ١١‏ 

(۳) انظر: الشيعة والتشيع من ص .۳۷٤ - ۳٣۱‏ 

0( الشيعة والتشيع» ص 7174 وكتاب الغيبة للطوسي» ص ۱۸۹. 











الباب الثاني: منهجه 





فهنا يبين الشيخ تناقضهم في ذلك حيث إنه يوجد في كتبهم أقوال تدل على أن 
جبريل عليه السلام قال للرسول َه لما حضرته الوفاة إن هذا آحر يوم أهبط فيه إلى 
الدنياء يقول الشيخ إحسان: رروهذا مع قوهم: أتى جبريل "عليه السلام" إلى رسول الله 
يي يعوده. فقال: السلام عليك يا محمد هذا آحر يوم أهبط فيه إلى الدنيا...»“ ولا 
شك أن هذا تناقض أوضحه الشيخ من كتبهم أنفسهم فهناك يقولون بنزول حبريل 
على المهدي وهنا ينفي نزوله بعد وفاة محمد مُق فما هذا التناقض؟. ثم ساق الشيخ 
أقوالاً كثيرة في ذلك تبين التناقض عندهم والتعارض”' وهناك تناقضات وتعارضات 
ذكرها الشيخ عن الشيعة في عقيدتهم في المهدي المنتظر ومنها زمن ولادته وثبوتها وهل 
مات قبل وفاة أبيه أم بعدها”” وأين يوحد مكانه الذي غاب واعتبا فيه هل هو فى 
سامراء» أم في المدينة» أو في مكة؛ أو في حبل رضوىء وفي ذي طوىء أو في وادي 
شمروخ» أو في الحزيرة الخضراء؟ ومن تناقضاتهم قولهم إنه يملا الأرض عدلاً كما 
ملعت جور ثم يقولون إنه ظالم وقاس حيث رووا روايات في ذلك ومنها ما نقلوه 
عن جعفر أنه قال: «بينما رجل على رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال: أديروه» فيديرونه 
إلى قذّامه» فيأمر بضرب عنقه» فلا ييقى في الخافقين شيء إلا حافه» رروأنه يقتل 


اولي ويجهز على الحريح»““. 


() الشيعة والتشيع» ص ١٤۳۷ء‏ وكشف الغمة للأربلي» .٠۹/۱‏ 

3( انظر للاستزادة: الشيعة والتشیع» ص ٠۷١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۷١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص ٠٠١۳‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص ٠٠١‏ وأعلام الورى للطبرسي» ص ٤۲۷‏ . 

(5) الشيعة والتشيع» ص 278١‏ وأعلام الورى للطبرسي» ص .٤۲۷‏ 

(۷) الشيعة والتشيع» ص 258١‏ وكتاب الغيبة للنعماني» ص رف ا 

)۸( وللاسترادة من تناقضات الرافضة في المهدي. انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۷۲» ۰ وما 
بعدهاء و ۲۸۳› ۲۸۸ وما بعدهاء 555 TA TAY «TYE co f «> ۲ C۳۹۸‏ 














الباب الثاني: منهجه 


۲ - وبين ¿ الشيخ تناقض الشيعة حينما رد عليهم وذكر أنهم لا يؤمنون بالسنة 
النبويةء لأنهم يقولون إن رواتها هم الصحابة والصحابة ارتدوا والعياذ با لله إلا ثلاثة. 

وف رده عليهم بيّن أن رواتهم - أي الشيعة - الذين اعتمد علماء الشيعة في 
رواية أحاديثهم عليهم بِيّن اختلافهم في توثيق رواتهم وتضعيفهم وبين تناقضهم في 
ذلك وأن ذلك الاحتلاف صدر من أثمتهم المعصومين كما يزعمون» ثم ذكر الشيخ 
اك ع أعين27 فتارة يقول 
فيه أ متهم المعصومون أنه هو الذي أحيا ذكرهم وأحاديثهم» وتارة يلعنونه وتارة 
يعدّلونه» وأخرى يضعفونه؛ في حين أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفق أهنل السنة 
جميعهم على عدالتهم ونزاهتهم ومع ذلك نحد الرافضة يقدحون فيهم ويأخحذون بأقوال 
رواتهم الذين احتلف الشيعة فيهم وتناقضوا في عدالتهم من عدمها. فما هذا التناقض 
المشين. فيروي الكشي في رجاله أن جعفر بن محمد الباقر - وهو من أثمتهم المعصومين 
عندهم - أنه قال: رررحم الله زرارة بن أعين» لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث 
ابي“ 


وقال الحائري”": رأجمعت العصابة على تصديقه والانقیاد له ب 
هذا عن توثيقه» أَمّا عن تضعيفه فيروي الكشى أيضا عن أبي عبد الله حعفر 


نه أنه قال: «لعن الله زرارة» لعن الله زرارة» لعن ا لله زرارة ثلاث مرات ^ 


6 هو زرارة بن أعين بن سنسّنء أبو الحسن يقول النجاشي عنه: "شيخ أصحابنا في زمانه 
ومتقدمهم صادقا فيما يرويه" توق سنة ١٠٠١ه.‏ 
انظر: رجال النجاشي ص ١70‏ رقم 2471 وذكر ابن حجر في التهذيب أنه كان يتشيع 
هو وأخوه حمران ابن أعين؛ انظر التهذيب ج ۳ ص ۲۲. 

(١‏ الرد الكاقيء ص 2١١5‏ ورجال الكشيء ص ١١4‏ ط. مؤسسة الأعلمي» العراق. 

29 لم أقف له على ترجمة. 

(5) الرد الكافيء ص ۰١۲٠ء‏ وحامع الرواة .٠۲٤/۱‏ 

(ه) الرّد الكافيء ص ۱١۱۲ء‏ ورحال الکشي» ص .٠١١ - ۱۳٤‏ 








الباب التاني: منهجه 


وروي الکشي أيضا عن حعفر آنه قال: رلا بوت زرارة" إلا تاثهاي. فهذا 
تناقض وتضارب في الأقوال بينها الشيخ ف معرض رده على هؤلاء الرافضة وبتلك 
التناقضات نقض أقوالهم وبين كذبها فرحه الله رحمة واسعة“. 

ويي موضع آحر يقول الشيخ إحسان قي هذا الصدد: رر.. فالشيعة لا يوجد 
عندهم قول في مسألة إلا ويخالفه قول آحر حتى لا يوحد راو من رواتهم للحديث إلا 
وفيه قولان» قول يوثقه» وقول يضعفه؛ ولا يضعفه فحسب بل يحطه في أسفل السافلين 
ويجعله أقبح الملعونين». 

۳ - وبين الشيخ تناقض الشيعة ختى في كتابهم "الكافي" الذي يعدّونه مثل 
صحيح البخاري عند أهل السنة» - وحاشاه ذلك - فذكر أن الشيعة يدّعون بأن 
الأئمة يعلمون الغيب وساقوا في ذلك أقوالاً عن أثمتهم في طيات كتبهم ثم في :لشن 
تلك الكتب يروون أقوالاً عن نفس أئمتهم أنهم يتبرؤون من علم الغيب» ففي "الكافي" 
نقل الكليي عن حعفر الصادق - وهو يكذب عليه - أنه قال: إني أعلم ما في 
السموات والأرض وأعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم ما كان وما يكون». 

ثم يروي الكليئي أيضاً عن جعفر رواية تناقض تلك تماما وهي: أنه حرج على 
أصحابه وهو مغضبء فلما أأحذ ججلسه قال: ريا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب»: 
ما يعلم الغيب إلآ الله عز وجل» لقد هممت بضرب جاريي فلانه» فهربت م فما 
علمت في أي دار هي؟»“. 


(۱) سبقت ترجمته قي ص 7179 من البحث. 

(۲) الرد الکاقی» ص ۱١۱۲ء‏ ورحال الکشي» ص .٠١١ - ۱۳٤‏ 

(۳) للاستزادة من تناقضاتهم قي رواتهم انظر الردّ الكاقي ص ١١8‏ وما بعدهاء وانظر: الشيعة 
والسنة» ص 4 4 ١‏ وما بعدها. 

١١ 4/ وانظر ص‎ 2١54 الشيعة والسنة» ص‎ )٤( 

(5) الشيعة وأهل البيت» ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ والكافي للكليئ» كتاب الحجة 7817/١‏ 551. 

(5) الشيعة وأهل البیت» ص ۲۲۲ - 547 7 والكافي للكلين» كتاب الحجة 781/١‏ 751. 














الباب الثاني: منهجه 


وهناك تناقضات أدان الشيخ بها الشيعة وهي كقيرة”؟ اكتفيت يما ذكرت 


حشية الإطالة. 


ب - وبين الشيخ تناقضات الإ“ ماعيلية وأفردها بباب كامل أسماه: "الإسماعيلية 


مجموعة تعارضات وتناقضات"20". 


وذكر من تلك التعارضات - قوهم إن النص لا يرحع القهقرى فالإمام بعد 


جعفر بن محمد الباقر إنما هو ابنه الأكبر إسماعيل - مع أنه مات في حياة أبيه - وبقيت 
الإمامة في عقبه فصار الإمام بعده محمد بن إسماعيل. 


فعلى هذا الأساس كونوا مذهبهم وتميزوا به عن بقيّة الشيعة الآخرين ثم إنهم 


تناقضوا في ذلك ونقضوا ذلك الأساس حيث إن امع الإسماعيلي” وهو الإمام الرابع 


(1) 


02 
00 


انظر للاستزادة من ذلك: الرد الكافيء ص 537 8 1124 ١۲۲ ١۱۲۱ 15٠١‏ هك 
Yé TYE Tle VAY ¥۹ oA‏ 

وانظر: الشيعة والقرآن» ص .۷٤ ۷١‏ 

AIT NIY 1° 1° 1 °° ۰1۰0۳ 1۸ وانظر: الشيعة والسنةء ص "ك" لاك‎ 
oV Nol NEA NET NEO NEE NE 

وانظر: الشيعة وأهل البييت» ص ۲۳» حاشية 5" ص4" لال لام كم ورلا لال 
حم ٩۰‏ ¬ ۲ هق ١١١‏ الحاشية, ٠٠٠١ 4198 2,١58١٠55‏ حاشية ٠ه ١١١‏ 
حاشية هده. 25١9‏ حاشية ال 2551 ۲٤١‏ حاشیة رقم ۱۰۹ 20355 51942544 
- ۷۰ ۳ 4 حاشية 428٠١‏ 7355. 

۹۸ ۹۱-A TAY «AY ¬ ۲۸ «Y۲ ؟›‎ ٤ وانظر: الشيعة والتشيع»› ص‎ 
TAA cFAI PVE Toft TY 

انظر : الإسماعيلية» ص 55١‏ وما بعدها. 
هو المِرٌ لدين الله معد بن إسماعيل المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيدي» 
ابو تيم وهو أحد الخلفاء العبيديين ويعد الإمام الرابع للإسماعيلية ف دور الفلهور» ولد سنة 
8ه في المغرب» وتوق سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان ج ۲ ص ٠١١٠ء‏ والكامل ي التاريخ ج ۸ ص 11۳ والأعلام 
للرركلي ۲٠٣/۷‏ 
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في دور الظهور حالف ذلك ورماه حلف ظهره فلما مات ابنه عبد الله في حياة 
المعز» فإن المعز قام بنقل النص إلى ابنه الأصغر (العزين) بعد أن كان في عبد الله ولم 
يجعله في ابن عبد الله مثلما صار في ابن اسماعيل» يقول الشيخ إحسان مُعَلَقاً: 

رروهكذا هدم ذلك المبدأ الأساسي الذي قام عليه المذهب الإسماعيلي والديانة 
الإسماعيلية» ولا أدرى كيف يستسيغ الإسماعيلية بعد ذلك أن يردوا على الشيعة الاثنى 
عشرية والزيدية والآخرين من الأدارسة والحسنيين مادام انهدم”" دعامة مذهبهم 
الأصلية من نقل الإمامة في الأعقاب» وعدم رجوع النص القهقرى؟ وكيف يحت لحم 
إثبات إمامة محمد بن إسماعيل دون الآخرين من أعمامه من ولد جعفر بن محمد الباقر؟ 
وأحواله تتشابه تماماً مع العزيز بن المعز» وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء 
على المذهب الإسماعيلي والحكم عليه بالبطلان. 

وتناقضات الإسماعيلية الي ذكرها الشيخ كثيرة اكتفيت بهذا المثال فقط لكي 
لا يطول بنا المقام. 


)١(‏ هو عبد الله بن معد - المعز لدين ا لله-» توفي في حياة والده» (انظر: الإسماعيلية لإحسان 
إلهي ظهير ص »)٠١۷‏ ولم أقف له على ترجمة مطولة. 

(۲) هو نزار (العزيز با لله) ابن معد (المعز لدين الله) ابن المنصور العبيدي الفاطمي» أبو منصورء 
ولد سنة 544 7ه في المغرب وبويع بعد وفاة أبيه سنة 6ه وكاب كانت ال 
والقلاقل» وتوقي سنة ٠ه‏ في مدينة بلبيس. (انظر: الكامل ج 4 ص 25515 وج 5 ص 
» وانظر الأعلام ج لم ص .)١5‏ 

(۳) الصحيح "انهدمت". 

)٤(‏ سبقت ترحمته في ص 74١‏ من البحث. 

(ه) الإسماعيلية؛ ص ٠٥١۷‏ . 

(5) انظر للاستزادة: الإسماعيليةء» ص لال ها“ الى cA‏ 4۰ ه19 c۰۰‏ ¥11 = 15ل 
11 ااا للا TE‏ وول حاشاسية لال" € .€« EAT cfo¥‏ 
45 كدف الاف هله - 15ت لاحت 505١‏ - دلقت ذ5عتك .1A1‏ 
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ج - وقي رد الشيخ على عقائد الصوفية بيّن تناقضاتها الكثيرة ومنها: 

١‏ - أنه بين تناقضهم ف مسألة اللحية وحلقها فهم يحلقونها ويأمرون مريديهم 
بحلقها وني الوقت نفسه يقولون إن مسن حالف السنة فهو عدونا ولا شك أن ذلك 
تناقض واضح وساق الشيخ قول الشعراني: رروبعضهم "الصوفية" يحلق رأسه وحواحبه 
ولیه . 

وذكر قصة الشبلي“ حينما حلق لحيته وهي أنه "مات للشبلي ابن كان اسمه 
ل فو فى ادق ماعل وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الدميع فقيل له: يا 
أستاذء ما حملك على هذا؟ فقال حزت هذه شعرها على مفقود» فكيف لا أحلق لحيي 
أنا على موحود؟»^. 

ثم ساق الشيخ أقوالهم في عدم جواز مخالفة السنة» ومنها: قول الأسمر 
الفيتوري“: «من لم يتبع السنة فليس منا ولا نأحذ بيده)20. 

فهذا مثال من تناقضات الصوفية الكثيرة". 

د - وبين الشيخ تناقض القاديانية وغلامهاء ومن ذلك» أن الغلام القادياني 
سب الأنبياء (عليهم السلام) والصحابة "رضوان الله عليهم" فقد طعن في عيسى عليه 
السلام» وموسى عليه السلام» وجميع الأنبياء قد طعن فيهم» بل وني سيدنا محمد ى 


.۲۷٠٦/١ دراسات قي التصوف» ص ۹١٠١ء والأحلاق المتبولية للشعراني»‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص ۲۸۰ من البحث. 

الم أقف له على ترجمة. 

(4) دراسات في التصوف. ص ٠١۹‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ۳۷٠/٠١‏ وتذكرة 
الأولياء للعطار» ص ۲۸۲. 

() سبقت ترجمته في ص ۲۹۳ من البحث. 

(0) دراسات في التصوف» ص ١١١‏ والوصية الكبرى للأسمر الفيتوري» ص ١ه٠.‏ 

(۷) انظر للاستزادة: دراسات في التصوف. ص ۳۹ ۱۲١ ›٤١‏ ۱۸۸ ۱۹۱ ۱۹۲ ١٠ل‏ 
.55١ ۸‏ والتصوف. ص ٦٤ء‏ حاشية "2 375 c۸٩ c٤۲‏ ۳ 515ل 








وقي أصحابه كأبي بكر وعمر ذه وهذا موجود ذكره الشيخ إحسان في كتابه 
بالتفصيل تحت عنوان "المتبيء القادياني وإهانته الصحابة والأنبياء". 

ومع طعن الغلام فيهم إلا أنه ناقض نفسه بنفسه» وقد بين الشيخ إحسان ذلك 
التناقض في أثناء رده على الغلام الكذاب حيك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. أنت 
الذي قلت"إن الطعن في أكابر الفرق" والتكلم عليهم» والتشنيع فيهم» من أحبث 
الخبائث» وأعظم الشر».. فماذا تكون أنت في ضوء هذا الأصول الذي أنت وضعته 
وقانون" الذي أنت أسسته؟ فلا نقول لك إلا ما قلت أنت» لأننا براء من أن نسب» 
أو تفي ی ور ههال فقا وسلو اااي دين يم ندم ف هة س 
كتابك ومن عبارتك» وحتى بألفاظك أنت "الذي يسب أو يشتم الأحيار المقدسين 
فليس إلا حبيث» ملعون» لمي" . 

ثم ساق الشيخ قول الغلام المتنبئ: «ركافر ينتقص أي ني“ . 

وبين الشيخ تناقض الميرزا وذلك حينما ردٌ عليه في ادعائه أنه هو المسيح الموعود 
وبين الشيخ اعنزاف الغلام بأن المسيح الموعود يأتي بالملك والحكم ثم اعترافه على 
نفسه بأنه - أي الغلام - أتى بالفقر والدروشة» يقول الغلام: «إن المسيح الموعود يجيء 
بالملك والحكمء كما تدل عليه ظواهر ألفاظ الحديث» وأما أنا فجمت بالفقر 


5 
والدروشة)” : 


وأيضاً ذكر الشيخ أن الغلام لم يحج كما تقول القاديانية لأن في ذهابه إلى 


)١(‏ انظر: القاديانية» ص ٤۹‏ وما بعدها. 

(۲) الصحيح "هذا الأصل". 

0 الصحيح "القانون الذي أنت أسسته". 

.١9 وبراهون أحمدية للغلام» ص ۰۱۰۲ والبلاغ المبين» ص‎ 1٩ - ۸ القاديانية» ص‎ )٤( 
.١٠١9 وبراهين أحمدية» ص‎ 2١8 عين المعرفة» ص‎ 27١ القاديانية» ص‎ )©( 

() القاديانيةء ص ٠١٠١‏ وإزالة الأوهام» للغلام ص .7٠١‏ 
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الحجاز حطر عليه» حيث أفتى العلماء هناك بوجوب قتل الميرزا غلام أحمد لذلك لم 
يُفرض عليه الحج مع أن الغلام يدعي أنه هم روا لله يعصمك من التاس»» ولا شك 
أن هذا تناقض بينه الشيخ من كتب القوم أنفسهم ومن أفواههم» وهناك تناقضات 
أحرى ذكرها الشيخ عن القاديانية وهي كثيرة لا محال لذكرها". 
ه - وبين الشيخ تناقضات البابية واليهائية: 

فمن تناقضاتهم: أنهم ادعوا كثرة كتبهم ومؤلفاتهم ووفرتها مع أن الواقع 
حلاف ذلك» فالشيخ ذكر أنه بحث عن كتابهم "الأقدس" وهو مهم عندهم ولي 
اعتقادهم أنه ناسخ للقرآن - والعياذ با لله - بحث عنه الشيخ فلم يجده حتى في محافلهم 
ومراكزهم ومكتباتهم»وذكر الشيخ أن أحد دعاتهم ويسمى "أسلمنت””؟ يشكو في 
مقدمة كتابه "بهاء الله والعصر الحديد" حيث قال: "وأثناء بجني وطلبي لزيادة العلم 
با لحر كة "البهائية" شاهدت صعوبة الحصول على الكتب الي احتاج إليها»“ وذكر 
الشيخ أن أحد دعاتهم في الهند قال: ررإن التشويه والاشتباه قد حصل لتعاليم حضرة 
بهاء الله وحضرة عبد البهاء بسبب ندرة وجود كتبهما»“. 

يقول الشيخ 1 تناقضهم: رروهذا مع ادعائهم الكاذب وتبجحهم الباطل 
بكثرة الكتب ووفرتهاء فيقول أبو الفضل الحلبائيجاني”' وهو يذكر حسين علي البهاء 


)1( القاديانية» ص 4؟١‏ - 2555 وتذكرة الشهادتين للغلام» ص 5 . 

AoY Mol AEA IEF «| FA c1۲ 7 = 1۲° ›۸۸ انظر للاستزادة: القاديانية» ص‎ )۲( 
21954158 0954 ۱۹۲ وما بعدهاء‎ ۱۸٩ ۰۱۸٤ ۱۷4 وما بعدهاء‎ ۱۷ ۲ 
وما بعدهاء 47 £۷ وما بعدها»‎ ۷ 5550555 ECT Ce 5غ‎ 
Y1 ~ Yo CYEA-TEY 

(۴) ل أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ البابية» ص 2١5‏ وبهاء الله » العصر الجديد» ص ه ط. عربي. 

(ه) البابية» ص 4١5‏ وتعليمات حضرة بهاء الله ص ۲» ط آغرة باهند. 

(3) هو أبوالفضل الملا محمد بن ملا محمد رضا الجلبائيجاني» من زعماء البهائية ودعاتها ولد 
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ومع أنه "أي المرزه" لم يكن من أهل العلم ولم يدحل المدارس العلمية» فقد ملا الآفاق 
من ألواحه المقدسة» الفارسية» والعربية جما لا نبالغ إذا قلنا "إنها تزيد على ما عند ملل 
الأرض جمیعا من كتبهم السماوية» وصحفهم الإهيق. 

ثم يقول الشيخ معلقاً على ذلك: رروهذا التناقض والتعارض أيضاً من الأدلة 
الواضحة: البيئة» الي تدل على بطلان هذه الديانة المخترعة» المصطنعة» ومن الغرائب 
أن أمهات الكتب البهائية لم يرها كبار البهائيين وقاداتهم وزعمائهم ودعاتهم» ومن 
بينها "الأقدس")0". 

مع أن الأقدس يقولون عنه أنه لا يمكن صلاح العالم بغيره إلا أن البهائيين 
والبابيين لم يروه اف ف عن العا . 

وبين الشيخ تناقض البهائية في وصفهم البهاء بأنه إله ثم يقولون عنه إنه 1 
ولم يكن من أهل العلم» وقد أصيب بالرزايا والبلايا العظيمة» يقول داعية البهائية 
وكبيرهم الجلبائیجانی واا كتب البهاء: رمع ما كانت تصادف ربنا الأبهى طول 
أيام ظهوره من البلايا والمصائب الجسيمة» والرزاياء والدواهي العظيمة؛ ومع أنه لم 
يكن من أهل العلم» ولم يدحل المدارس العلمية» فقد ملا الآفاق بألواحه المقدّسة 
الفارسية والعربية»”“» ثم يقول الشيخ إحسان اا على ذلك: رإله وجاهل؟ سبحان 


سنة 1884م كان والده فقيراً من عوام الشيعة فأرسل ابنه هذا لطلب العلم وذلك إلى 
إيران والعراق» ثم بعد ذلك اعتنق هذا الابن مذهب البهائية وذلك لبه للشهرة» فأصبح من 
كبار دعاتها وزعمائها توفي في القاهرة سنة 914١م‏ (انظر: البهائية لإحسان إلهي ظهير 
ص ”ء ص 7778 وما بعدها). 

)١(‏ البابية» ص »۲١‏ والحجج البهية لأبي الفضلء ص 2١١4‏ ط. القاهرة» سنة ١۹۲۰‏ م. 

(۲) البابية» ص .5١‏ 

(۳) انظر: البابية» ص ۲١‏ وما بعدها. 

(54) سبقت ترجمته في ص ۳٤١ - ۳٤١‏ من البحث. 

(5) البابية» ص ۸١‏ والحجج البهية للجابائيجاني» ص ٠١١‏ . 











الله.. وهل الإله يحتاج إلى أن يدخحل المدارس العلمية ليتعلم؟»“ وهناك تناقضات كثيرة 
٠.‏ ت 8 . 5 9( 
ذكرها الشيخ عنهم لا محال لذكرها حتى لا نطيل . 

وخلاصة ما ذكر في هذا المبحث أن الشيخ من منهجه في ردّه على الفرق أنه 
أبان تناقضهم وبذلك انتقضت أقواهم المتضاربة» وهذا المنهج أكسب ردود الشيخ قوّة 
ومتانة وقف الخنصوم أمامها مُلجمين ومبهوتين. 


.86 البهائية» ص‎ )١( 

۲٣١ ء۲۲۱١ وما بعدھاء‎ ۱۹۹ ۰۱۳۰ 1١5 2515 (؟) انظر للإسترادة: البابية» ص ۱۹ لاه‎ 
YAY الاك‎ oYTY~— 
CA‘ VE — VT AY CTI cC co cof To CT AT ~1۲ وانظر: البهائية» ص‎ 
AYY ANY. ° ا‎ Noe ل‎ — 1¥ €4 — AA CAT cAo—At AY 
YEY CTI ۹4° VAY IY = 1Yo AY HEY E1 Eo IF ITY 
To — YE YAY cYAe — YAL CYA! cCYV۹ CYYA CTVY cTVe cYo1 cYoY 
ملل‎ TYA CFYA CPT الل :الى مكل‎ CFI = Fre C4۹ TAA ل‎ 
f 
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المبحث السابع 
الاستشهاد بأقوال من سبقه في بحث المسائل 

استشهد الشيخ بأقوال وآراء من سبقه من العلماء والباحثين» والمستشرقين 
الذين اهتموا بدراسة الفرق» وذلك في ثنايا ردّه يرحمه الله تعالى - على تلك الفرق 
وقد صرّح بذلك حيث يقول: «أوردنا تأييدات من قبل الباحثين والكتاب من المسلمين 
والمستشرقين الذين اشتغلوا في دراسة التصوف باعتبارها شهادات خارحية بعد 
الشهادات الداخلية الناتحة من مقارنة النصوص نفسها»0". ٠‏ 

وهذا المبحث يختلف عن المبحث الذي ذكرت فيه أن الشيخ أبرز جهود أئمة 
السلف» فذلك المبحث عن حهود أئمة السلف وهو حاص بهم أا هذا فيشمل كل 
من سبق الشيخ ببحث المسائل من العلماء والباحثين والمستشرقين. فهو رحمه الله تعالى 
لم يهمل أقوال من سبقه» بل اهتم بها وأورد ما يناسب منهاء وهذا منهج سار عليه 
الشيخ في جميع كتبه» وإن دل على شيء فإنما يدّل على أمانته العلمية» وتأصيله 
للمسائل الي طرحهاء وعدم اعتداده بنفسه فهو يستفيد من غيره ويدّون ذلك في كتبه 
مصرّحا بالذين استفاد منهم؛ ولا شك أن استشهاداته كثيرة» وهذه أمثلة ليس إلهّ:- 

أ - لما رد الشيخ على الشيعة في طعنهم في عثمان ينه وأنه ولى أمور المسلمين 
من لا يصلح للولاية» وطعنوا في الولاة وفسقوهم» رد الشيخ عليهم وأثبت عدالة 


الولاة» ومن بينهم "عبد | لله بن عامر بن کر ونه " الذي ولاه عثمان ذه على 


8 


A 


)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص ١١5‏ وما بعدها. 

(۲) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي» أبوعبد الرحمن» أمير فاتح» ولد عكة 
وولي البصرة في أيام عثمان كلانه وذلك سنة ۲۹ه ولد سنة ٤ه‏ وتوفي سنة ۹ه بعكة 
ودفن بعرفات وهو ابن خال عثمان» وأبوه عامر ابن عمة رسول الله يق البيضاء بنت 
عبدالمطلب وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا توفي الرسول كان عمر عبد الله بن 
عامر ثلاثة عشر سنة. 
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البصرة» دافع الشيخ عنه وبين مآثره» ثم ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول 
إحسان: رروعلى ذلك قال شيخ الإسلام:- إن عبد الله بن عامر" له من الحسنات 
واحبة في قلوب الناس ما لا ينكر» ثم يقول الشيخ معقباً على قول شيخ الإسلام: 
«وأنى للشيعة من أوهم إلى آخرهم أن يكون لهم وال مثله في الجهاد والغزوات وفي 
الفتوحات وتقديم الهبات والصلات والبر بالناس وعمل الخيرات)”". 

راق لحان رن فخ الاق ان تة ايا كلدك حوماارة 
إحسان على الصوفية الذين يزعمون أنه تحصل لهم الكرامات في خلواتهم» يقول 
إحسان: رروأما الأشياء الي تحصل لهم في خلواتهم فليست كرامات رحمانية كما 
يظنون» وإنما أحوال شيطانية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه.. "وهذه 
الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن الي ليس فيها أذان ولا إقامة. ولا مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس» إما مساجحد مهجورة»ء وإما غير مساجحد» مثل الكهوف والغيران 
الي في الحبالء ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن» ومثل المواضع الي يقال أن 
بها أثر ني أو رجحل صالح, وهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها 
كرامات رحمانية)7). 

ب - وحينما رد الشيخ على الصوفية في تحرعهم على أنفسهم أكل الطيبات 
وابتعدو عنها بحجة أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى» فإنه ساق قول ابن القيم رحمه الله 
في هدي الرسول #5 وسيرته في ذلك» يقول الشيخ إحسان «روخير ما ورد في هذا أن 


رسول الله ی إذا وحد أكل وشرب وشكرء وإذا لم يحد ما يأكله ويشربه فصير 0 , 


(انظر: سير أعلام النبلاء للذهي» ج ۳ ص ١8‏ وما بعدهاء والأعلام ج 4 ص 14). 
)١(‏ سبقت ترجمته في ص ۳٤۸‏ من البحث. 
(۲) الشيعة والتشيع؛ ص .١١1‏ ومنهاج السنة لابن تيمية» ۱۸۹/۲ - .٠۹۰‏ 
(9) الشيعة والتشيع» ص .١١8‏ 
)٤(‏ دراسات في التصوف» ص 87» والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١٠‏ |[ص5١4.‏ 
(5) الأولى أن تكون "صبر" بدون الفاء. 
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3ل يكن يردا وجرا كما ل يكن يكل مقر دا وها الس انا که اا ابن قيمع 
جوزي“ رمه الله عن هدیه ي وسيرته في الطعام فقال رركان هديه © وسيرته في 
الطعام لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا 
أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم: وما عاب لما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما 
ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر» وأكل 
الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم 
الوحش والأرنب وطعام "البحر""» ثم عقب الشيخ بقوله «ولكن القوم عكسوا 
الموضوع فحرموا ما أحل الله» وتعنتوا وتطرفوا في ترك الطعام والشراب» وأسسوا 
أسسا وأصلوا قواغك لا وجرد اق كناب الله وسنةارسول الله يق ولاق سسيرة 
أصحابه خيار لق الله وأبرار هذه الأمة المغفورة”" لهاء لم يأحذوها إلا من البراهمة 


. 0 
ورهبنة النصارى» .. 


ج - ورد الشيخ على الصوفية في تركهم للعلم وعدم التشاغل به وساق قول 
ابن الجوزي عن الصوفية وأن إبليس هو الذي لبس عليهم بذلك» حيث يقول ابن 
الجوزي: «راعلم أن أوّل تلبيس على الناس صدّهم عن العلم؛ لأن العلم نور فإذا أطفأ 
مصابيحهم: خبطهم في الظلم كيف شاء...2. 

د - ورد الشيخ على الشيعة حينما لم يقرّوا بالسنة النبوية وال هي الأصل 
الثاني في التشريع وقد أجاد الشيخ "رحمه الله تعالى" في ردّه عليهم وف معرض ذلك 


() الصحيح الجوزية. 

(۲) دراسات قي التصوف» ص ٠١‏ وزاد المعاد قي هدي خير العباد لابن قيم الحوزية» .٠۷/١‏ 
j (™‏ 5 "المغفور لا" 

25 دراسات في التصوف» ص .٠٠١‏ 

)٥(‏ دراسات في التصوف» ص ١١١‏ وتلبيس إبليس لابن المحوزي» ص 7٠٠١‏ دار القلم» 


بيروت» ط عام 5١1‏ ١اه.‏ 
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ساق قول ابن حزم الأندلسي» يقول الشيخ إحسان: «.. وعلى ذلك قال الإمام ابن 
حزم الأندلسي: لو أن أمرءاً قال: لا تأخذ إلا .ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع 


هذا عن العلماء السابقين أوردت أمثلة فقط”"» أَمّا المعاصرون فمنهم: 


(۱) الرد الكاقي» ص ۲١١١ء‏ والأحكام قي أصول الأحكام» ج ص. 

(۲) وللاستزادة (من جهود العلماء القدامى) الذين استشهد الشيخ بأقوالمم واستفاد منهم فإني 
أشير إلى بعضهم» مع المرحع والصفحة فانظر:- 
الشيعة والقرآن» ص ۲۲ (عن ابن حزم)» الرد الكافي» ص ۲۳ء ›۲٤‏ ۱۸۴۳ء ۱۸٥‏ ۸۷ 
۲١ ۲۲٤ ۲۱۹ ۸‏ (عن ابن تيمية)» والشيعة والتشيع» ص ٤۷‏ (الأسفراييي)» 
48 الأشعري» ٤٩4‏ الطبري» ٠١‏ ابن حلدون» وابن حجر» والاسفراييي» ۰٦ء ٠٠٠٦‏ 
الشهرستاني» 255 ۰۸۳ ۰۹۲ (ابن حجر)ء ۰۹۳ ۰۱۱۷ ۰۱۹٥ 2415٠6‏ ۲۳۸ ابن تيمية» 
۰ ۰۲۹۸ ۰۳۰۹ ابن حزم» ۲٨۰‏ (الطبري). 
والشيعة والتشیع» ص ۱۰۲ (الشاطي)» ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ابسن حزم» ۹١ء‏ الآمدي» 
السيوطي» والبغوي» والخازن» ٠‏ القاضي عياض والز ركشي» ١١۲١ء‏ الخازن» والنسفي 
وابن کثیر» ٠۲۲‏ الرازي. 
والشيعة وأهل البيبت» ص ١9‏ (الشوكاني)» 7١١‏ حاشية ٠۲٤‏ (ابن تيمية). 
والإسماعيلية» ص ۱٤۳ ۰۱۳۸ 11517 ۰۱۲۲ 23٠١17‏ ه15 ۱٩۱‏ ۱1۲ ۷۲۳ الذهي» 
۰۱۷٩ ۸‏ ابن کشیر» ۰۱۲۰ القاضي عیاض» ۱۷١‏ الباقلانى» 248١‏ 45م 35١‏ 
الديلمى والغزالي. ١‏ ۰ 
ز لنوت سن ۷ا - ۹ الشاطي» ”3 الإمام أحمد الاء Ao «Af fo cE 2.4.١‏ 
۰۱٤۹ ۷‏ ۱۲ء ۲۳ ۰۲٩‏ ابن المجحوزي وابن تيمية» ٠١۲‏ ابن حجر» »٠١۲‏ 
هه" الذهي» ۰۱۰۲ 23174 ابن خلدون» 7555 ابن حرم. 
ودراسات في التصوف» ص ۰۳۰٥۰‏ ابن القيم ١ت‏ ۸۷ ۱۸7 ۱۹۳ ۳۱ e۳۰۱‏ ۳۰۲ 
ابن تيمية» ۰۲۳۱ ۰۲۸١ ٠۲١۹‏ الذهمي» ١١۱۳ء ۱۸٤‏ ۱۸۷ ابن الجوزي؛ و ۲۳١‏ ابن 
حلکان. ٠‏ ۰ 
والبريلوية» ص 217١‏ ابن كثيرء وابن حجرء ۳۷ الجزيري» وابن أبي العز شارح 
الطحاوية» و ص ٠٤۸‏ وما بعدها عن السخاوي» والسيوطي» والشوكاني» وص 2١8١‏ 











ه - لما رد الشيخ على الشيعة في مسألة (التقية) فإنه ساق قول السيد حب 
الدين الخطيب في هذا الخصوص» يقول الشيخ إحسان: ررفهذه هي التقية الشيعية وهذه 
هي مكانتها وشأنها عندهم» يقول السيد محب الدين الخطيب المصري في رسالته 
"الخنطوط العريضة للأسس الي قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية". وأول موانع 
التجاوب الصادق بإحلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية» فإنها عقيدة دينية تبيح لهم 
التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخحدع سليم القلب منا .عا يتظاهرون له به من رغبتهم في 
التعاون والتقارب» وهم لا يريدون ذلك» ولا یرضون به» ولا یعملون له». 


وحينما رد إحسان على البريلوية وعلى شركياتهم وأعيادهم الي يفعلونها حول 
القبور وبين أن تلك الأمور شرك ما أنزل بها من سلطان» وساق حديث الرسول 
يي (لا تجحعلوا قبري عيدا) 7009 

عند ذلك ساق الشيخ قول الشاه ولي الله الدهلوي”» حول معنى ذلك 
الحديث؛ يقول الشيخ إحسان: «روكتب الشاه ولي الله الدهلوي مبيناً معنى هذا 
الحديث:- وفي هذا إشارة إلى سد مدحل التحريف كما فعل اليهود والنصارى بقبور 


ابن الهمام» والشامي» والبابية» ص ٠١۳ »۱٤۹ 2١57‏ الشهرستاني» 21١47‏ ؟15» ابن 
حزم» ١٤۹١ - ٨‏ والبغدادي. 

والقاديانية» ص ۲۷١ ٠۲۷١‏ الفيروزبادي» وابن فارس والزبيدي» الجوهري» والراغب 
الأصفهاني. 

.٦ والخطوط العريضة» ص 28 ۹»> ط‎ ١۹١ - ٠۹۰ الرد الكافيء ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك (الحسج) باب زيارة القبور ج ۲ ص 574 رقم 
۲ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج ۱ ص ۳۸۳ رقم ١۱۷۹ء‏ وفي 
مشكاة المصابيح ج ١‏ ص 74١‏ - 591 رقم 175 وأخرحجه أحمد في المسند ج ١‏ 
ص۷٦۳‏ . 

(۳) البريلوية» ص 8؟١.‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته في ص ”7177 من البحث. 
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آنا و حطر اعيا ومر عر ارعان شالف عن بض الملا 
المعاصرين ثم أشير إلى المزيد في الحاشية. 
مّا عن الباحثين الذين استشهد الشيخ بأقوالهم واستفاد منها فمنهم: 

ز - لما ردٌ الشيخ على البابية وعلى زعيمها الشيرازي وذلك حينما تعرض لنقد 
أسلوب الشيرازي في تأليفه للكتب ومحاولته محاكاة القرآن الكريم - والعياذ با لله تعالى 
- فإن الشيخ ساق قول الباحث المعروف: عبد الرحمن الوكيل”"؛ يقول الشيخ إحسان 
في ثنايا ردّه عليهم: «ولننظر ما كتب الوكيل: "إن القارئ لكتب الباب "الشيرازي" 
يشعر شعوراً صادقاً يطابق الحقيقة والواقع» أنه رجحل خولط في عقله؛ وأن مافي هذه 


ا 


الكتب امشاج متباينة متناقضة اخحتارها غلام يتنازعه فكر مضطرب» وخيالات هذيانية» 
ا ا ا ی کین او ااب مش ا اا 
ترى جملاً ينفر بعضها من بعض» وأشد ما يثير الدهشة والسخرية تلك السجعات الي 
يختم بها فقراته» فهي حروف م رکبة ت رکیبا لا يوحي .ععنی»› ولا يوقي ال دال 


)١(‏ البريلوية» ص ۲۸ء وحجة الله البالغة للحكيم الدهلوي» ۷۷/۲» ط مصر. 

(؟) انظر للاستزادة: الرد الكافي» ص 2١85‏ الدهلوي صاحب التحفة الاثنى عشرية» و ه9١‏ 
محب الدين الخنطيب. 
والشيعة والتشیع» ص ۷۳ الدهلوي» ۱۹٩ 1١7‏ - ۹۷ الخطيب. 
والشيعة والسنة» ص ١7١‏ الدهلوي. 
والشيعة وأهل البيت» ص 37 حاشية رقم 5١١‏ الألباني. 
والبريلوية» ص 78 »١‏ الدهلوي» ودراسات في التصوف» ص 2١59‏ رشيد رضا 
والبهائية» ص /الا» رشيد رضا. 

() هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل؛ وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية .عصر من 
المعاصرين له كتاب: "هذه هي الصوفية" ولم أقف له على ترجمة مطولة. (انظر: هذه هي 
الصوفية لل وكيل - المقدمة - ص ٩‏ - ۳٠ء‏ وكذلك في الخااتقة ص .)١87‏ 

(5) البابية»ه ص ١٠١ - ٠١5‏ والبهائية لعبد الر من ال وكيل» ص ٠١‏ دار المدني» القاهرةء 
ط الثانية» ٤۰۷‏ ۱ھ = 985 ١ام.‏ 
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ثم يعلق الشيخ بقوله: رولا أدري كيف استساغ لرحال يدعون العقل والفهم أن يتبعوا 
مثل هذا المحنون ويعتنقون أفكاره وآراءه ویعتقدون .عهدویته» بل وألوهیته» هم قلوب لا 
يفقهون بهاء وهم أعين لا يبصرون بهاء وهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل 
هم أضل)»0". 

ح - وردٌ الشيخ على الإسماعيلية الباطنة وعلى تناقضاتها ثم ساق قول الكاتب 
المتعاطف معهم (وهو محمد كامل خسن ٩‏ الذي يدافع عنهم ويهتم بطباعة و تحقيق 
کتبهم» ونی أثناء رد الشيخ عليهم قال رهه الله تعالى: «ومن كثرة ما وقع الخلاف 
بينهم في مسائل كثيرة بدأ يضيق أحد الكتاب المادحين ههم والمدافعين عنهم بكل قوة 
وحماسة وينظرء إلى أن يقول بعد الاطلاع على احتلافاتهم الكثيرة الكثيرة«من ذلك 
نستطيع أن ندرك كثرة الاختلافات الي كانت بين الدعاة» كما لا نستطيع أن نعلل 
وجود هذا الخلاف في حين أن الفاطميين صرحوا أن علمهم مأخوذ من الإمام المعصوم 


١ 


الذي أودعه !لله أسرار دينه وأسرار 0 


وانظر للاستزادة: دراسات في التصوف» ص ۰۳۰٤‏ ۳۰۹» حيث ذكر الشيخ أقوالاً للوكيل 
في مسألة عشق الصوفية للصور الحميلة والنساء ومخالفاتهم الشرعية في ذلك. 

.٠١١ البابية» ص‎ )١( 

(۲) هو محمد كامل حسين» باحث أديب مصري» كان أستاذ الأدب في حامعة فؤاد الأول 
بالقاهرة» وشديد العناية بأخبار الأسماعيليين» حتى كاد أن يعد منهم» وله سبعة وعشرون 
كتاباً في عقائدهم أكثرها نما نشره أو حققه» منها: "أدب مصر الإسلامية وأدب مصر 
الفاطمية» وطائفة الدروز وتاريخها وعقائدهاء وترجم كثير من كتبه إلى لغات متعددةء توفي 
سنة 0٠18١ه.‏ (انظر: الأعلام ج لاا ص .)١5 - ١‏ 

(9) الإسماعيلية» ص 4 55» ومقدمة "ديوان المؤيد ف الدين الشيرازي" محمد كامل حسين» ص 
7 » ط. دار الكتاب المصريء القاهرة» 9549 ١م.‏ 
وانظر: الإسماعيلية» ص 556 حيث ساق في هذا الخصوص قولاً آخر لمحمد كامل حسين» 
و محمد عبد الهادي شعيرة. 

)٤(‏ انظر للاستزادة من استشهادات الشيخ بأقرال الباحثين: 
الشيعة والتشيع» ص 5١‏ ر مد أمين المصري). 











الباب الثاني: منهجه 


١ : 5 5 1 335‏ ( 
ومن المستشرقين الذين استشهد بأقوالهحم حولدزيهر””'"» وبروكلمان هيوارت( 
طط د اي ع صر رااان و SS E‏ 


وساق أقوال العلماء في ذلك» وأقوال المستشرقين ومنهم: 





2 


0) 


() 


وانظر: الإسماعيلية» ص هه حيث ساق في هذا الخصوص قولاً آخر محمد كتامل حسين» 
محمد عبد الحادي شعيرة. 

انظر للاستز ادة من استشهادات الشيخ بأقوال الباحثين: 

الشيعة والتشيع» ص "١‏ (محمد أمين المصري). 

والإسماعيلية» ص 2757 5 (محمد عنان)» و ص 5550 (محمد كامل حسين» ومحمد عبد 
الهادي شعيرة). 

والتصوف» ص ٠4‏ (مصطفى عبد الرزاق). 

والبابية» ص ١84٠‏ (عمر عنايت)» ۲٤٢١ - ۲٤۳۲‏ (البستاني» جمال الدين الأفغاني). 
والبهائية» ص 5؟ (جمال الدين ااا ١‏ (عبد الرزاق الحسيي). 

حولدزيهر: هو إحناس كولد صهر مستشرق بحري موسويّ يلفظ اسمه بالألمانية إجناتس . 
حولدتسيهرء ولد سنة 77؟1١اه‏ وتعلم في بودابست وبرلين» ورحل إلى مسورية سنة 
٣ه‏ وتعرف على الشيخ طاهر الخزائسري وصحبه مدت وانتقل إلى فلسطين ومصر 
ولازم بعض علماء الأزهرء وعين أستاذاً في جامعة بودابست عاصمة ال محر وتوف بها سنة 
٠ه‏ له مؤلفات تي الفقه الإسلامي والأدب العربي منها: ديوان الحطيعة» وجزء كبير 
من فضائح الباطنية للغزالي» وله العقيدة والشريعة في الإسلام (انظر الأعلام ج ١‏ ص 
(A‏ 

هيوارت: هو كليمان هوارت باحث مستشرق فرنسي» ولد سنة ۱۲۷۰ھ في باريس» وهو 


من أعضاء المجمع العلمي العربي» وامجحمع العلمي الفرنسي» والجمعية الأسيوية» و 


.كدرسة اللغات الشرقية فيهاء وتكلم العربية الجزائرية العامية في طفولته» وعين ترجماناً 


للقنصلية الفرنسية بدمشقء ثم عاد إلى باريسء مترجماً ف وزارة الخارجية» له مؤلفات 
بالفرنسية في تاريخ بغدادء والآداب العربية» ونشر بالعربية مقامات ابن ناقياء والبدء في 
التاريخ لابن المطهر وغيرهاء انظر: الأعلام ج ه ص 777. 








الباب الثاني: منهجه 


١‏ - جولدزيهر النمساوي حيث قال: رروقد حاكى هَولاء الماد و 
وعبادهم تساك النصارى ورهبانهم فارتدوا الصوف الخشن» ١‏ 

۲ - بر وكلمان هيوارت» فحينما ذكر الشيخ عقائد البابية ومنها تقديسها 
للأعدادء وخاصة رقم "تسعة عشر" حيث رتبوا عليه عدد شهور السنة وعدد أيام 
الأسبوع لأهميّة ذلك الرقم؛ فرّد الشيخ عليهم وبين أن ذلك مخالف للشريعة وللفطرة» 
ثم ساق قول بر وكلمان هيوارت وهما مستشرقان» حيث يقول الشيخ: رومن مخالفة 
الفطرة وسنة الله وجميع الأديان السماوية الإلمية وحتى المصطنعة المخترعة الموحودة ف 
الدنيا هو اعتقاد البابيين أن اشير مض عدن يرما و أن نة فا عر هر . فيقول 
بر وكلمان هیوارت: ررو کان العدد ٠۹‏ ذا قدسية خاصة عنده؛ لأنه بمثل القيمة العددية 
لكل من مجموع أحرف الكلمتين العربيتين» 'واحد"؛ و "وجود" ومن هنا قسم السنة 
إلى ١5‏ شهرأًء وقسم كلاً من هذه إلى ۹ وما 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ررفما كان هذا التكلف الزائغ م الباطل إلا لمخالفة 
الإسلام والشريعة الطاهرة المطهرة الى جاء بها محمد.. عليه الصلاة والسلام الي قال 
الله تعالى عنها في كتاب تلك الشريعة ظإإنّ عِدَةً الشهُور نة الله اننا عَشَرَ شَهْرًا في 
كناب الله يَوْمَ خلّقَ السسّمَاوَات وَالْ ض4 ». 


)١(‏ التصوف» ص ۸۳ والمحلة الأسيوية الملكية: 31891١‏ ص ١57‏ نقلاً عن نشأة الفلسفة 
الصوفية لعرفان عبد الحميد» ص .١١١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» عام 151/5م. 

(۲) ساق الشيخ أقوال مستشرقين آخرين مثل نيكلسون:؛ ونولدكة» وماسينيون في مسألة لبس 
الصوفية للصوف وأنها أحذت ذلك من النصارى» (انظر التصوف» ص ۸١‏ وما بعدها). 

(9) البابية» ص 78 21414 وتاريخ الشعوب الإسلامية» 577/7» لير وكلمان» ودائرة 
المعارف الإسلامية ۲۲۹/۳ "مقال هيوارت". 

.7 سورة التوبة» حزء من الآية‎ )٤( 

(5) البابية» ص 1754؟. 








وهذه استشهاداته بأقوال المستشرقين ضربت أمثلة منها فقط0"©. 


)١(‏ انظر للاستزادة من أقوال المستشرقين الي استشهد بها الشيخ: 
الشيعة والتشیع» (ص 253 ۰۷۰ ۰۷٦‏ ولهوزن) (ص 2737 وما بعدها عن دوزى» ملرے 
ولحوزن). 
والإسماعيلية»؛ ص (۳۳» وهوزن)» (ص 550 وماسنيون» وفريد ليندر). 
والتصوف» ص (۳۳» فون هامر)» (ص ٤۲‏ نیکلسون» وماسنیون). 
والبابية» ص ۰۲٤ ٤(‏ برو کلمان» حولدزیهر). 











المبحث الثامن 


مناقشة المسائل بدّقة وإشباعها بحثاً وترجيح ما يراه مناسباً 

وتميزت ردود الشيخ - على الفرق المخالفة - بالدقة في مناقشته للمسائل 
العقدية مع إشباعها بحثا والتوسع في ذلك مع ترجيح الشيخ لما يراه راجحاً عنده؛ 
فالمسائل المختلف فيها واليّ يعرضها أثناء كتابته وردوده على الفرق لا يتركها من غير 
ترجيح؛ بل إنه يرجح ما يراه مناسباء وهناك أمثلة كثيرة على مناقشته للمسائل بدقة 
وتوسع وإشباعها بحثاً وترحيحه ها» ونكتفي هنا.عثالين» لكي لا يطول بنا المقام» وأشير 
إلى البقية في مواضعها. 

أ - ناقش الشيخ الإسماعيلية ورد عليهم وذلك في نسب "الأئمة الإسماعيلية" 
وقد توسع في ذلك وعرض الأقوال بدّقة وأشبع تلك المسألة يحثاً وذلك لأهميتها: يقول 
الشيخ رحمه الله تعالى: ررلا يمكن لأحد من الباحثين الذين يبحفون ف الإسماعيلية 
ويكتبون عنها أن يتجنب مسألة الدسب للأئمة الإسماعيلية في دور الكشف والظهور لما 
ها من أهمية بالغة» حيث إنها أساس هذا المذهب وهذه الديانة» لأن .. عامة الشيعة 
جميع طوائفها لا يرون الإمامة إلا في أولاد علي 445 وأعقابه وأنها منحصرة فيهم إلى 
يوم القيامة.. وكل شخص آخر مهما كثرت فضائله» وجلّت محاسنه ومناقبه» وعلت 
حسناته ومآثره ومفاحره» لا يستحق الإمامة ولا يتأهل ها. 

وكل من ينتصب أو يتصدى لما أو يدّعيها لا يكون إلا مبطلاً ظالماً ناصباًء 
لأنها حق لأسرة مقدّسة وبيت مقدّس. من بيت علي وفاطمة المع بها والمعبر عنها 
بأهل البيت)27 ثم ساق الشيخ عقائد الشيعة في ذلك وأقواههم الي تدلّ على ماذكر 
الشيخ عنهم» وساق أقوال الناس في النسب الإسماعيلي مابين مؤيد ومخالف» وبحث 
حذور وأصول وتاريخ نسب أئمة الإسماعيلية بحثاً واسعء وساق في ذلك أقوال 


1١17 الإسماعيلية» ص‎ )١( 








الباب الثاني: منهجه 





الباحثين من الإسماعيلية ومن علماء أهل السنة ومن العلماء الآخرين» ومن المستشرقين» 
ثم ذكر أدلة المثبتين للنسب الإسماعيلي» وأدلة النافين له» وساق اعتراضات كل فريق 
على الفريق الآحر"» ثم ذكر الشيخ رأيه ورجح أن النسب الإسماعيلي مختلق وأنه غير 
صحيح ورد على أدلّة المالفين واعتراضاتهم وفند أدلتهم» كل دليل على حدة وبين 
تعارض الإسماعيلية أنفسهم في نسب أئمتهم وتناقضهم في ذلك» وذكر أنهم ليسوا من 
البيت العلوي» بل كانوا من أبناء ميمون القداح"» يقول الشيخ: نحن نعتقد أن ما مر 
فيه الكفاية للوصول إلى الحكم في هذا الموضع ولكن زيادة للإيضاح» وبياناً للحكم 
الفاصل القاطع نبدي فيه رأينا الأحي»"» ثم ذكر الشيخ رأيه في ذلك وأدلته وحججه 
القويّة في ذلك وحتم بقوله: «وبناءً على ما مرّ من الأدلة الموضحة والحجحج الساطعة 
الي ذكرناها وغيرها ثما ذكرت خلال الكلام عند الآخرين في هذا الباب جزم بأن 
لب الاي ر ار إل الج اللوي ان اه ون ع أراد ذلك فلم يرد إلا تحكما 
وتحيراء لأن الروايات الإسماعيلية وغيرها من روايات المؤرنخين المسلمين وغير المسلمين 
تؤكد ما قلنام). 

ب - وناقش الشيخ أيضا الشيعة ورد عليهم وذلك في مسألة "أهل البيت" 
ومعنى "أهل البيت" ومفهوم ذلك وقد توسع الشيخ في هذه المسألة واا عا فول 
رحمه الله تعالى: يزعم الشيعة أنهم موالون لأهل بيت النبي # وحبون لهم 
ومذهبهم مستقىّ من أقواهم وأفعالهم؛ ومبئ على آرائهم ومروياتهم. وقبل أن نبحث 
عن هذاء ونتحقق ونعلم صدق هذا القول وكذبه. أردنا في هذا الباب أن نعرف 


نعرّف القارئ والباحث من هم أهل البيت؟ ومن هم الذين يقصدون بهذه اللفظة؟ 
ونعر رئ و من هم ومن هم الدين و 


)١(‏ انظر الإسماعيلية» ص ١507‏ وما بعدها. 
(۲) سبقت ترجمته في ص ١7٠‏ من البحث. 
(؟) الإسماعيلية» ص 555؟. 











n‏ ا 

ثم ساق الشيخ أقوال علماء اللغة في معنى كلمة أهل» وكلمة بيت» وساق 
أقوال العلماء الآخرين في ذلك من المفسرين» وغيرهم من الباحثين. 

وساق قول ابن منظور: «.. وأهل بيت البي قت أزواجه وبئاته وصهره؛ أعئ 
علياً َيه وقيل نساء البي يك وأهل الرجل وأهلته زوجه وأهل الرحل يأهل أهلاً 
وأهولاً وأهل تزوج وأهل فلان امرأة يأهل إذا تزوحها فهو مأهولة..”"» ثم ساق 
الشيخ أقوال بعض علماء اللغة الآخرين7". 

ثم قال الشيخ بعد سوقه لأقوال أهل اللغة: ررويظهر من هذا كله أن أهل البييت 
يطلق أصلاً على الأزواج خاصة» ثم تعمل "ق الأولاة:والأقارب ارز واا 
ثبت من القرآن الكريم» كما وردت هذه اللفظة في ذكر قصّة خليل الله عليه السلام 
لما جاءت رسل الله إبراهيم بالبشرى» فقال الله عز وجل في سياق الكلام: لإوامرا 
قَائِمَةٌ فَضَحِكَت فَبَشَْاهَا يإسْحَاق وَمِنْ وَرَاء إشحاق يعْقوب* فلت ياو أل 


- 


7 


3 مم2 4ه 2 وعد لس عد مام م ت هه‎ o ع بي ع ا‎ f 
وآنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيسب قالوا أتعجبين من أمر الله‎ 
و‎ 


رَحْمَة الله وَبركاتة عَلْيَكُمْ أَهْلَ الْبَبتِ4” فاستعمل الله عز وجل هذه اللفظة بلسان 
ملائكته في زوجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لا غير»ي2. 


01 الشيعة وأهل البيت» ص .١‏ 
(۲) الشيعة وأهل البيت» ص ؛ »١‏ لسان العرب لابن منظور 78/١١‏ وما بعدهاء دار صادر - 


بيرووت. 

(۳) مثل قول صاحب القاموس 'الفيروزآبادي» والزبيدي صاحب تاج العروس» والجوهري 
الشيعة وأهل البيت» ص 1o‏ وما بعدها). 

.۷۳ - ۷١ سورة هود آية‎ )٤( 

() الشيعة والتشيع» RE‏ 











الباب الثاني: منهجه 


ثم بين الشيخ أن علماء الشيعة أقروا بذلك حيت يقول: ر«رولقد أقرّ بذلنك 
علماء الشيعة ومفسروها كالطيرسي”" في مجمع البيان» والكاشاني”" في منهج 
الصادقين» ولو التجأوا بعد ذلك إلى تأويلات كاسدة فاسدة. 

ثم استدل الشيخ بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة المطهرة على أن 
معنى الأهل هم الزوحة» أو الأزواج وبالتالي فإن قول الله تعالى: «إإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرحس أهل البيت» أي أزواحه خاصة ك. 

يقول الشيخ: «رويظهر بداهة ولأوّل وهلة لمن قرأ هذه الآيات الكريمة أن هذه 
اللفظة لم ترد إلا في أزواج النبي كه حاصةء لأن صدر الآية وقبلها من الآيات لم 
يخاطب بها إلا أزواحه عليه الصلاة والسلام» وكذلك الآية الي تليها ليس فيها ذكر 
غيرهن)2. 

ثم ساق قول ابن عباس ذه أن هذه الآية لم تنزل إلا في أزواج البي ويفا 
وساق الشيخ قول الشوكاني في ذلك وأن المراد من «أهل البيت المذكورين في الآية 


(۲) سبقت ترجمته في ص ۲۷۲ - ۲۷۳ من البحث. 
2( الشيعة والتشيع» ص .١7‏ 
)٤(‏ الشيعة والتشيع» ص .١8‏ 














الباب الثاني: منهجه 


هن زوحات البي غ حاصة». 

وساق الشيخ حديث الرسول 5ة المروي في البحاري "أن النبي له دحل في 
حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت: 
وعليك السلام ورحمة الله وب ركاته“. 

وبعد سوق الشيخ لما ذكرت رحح ما يراه مناسباً قي هذه المسألة فققال:- 
رفا حاصل أن المراد من أهل بيت النبي أصلا وحقيقة أزواجحه عليه الصلاة 
والسبلام .7 


والسبب الذي جعل الشيخ يتوسع في ذلك هو أن الشيعة حصروا أهل بيت 
النبوة في علي وفاطمة والحسن والحسين» وأخرجوا منهم كل من سواهم حتى من 
أولاد الحمسن والحسين ممن لا يهوى هواهم ولا يسلك مسلكهم وكفروهم 
وفسقوهم”» بل إنهم أخرجوا بنات البي َيِه النلاث غير فاطمة» ولا شك أنه من 
باب أولى اغعراحهم لأزواجه طق بل إن الشيعة يسبون ويطعنون فيهن» لذلك ناقش 
الشيخ هذه المسألة وبيّن أن المراد من أهل البيت في الآية والذين طهرهم الله إنماهم 
أزواجه يق إذن فهن طاهرات مطهرات بنص القرآن» والشيعة أخزاهم الله نجدهم 
يسبون ويطعنون فيهن وعلى رؤسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء يقول الشيخ 
إحسان: ررم وف التعبير الصحيح الصريح أن الشيعة لا يرون أهل البيت إلا نصف 


| .۲۷۰/٤ الشيعة والتشيع» ص 217 وفتح القدير للش وكاني»‎ )١( 

0 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: إلا تدخلوا بيوت النبي 
حتى يؤذن لكم.. الآية» ج٦‏ ص٦۸٤‏ رقم ۸٠۱۲ء‏ ونص الحديث: "..فخحرج الرسول فة 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فقالت وعليك 
السلام ورحمة الله... الحديث". 

() الشيعة والتشيع» ص .١5‏ 

(4) الشيعة وأهل البيت» ص .١9‏ 

(ه) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص .7١‏ 














شخصية فاطمة ونصف شخصية علي» ونصف شخصية الحسن» وبقية الأئمة التسعة 
عندهم من الحسين إلى الحسن العسكري” والعاشر المولود» الموهوم, المزعوم الذي لم 
لااو وله ا فدهي حي فيي أل الي هتا 

فهذا عن مناقشته رحمه الله تعالى للمسائل وترجيحه لما اكتفيت .عثالين فقط من 
تلك المسائل؛ لأن سرد كل المسائل لا يتسع له الجال هنا“ 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 775 من البحث. 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص .٠١‏ 

(9) للاستزادة من المسائل ال ناقشها الشيخ انظر: 
الشيعة والقرآن» ص 5 »١‏ 55 وما بعدهاء» ص 1۸. 
والشيعة والتشسيععء ص 15 57 11١‏ ۱۲۱ هلال الاك ۲۸۰ ۸۹ ۳۰۰ 
۹ 
والشيعة وأهل البيتء ص ۳ ۱› ۲۱ء ^< Lg 14 ATE AYA «1۰۸ «A «AT‏ 
بعدها حاشية ›۳٤٦‏ و ۲٤١‏ حاشية .١٠١9‏ 
والشيعة والسنة» ص ٠١9‏ وما بعدها. 
والرّد الكاثي» ص 45» لالم .١55‏ 
والإسماعيلية» ص د“ الى 1۳۳ 94( ۷۱ ۲ 4 ۰ ۲۰۱ وما بعدها 
VI AF TAY TAY CTY AYY cOoAA cI Tol TEE TEY oY gy‏ 
وما بعدها و ص .۷١۹‏ 
ودراسات في التصوف» ص ۲٠۰‏ وما بعدها. 
والبابية» ص ؛ ه. ه٠5١2 ١58‏ وما بعدهاء 7٠/7‏ وما بعدها. 
والبهائية ص 234 ۳۱ء 41557 3584 ۳۱۸۔ 














المبحث التاسع 


التنويع في محل الردود 

إن المتتبع لكتب الشيخ يجد أن ردوده على الفرق المخالفة:» متنوعة من حيث 
أماكنها فتارة يسرد أقوال الفرق ثم يتبعها بالردّ» وتارة يرد في أثناء عرضه للأقوال» 
وأخرى أثناء النصّ الواحد؛ وأحياناً في الحاشية؛ فهذا المبحث أقرب إلى المنهج الف من 
المنهج العلمي للشيخ الذي سبق وأن بينته في المباحث السابقة؛ إذن هذا المبحث يختلف 
عما سبقه من المباحث ويمكن أن يقسم إلى مايلي: 

أولاً: الردّ بعدسرد الأقوال» وهذا هو الغالب في كتب الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى فهو يورد أقوال وعقائد الفرق» ثم يتناوها بالرّد والتفنيد جملة وتفصيلا. 

ثانياً: الرد في أثناء عرض الأقوال: 

والشيخ يرد على الفرق أحياناً في أثناء سرده للأقوال حيث يورد الأقوال ثم يرد 
عليها ثم يستأنف سرد الأقوال ثم يعاود الرّد وهكذاء والظاهر: أن السبب في ذلك هو 
كثرة سرده للأقوال والعقائد عند الفرق ما يجعله يرد بعد كل مجموعة منها ومن الأمثلة 
على ذلك: 

أنه حينما رد على الصوفية في مسألة "تفضيل الولي على النبي" فإن الشيخ في 
أثناء سرده لأقوال وعقائد الصوفية في ذلك بحده رد عليهم ثم عاود سرد الأقوال مرة 
أحرى ثم ردّ عليهم في الأخير”". 

ولا رد الشيخ على الشيعة في عقيدة الرجعة» فإنه ساق أقوالهم ثم ردّ ثم عاود 
سرد أقواهم وعقائدهم ثم رد عليه“ . 
)١(‏ انظر لذلك: كتب الشيخ حيث أن هذه سمة واضحة في كتبه. 


(؟) انظر: التصوف. ص ١4848‏ -155. 
(۳) انظر: الرّد الكاقي ص ١5١‏ وما بعدها. 











الباب الثاني: منهجه 


ورد الشيخ على البريلوية في مسألة "علم الغيب” وعرض أقوالهم» ثم ردّ عليها 


ثم عرض الأقوال مرّة أرى ثم رد عليها“. 

ثالقاً: الرّد أثناء النص: 

يرد الشيخ على الفرق أحياناً أثناء عرضه للنصء وعادة يكون ذلك الرّد أو 
التعليق قصيرأء ومن أمثلة ذلك: 

أ - حينما رد على الرافضة في مسألة الإمامة؛ فإنه عرض أقوالهم في ذلك» 
ومن الأقوال ال عرضها ما ذكره "الصفار الرافضي" في كتابه بصائر الدرحات كذباً 
حيث أورد عن علي كه أنه قال: ررإن الله عرض ولاييٍ على أهل السماوات وعلى 
أهل الأرض أقرّ بها من أقرّ وأنكرها من أنكر» ثم قبل أن ينتهي الشيخ من تكملة 
النصّ قال: ررفرية كبيرة نسأل الله الاستعاذة منها» ثم أكمل النص وهو «أنكرها يونس 
فحبسه الله في بطون الحوت حتى أقرٌ بها 


)١(‏ انظر: البريلوية ص 865 وما بعدها. 
وللاستزادة من ردود الشيخ أثناء عرضه للأقوال انظر: 
الشيعة والتشيع» ص 2751١ 21١155‏ 71" وما بعدها. 
والرّد الكافي» ص 2117١‏ 1517. 
والإسماعيلية» ص 88 5, /الالاء ههلا ۷٩‏ وما يعدها. 
ودراسات في التصوف» ص ۰۲۳ ۲٤۳ 2919 ۲۰۷ ۰۲۰۰ ۰۱۰4 11١9‏ وما بعدها 
4. 
والتصوف» ص ۱۸۸ وما بعدهاء ۱۹۷ ۰۲۰٦‏ ۲۰۹ 7537. 
والقاديانية» ص .٠١١ ›»۱۳۷ ›٤٩‏ 
والبريلرية» ص 48» 55 وما بعدهاء هل .١١١‏ 
والبابية» ص ٠١١‏ . 
(؟) انظر: الشيعة والسنة» ص 85» وبصائر الدرحات للصف (باب ٠١‏ ج۲ ط إيران). 
وللاستزادة من ردود الشيخ وتعليقاته أثناء النصوص انظر: 
الشيعة وأهل البيت» ص ۰ £ ۰ › ۲۰ 14 41546 5245:7541 الاك 5845. 
الرد الكاقي ص 2545 ۹۷ء ١١١‏ 














الباب الثاني: منهجه 


رابعاً: الردّ في الحاشية: 
والشيخ يجعل ردّه أحياناً في الحاشية وقد تكون تلك الردود والتعليقات طويلة 


وذلك مثل رد الشيخ على البهنساوي“"» وكذلك رده على لطف الله الصافي99) 
وكذلك رده على أحد كتاب الشيعة الذين انتقدهم الشيخ ولم يصرّح ذلك الست 
باسمهء بل رمز له بحرفين هما: "س» خ" ورّدّه أيضا على محمد کامل حسین ۳۳ 
وكذلك حینما رد على الأعظمي ”. 


0) 
002 
00 
05 
(°) 
0 
00 
(A) 


والشيعة والتشيع» ص ۰۱۰۰ ۰۱۷۹ 2715 .73١5‏ 

والشيعة والقرآن» ص .٠١‏ 

والشيعة والسنة» ص ۱۷› CAo A cT“ (Ye‏ عق مهل 

والإسماعيلية» ص ۰۱۷۷ 295199 5ه5ه. 

والبابية» ص .٠١۲١‏ 

والبابية» ص 1٤۳‏ اه لهك لاه رتك لاا لكك ToT cTAY CTY‏ 
ا Te TTT oT cP‏ 

لم أقف له على ترجمة. 

انظر: الرد الكاثي ص 39 - ٠١8‏ في الحاشية. 

لم أقف له على ترجمة. 

انظر: الشيعة والسّبة ص ١77 - 17١‏ حاشية رقم 74. 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۱٠١‏ - ۱۲۷ في الحاشية رقم 2586 7117. 

سبقت ترجمته في ص 754 من البحث. 

انظر: الإسماعيلية» ص 5 ١‏ حاشية 2١١‏ وو ص 535 حاشية رقم .١5‏ 

انظر: الإسماعيلية» ص 2١5‏ حاشية .١‏ 

وللاستزادة من ردود وتعليقات الشيخ في الحاشية انظر: 

الشيعة وأهل البيت» ص/ حاشية رقم 25 20301 حاشية »١ ٤ةيشاح 1۷ »١‏ ۱۸ حاشية9اء 
١‏ حاشية 2٠‏ 717 حاشية 74 ص 71 حاشية 75 وحاشية ۳۸ء وكذلك ص 55 
حاشية ۰٤۷‏ وص ۲۷» ۲۸ حاشية »٥۲‏ ص۳۷ حاشية .۳٤‏ وص ۳۸ حاشية ۳۷» و ص 
١‏ حاشية »٤ ٤‏ وص ٤١‏ حاشية »٠٠ »٤۸‏ وص ٤٠ - ٤٤‏ حاشية ٠۲‏ وانظر حاشية 
رقم 5ه لاهء ۵۸ (ص۷٤)‏ و ص ٤۸‏ حاشية »٦۳‏ وص ٤۹‏ حاشية ۰1۷ وص °١‏ 
حاشية .لاء ص "اه حاشية لالاء ص 14 حاشية ١١5‏ ص ۷۲ حاشية 2١4١‏ وص "لا 








حاشية ١٦٤1ء‏ ص ۷٤‏ حاشية ۷٤۱و ۱٤۸‏ و ۰۱٤۹‏ وص ۸٦‏ حاشیة ۰۱۹۱ ص ۹٩‏ 
حاشية "2 وص ٠١5‏ حاشية ۲٤٩۹‏ و ص ١١١ - ١١٠١‏ حاشية ۲۷۲ حاشية الال 
وص ١١١‏ حاشية 2.71/5 ۲۷١,‏ وانظر ص ١١١‏ حاشية ۲۷۸ وص ١١١‏ وما بعدها 
حاشية ١5‏ حيث ردٌ الشيخ على المقنع (س. خ). وص ١١7‏ حاشية 2585 و ص ١١۸‏ 
حاشية ۰۲۸۷ ص ۱۲۱ قي الحاشية ۰۲۹۱ ۲۹۲ (تعليقات صغيرة). و ص ١77‏ حاشية 
۸ ۲۹۹ نص للشیخ تابع للرد على المقنع. و ص ٠۲٤١‏ حاشية ٠۳٠۲‏ وانظر ص ٠١١‏ 
حاشية ۳۱۰ - ۳۱۱» وص ۱۳۷- ۱۳۸ حاشية »۳٤۲‏ وص ٠٤٤ - ٠٤١‏ حاشية رقم 


٩٦‏ وص ٠٤۳‏ حاشية »١۹‏ وص ٠١۷‏ حاشية »٤۳۷‏ وص ٠۷١ - ۱۷٤‏ حاشية 
۸ 9۹ ۳ وص ۱۸۲ حاشية »٤1۸‏ وانظر ص ۱۸٤‏ حاشیة ۰٤۷۲‏ وص ۱۸١‏ 
حاشية »4۷١‏ وص ۱۸۸ حاشية .٤۸۱‏ وفٰی ص ۱۹۱ - ۱۹۱ حاشية 4848» وانظر ص 
٥‏ حاشية ٥۰‏ . 

وانظر ص ۲۰۰ - ۲۰۲ حيث يوحد تعليق طويل في الحاشية رقم +7٠ه.‏ وص ٠١١‏ 
حاشية رقم ٠۲٤‏ و هاه وص ۲١۳‏ حاشية ٥۲۸ - ٠*۲۷‏ وانظر ص 7١4‏ حاشية 
٤‏ وص ۲۱۲ حاشية ٠٥٥‏ في ص ۲٠١‏ حاشية 24 يوجد تعليق قصير للشيخ. 

وقي ص ۲۱۸ حاشية ١9‏ وحاشية ۲۱ تعلیقات للشیخ. وانظر ص ۲۱۹ حاشية 7 تعليق 
للشيخ حول المتعة والرد على صاحب كتاب أعيان الشيعة» وص ۲۲٤١‏ حاشية ٤٥‏ ص 
6 حاشية ٠٥ ٤‏ انظر ص ۲۲۹ حاشية 55») وانظر ص 74٠‏ حاشية رقم 2٠١9‏ وانظر 
ص 45 ؟ حاشية ۰۱۳۲ ولي ص ۲۷۷ حاشية رقم ٠۲‏ حيث يوجد تعليق عن صلح 
الحسن مع معاوية رضي الله عنهماء وفي ص ۲۸۳ ۲۸٤‏ حاشية 28٠١‏ وانظر ص ۲۹٤‏ 
حاشية ٠١۸‏ (معنى البداء). 

والرد الكافي ص ١١‏ ح١.‏ حيث يوجد تعليق حول الردّ على د. وافي. وانظر ص ٠٠‏ 
حاشية »١‏ وانظر ص 1۸ حاشية ١‏ - ۲» وانظر ص "لم حاشية »١‏ وص 40 حاشية 27 
وانظر ص 13 - ٠١8‏ حينما رد على البهنساوي في الحاشية» انظر ص ١١٠‏ حاشية »)١(‏ 
وانظر ص ١١54‏ حاشية ٠۲ 2١‏ وانظر ص ١7١‏ حاشية “ا» وانظر ص ه١١‏ حاشية 5) و 
ص ٠٦۷‏ حاشية ۲» وص ۲۲١‏ حاشية )»١‏ وص 7١١‏ حاشية ؟. 

الشيعة والتشيع» ص ٠١‏ حاشية »١‏ ص ١١‏ حاشية م » 1» ص ٤١ء‏ حاشية ۳» ص ٠۹‏ 
حاشية ١‏ حيث يوجد نص للشيخ في رد على محمد حسين» وانظر ص ۲١‏ حاشية 20337 
۳ و ص ۳۳ حاشية 9ه - 2531 وانظر ص 75 حاشية #الا» وص ٤١‏ حاشية ۲ - ٣‏ 
وكذلك ص ٠١‏ حاشية »14٠‏ ص ٦۸‏ حاشية »٤١‏ وص ۸٦‏ حاشية ۱۳ء ص ٠١۲‏ 
حاشية ۲۰ ص ۱۳۲ حاشية ۰۱٠۰۹‏ ص ١78‏ حاشية ه» ص ٠٤١ - ١55‏ حاشية ۲۷» 











وص ٠۷١‏ حاشية »)وص ١!‏ حاشية 1٠.‏ ص ١97‏ حاشية 5لا» ص ۲٠١‏ حاشية 
رقم ۳۲» ص 45 ؟ حاشية ۲ ص هه 7 حاشية 7/ا١:‏ ص 785 حاشية ؟4: ص 
۲ حاشية الم ص 7١94‏ حاشية ١١5‏ ص 888 84 حاشية 031١‏ ص ٠٤۲‏ 
حاشية »٠١‏ ص ٠٤٠١‏ حاشية (*) وانظر ص ۳۷١‏ حاشية 11. 

والشيعة والقرآن» ص ۸ حاشية ۳» 4» ه» ص 3 حاشية "» ص ١7‏ حاشية 2315 ١٠ء‏ 
ص 54" حاشية ١؟»‏ ص 14 حاشية ١ه»‏ ص ٠ه‏ حاشية 7ه ص ٦٠ - ٥۸‏ حاشية 4 
٠‏ ص ٤‏ حاشية ٠٠١‏ ص 80 حاشية ه”2» ص 50م حاشية 2799 ص 9١‏ حاشية 23 
لاء ص ه5١١‏ حاشية 2177 ص ١١17‏ حاشية .١‏ 

الشيعة والسنة» ص ۷ حاشية ٦‏ حينما رد على الصافي في تهجمه على الخطيب صاحب 
الخطوط العريضة. وانظر ص8١‏ حاشية 5» لا» وص ١5‏ حاشية )١٠‏ ص ١9‏ حاشية 
۲ ص »٥٦‏ حاشية ٠٠١‏ حينما رد على الصافي» ص 55 حاشية »٤‏ ص ٠٠١١‏ حاشية 
٥‏ ص ١١54‏ حاشية 9؟١‏ حيث رد على الصافي» ص ١١١‏ حاشية ١۳٠٠ء‏ ص ٠١٤‏ 
حاشية »۱٠٠۵‏ وص ١55‏ حاشية ١55‏ ص ٠١۲ - ١7١‏ حاشية 4 ؟» رد على الصافي» 
وانظر ص ١17‏ حاشية “الا» وص ١147‏ حاشية /ا4» وص ١4‏ حاشية ١ه‏ ص ١55‏ 
حاشية 55» ص ١47‏ تكملة حاشية 55 أيضاً. وانظر ص ١١4‏ حاشية 4٠‏ ص ١1‏ 
حاشية ٠۲۷‏ حينما رد على الصافي. 

وانظر ص ١7١‏ حاشية 2١4١‏ وص ١1١‏ حاشية ١44‏ ص ١‏ حاشية ١49‏ حينما رد 
على الصافي في التقية. 

الإسماعيلية» ص " في الحاشية» ص 7 حاشية »١‏ ۲» ص ١54‏ حاشية ١١‏ ص ١5‏ حاشية 
١‏ حيث يوجد نص فيه رد قوي على الأعظمي» وانظر ص ١۷‏ حاشية ٠١‏ حيث يوحد 
تعليق للشيخ عن كتابه الشيعة والسنة وانظر ص ١9‏ حاشية ١١‏ حيث يوجد تعليق للشيخ 
هناك. وانظر ص ۳۲ حاشية ۳» ص ۳٤‏ حاشية 9» ص 9 حاشية ١4‏ حيث يوجد تعليق 
للشيخ» ص ٤١‏ حاشية ”ا حاشة 5 ص 55 حاشية ١١٠١ء‏ وحاشية ٠٠١ - ٠٠١‏ 
ص ۷۱ - ۷۲ حاشیة (*)» ص ۷۹ حاشية 21١١9‏ ۱۲۰» ص ۸٦‏ حاشية 011١‏ ص 5١‏ 
حاشیة ٤۳‏ ۱» ص ٩۷‏ حاشية 2١4/8‏ 549١ء‏ ص ٩۸‏ حاشیة ۰۱۰۰ ص ٠١5‏ حاشية ۲۲» 
ص ١١١ - ١٠١‏ حاشية ٠٠‏ يوجد نص للشيخ مهم حول معنى "التشريق"» ص ١۲۳١‏ 
حاشية 19 حيث يوجد تعليق للشيخ» ص ١144‏ حاشية م حاشية ۹۱ 
ص 7١7‏ حاشية 2/4 حيث يوجد تعليق للشيخ حول كتا ؛ لذ كدور عأدة لوكي ص 
٠‏ حاشية 484 ص ١45‏ حاشية ٠١1‏ عن مستشرقي نووسي "ايونو ف ص۲۷ 
حاشية »4١‏ ص 7*7 حاشية 168 ص ۲۹۹ حاشية ۳۷› ص ۸٩‏ - ۹ء ا 
































۷ ص 55١‏ حاشية ١ءص‏ 545 حاشية 4 »١‏ حيث رد على كامل حسينء ص 7١54‏ 
حاشية 5لا ص 788 - 6 "ا/ا حاشية 58. 


البابيةه ض ١١59‏ حاشية 97. 

البهائية» ص ۳١‏ حاشية ۸۸» حينما تحدث عن كتاب الإيقان واحتلاف صبح الأزل فيه 
والبهاء كل يدعي تأليفه. 

وانظر ص ۷۷ حاشية رقم ٠١‏ عن كتاب البيان والبرهان لأحد العراقيين» وانظر ذلك ص 
5 في حاشية رقم ١70‏ يوجد نص ص ۱۸۷ حاشية ۱۳۷» ص ۱۹۳ حاشية ۱١۸‏ 
يوجد تعليق للشيخ رحمه الله تعالم» ص ۳۲۰ حاشية »٤١‏ ص ۳۲۳ حاشية 417. 











